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حي د 
الدتتهالذى جع لفن لتنار,عغعبرة لمن اعتسير وتسصرة ا نتأملوادكر والصلاة 
والسلام منالملكالسلام على سنا دسيدولدعدنان القائلحبالوطنم نالايمان 
صل اللهعليه وعلى] لدوصعبه وعترتهوحزيه من شاضوا الفيافىوال فار حت جاء 
ناريضهممن؟ نالا “نار يه أمابعد فأقولوا:المتوكلءلىمولاى المبدئ 
المعيد عبدهتدقريد غرائقه1 وإوالديد ولا “رياب الحقوق عليه لماكان اف نّالتاريجخ 
ذوائدجة وثمراتمهمة تعر بع امضىمنكوارثالازمانوالاوقات ‏ وتكدف 
عن وجوها واد ثقناعالشيهات فلكثرة نفعه وعظموقعه كاذل ف الَكَابالمبين 
أصل قوى”متين قال اتتدتعالى.ا هل الَكَابٍل تحاجونفابراهيم وما أثزاتالتوراة 
والال._[الامنبع_دءأفلاتعقلون اسستد ل على بطلاندعوىاليبودفابراهيمأنه 
يجودى” وبطلاندعوىا لنصارى نهنصران ,أت التوراةو الا يل اغانزلامبعده وله 
ا ةالبالغة واككم ةالدامغة اذلولا تار عتسلهاتالدول وماتف الايام الاخرذكر 


الاول ع نّمع ةللتبضاءتى وكسادصناءتى أنأؤاف فوط العزيز مختصر اديع 
وجيز يدل على فض_ل جذمكان ممدعلىناماا لكبيرعى "الشات من هوأ كبرمؤس 
ادارناالمصرية وأشهرمهندستلططهاالنيلية على أحسنالوجوه كايشهد هبذاك 
الوجوه برّدانلهمشمعه وجعلفرياض النعيم مرتعه وحيث كنتمنترىى 
المدارس ان_ديوية ذاتالشمرةالمرضية رأب تأ نأعتى تأليفه_ذاالكابقياما 


]ىلالا 01 627 لالم 2 ع6 6600 


اللخاص والعام وأغدق على أريابدولتمبالتشاريف والانعام فكانقبولهادليل 
اقبالهسا وتلقيهاحولالتهوقونه أصلاستقباله! فكانت عل الدوامهى أ وله وهو 
أولىيها ألاوهوس.دولاةالادصار المعطرذكره «الذىذاع فسائرالاقطار المسدير 
ادح على التمقيق أفندينا خدومصر مامش ومين )) حفظالقه 
دولته وأنحالهوسر. سيعبتهالتىلاتئام تظاره الكرام ورجالدولتهالفخام والله 
المرجو لباوغ كل مام ومنهجلت قدرتهالاعانةالمبداوعليهحسن اتام 


مس 


وادممنمصرالمغغورل مدعل اثثافىمدينتقوله () سنة عم وو هعريةالموافقة 


سنة 1811 ميلاديةويوّفوااد 


كاف ل أعرضيط هذهالمديلة الى أنقضى به فقيض انتهله أحد أ صدتهاءو الدهلاقيام 


(1) .هى ,لدف بلادمقدونية وطن اسكندرالا كبر وافعةعى بحرالارخبيلوبهامين امقسع وتقبارتها 


عظمةوببلغ مد دكا هامانية الاف 
سالونيك وامعهاعنة الرومانيين القدماء 


للوطننواجب أداءالخدمة " وشسكرالمالعضرة 
على ذلك تنشارا مهار ف والعاوم: التى أصيصنا تتسايقفىمذمارحلبتهابوماعنيوم وانتزع 
مأ كان اعترىهممنامن الفتور وخ جنامن الظلات الى الذور بعنابةخدومصرالاعظم 
وعزيزها لاكرم ذىالعلالاصئى واللر الاتحنتى والكاالايابى والرأىالذىهو 
لداءالاعداء الالداء وانأغض لأعظماءى الشهمالقوىالمنان والسممالنافذ 
فأ كاد أهلالعناد واتكانمحجبولاءلى الرأفة والحنان منتغنت بلاءل الافكار من 
أمداحهيفئون وترم تسواجع الاطيار من الثنا'ع ليه أرق صمعاط ف الغصون 
المتخلىنا داب النةوالَكَابٍ المتتلىعن ال لمع الهوى وهوفريعان الشسباب 


على بجيعنامن الئمة جل 


ذى الفضل الحم والسسانالذى فم بلغاءعصرهوأبام من سكنت هيرتهوتحبتهقلوب 


اننم 


ع ا 3 
«وهوق حداثةسئه و قام بر .شيع ده عه طوسون أا 


سمس ةجلهممنالملينوتبعد ١20.‏ كيلومتراعنمدينة 
نيو يولي سأى البلدةالمديدة 
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03 . 
كغالتهوكانضابطاعيش الامكشارية (1) ومقساشرقل+ؤمدينة (براوستا) 
,اقرب من قوله بصفة ساك وجاب الخرائح ف ريامع ولده ال أن بلغ أث تموصار جره على 
قضا بض مهسمانهالتى تماق وظيفتهفو جدمنهعضدا ومعينافهافى:«ض القرىالق 
لانؤدىماعليهاالانالت:ديدا لك ديد واستعمال القوىا لعسكرء ةفلز لكذلك-ى بلغمن 
الممرث ان عشمرةسنةوذلكوانقسنة (اجرنا1) فزّجهياحدىقربانة يربطهبعائلته 
وكانت زوجت هذات يسا وفاشتغ ل نتحارة دخان حي ثكنيزرع فىهذهالهة كثيرا 
وساعدهءلى ذلك ما كان سه و بي نأحدالتخارالفر.او يينمن العلائق الوذية فيرع فيها 
-تى ربح منها كثيراونالشهرةحليل”بين تجارهذا المنف 
(ضي؛ مرئل با مشا الماصر) لمااحتد ل الغوف_اويونمصنرةتقيلدةبونارت 
0( فى سنة” ,07 أرسلالباب! لعالى الى لاقام والبئدان ججرهها يضمي مامد 
لاخراجهممةاوطلبأيضامن سام (بزاوستا) ثلا ةجندئ فمعهموجهلواده 
على أغاهائدالهم والمرعموم ت.دعلى ناشاقاتممقامله . 
فسارته ده اللكتيبةمع الدونائفة العمائيسة المسواحل مصرحيث نل الح ش ,الى قير 
فوم 16.وليومنة وكان اش العفافىمؤافامن م ةعشا لفسقاتل 
(1 ) كلم ةتح رفةعن انق ركية كانت قطلق على فرقةمن احند أ سسهاا ل_اطان أورشان_نة 07 
مسيحبة ممطفت تك الفرقة قرت <تصارت تو لىالسلاطين وتعزله م تبعالاهوائهام ع أنها كانت 
أقو ىأ سبابتقدمفتوحات الدولة العلية واستمررتعلىهذا الفسادالىأن أ م السلطانعقودالثانى 
ابطالهافقت لأ غلوافوم 11 ونيهسنة 1851 
(6) ولدهذا الرجلالشهيرق ٠١‏ أغسطسسنة 0014 عدينة (احاكسيو) بجزية 
( كو رسيكا/منعائلةش يف ةلكتهاقليلةالثزوةم دخ لالمدرسةا حر سه ماريسسنة غ08١‏ وق 
ال مرتيةملازمثافى طو بجىسنة و واشتهرف استذلاصمد بن ةطولونم نحو ةالانكليزتم 
تعينقائد اللعيشالحارب فى يطالياسنة +104 وعدأنتهرا حيو شالمساويةعاد ايارس 
حي ثكلف فق مبرفدخل الاسكندريتقى ؟ وليو سنة 110718 وهزالمماليكؤواقمة 
الاهرام ( © بوليؤسنة .48 197)مرجعالمفرا تساف أواخرسنة 117/44 وفوفقياد:الجيوش 
وسار بعدقليل رئتساللمكوم ة(قنصل)وفسنه" ‏ ١٠م‏ | نودىيه امبراطوراع فرانساوقه رجيوش 
أورويالتىتألنتغليه فعد: تج ىأصءأنهزمفواقمنةوارلو (18 عرنية 
سنة © 1م | )وأرس ل أسيرا المحزيرةسانت هيلانه حيثترفىفيوم ٠‏ هابرمنة 1م١1‏ 
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ومعسهمداف عكثيرةمن المارازالمديد :ولاه اضباط من الانكليز وبغدقليل تشب 
الحرب بين ,ونابرت والحبنوش العممانيةواسهر بثوماعدةأيامسصالابنهمالئيات| لعمازيين 
عوازرةالدونانمةلهم ولعسدم ,أس الفرنساويين من الانتصار وبعد أن قتلعددعظيم من 
الانيينالقمأاله انين الىعساكهموكانذلائفى م أغسطسسئة و٠‏ وليثوافيها 
الى أن مكنا الباب العالى وال كليزمن اخراح الغرفاو بين من مص رسقدم جد ش ترك 
هكب م نثلاثين الف مقا :لمن هة العر دش فالصا ةف الماهرة تحت قيادة لصدر 
الاعظلم بوسف_ياشا ونزول الانكليزالىالاسكندرية(أولمارثسنة ١١زا)‏ ورشيد 
وصعودهم لني ل الى القاهرةعنى مس اكب صغيرةألوابهامن بلادهم لهذا الغرض 

| وى ثناءذ لاك عادعلى أنماعائد الكتدبة المقدوتية نفلف تمد على ياشافىرياستها معدأن 
أخلىا ارنساويون القاهرةمقتضى الاناق الذى أبرم بين اللنرال(منو)كائداالفرنساوية 
الذىشيمور وهم شرو وجهم من مصبراسوءادارنهو: عد مكفاءته و بين الصدرا لاعظم 
والاميرا لكي الانكليزىق ه؟ بوئيدسنة 1.م) وسافروا الىيلادهم قأوائل 
سبقيرمن هذه السسنةوتبعهم الانكليزوعادتيذ لئس لطة لباب العالىالىم| كانت عليه 
قبل دول الفرذ نساوية عينتالدولةالعلية خسسروباشاواليامن بلواعلى اللكومة 
المصسرية فىانافعشيربحادى الاولىسنة 17؟1 وكانبهااذذاك منالمنودأربعة 
آلافمن الارنؤدمم.#مفرقة تحت قيادةممدعلى باشا فلاوممفيها لاستعدادلهمات 
الاموزوجه اليه لتغاتمورقاهتد ريجات وصلفىوقتقر ببالىرمة (سرشئمه) أى 
ردس فرقةمؤْلفسةم نثلاثة أ وأربعة لاف جندى ومن ذلك العهدا خذاستمال 
المنذ واسة.الةقلونم اليه الاستعانةب م عندسئوحالغرصة 

أمالمماليك فكاو الايالون يجبا دلونو يحاولون الاستقلال و برغبون عدم ر جوع مصر 
الى الباب العالى وصسيروريها اكغيرهامن الولايات فل ابل الدولةه .ذا الليرأأصدرت 
أوامنها لىخسمروباشما بن يقاتلهم حتى يغنواعن آخرهم وكانت قوتعم قدضعفت 
لوقوح النصناء بين زيسهم وهماعفان يك البرديسى وت_ديك الالتى اللذان كنا 
ننازان الستنلطة وبو د كل منهمالوانغرد ب ابدونمشنارك أومنازع فوجه سسروباثا 
| عقي 
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جاعم ن الازنؤد ومع هم فرقة مدعل باشااربة المماليك,الق ربمن امسيزةوكانت 
الدائرةذمهاعلى الارنؤّد قبل وصول تل على مع فرقته 

فناحصل ذلك تحن قكائدهذه الل غظا وعزم على نسب ة عدم نتصارهالىتأ خر م دغلى 
وأنمانفقمع امالس كفس ,ذلك عند خسروباشافسسرّبه ذءالتهمة الباطل" ومعاعتقاده 
بطلا سأرل للرحومتمدعلي يطليه ليلا الى سمرايهبالقلعة شتا بأئه ورد اليه أ وام 
مهم ةمندارانخلافة وأنهلايد أن يعاهبهافى! ال وأصرّعلىقتله وأ خدمه بذك حين 
دخولهمن لبان فلاو لالطلبالىتد على حزم بداهة يانه ذا الاستدعاء ليك نالا 
للابشاع به ذتصيرق أعس دول أنه انل يب طلبالوالى تداك عصما تاوان امتثل وذهب 
كان فىذهارهذهاب حمانهفيعنا اترقى ف ذلكظو رلهأريةعدم التوجهوا ثرئسية 
الغصيان ليمع ىقثلهويات ليل يترقبمايبدواه وقتالصباح 

فساعدهااظ الاو ربقيام المندعلى خسرو باشاو م أمورمالينه(خزعدار) لعدمصرف 
عسنساتهم وكانهذانانشاعنعدم تحصسيل انذرا لاستيلاء المماليك على الوجه القبلى 
وجزن»عظيم من الوه لحر جدث يكن فىحوزةالوالىالاالقاهرة وثغرالاسمكندرية 
ومابنهمان القرى والبلدان 

مان خسنرو باشسا هس ياطلاق المدافع على الثائرين<تى رب بز عظي امن القناهرة 
وناع ل أركانحر بالوالى المدعوطاهر باشايذلكنزْلمن القلعة لبتوسط بينالفريقين 
فاتم مه الوالى,الاتحادمع العصاةفاغتساظ طاهربائما ومالمع| :د وحارب الوالى الىأن 
ألزمهبالفرارالى المنصورةمانتفل الىذمياط وتكهن بم فاتذطاه ربا اه ريه فرصة 
العصولعلى الولابةو جعأعيان البلدوعلماءها وطلبمتهم أن تاروهوالاغلى مصر 
جتّى يعين البابالعالى له امسروباشها فأقرها جلسءلى ذل كن يليت المندأن 
عصامخصوصا الانكشارية لعسدم صرفه ص تائم سم وصرف همات الارنؤد لبس الا 
سقاصروه ف سسرايه فالوم ه مالوستة ٠م‏ وأرساوااليهاثنين من أغواتهم 
وفع اليم شكواهم فل يستمل ال ياستمعومابلنجرهماءلى عصيانهما وطلب همان 


واهسة ل يرضسيابذ اك واشت د الاهس ببنهو بنهمالىأن جردا حذهما 
سيذه وحزوأسه وأ لقاهامن النافذة وكانتمدةولاّهستاوعشر بننوما 


وبعدقتله رغب الاتكشاريةفىواءة أ جديا أحدأهىاءالدولةوكانموجوداعصرائناء 


وجههللديلةالمنورةحمثعينواليا فلم شبل#دعلى باشاهذاالتعيينيلصعدالى 
القلعةومعه أريعة] لافمن الارنؤد وأرادأنيقاوم الامكشاريةولكنمناءلأنهلايقدر 
على المقاوم ة كان بع مان سك البردييوى اقيم بالصعيد وغسيرهم نأهاءالمماليك,أن 
بساعدوهءلى طردالانكشارية ويردمصرالى حكمم المطلق كا كانتعليه فاغتروا 
بوعدده وصاروا يبون لشساهرةأفواجا حتى استبمع ت#دعلىياشا من القوّتماية اوم بها 
الامكشاره ببةوزيادةفازلمن القلعة وانضم معهم م تغرّقوافى انحا" القاهرةو أ حدقواعنزل 
ألجدياش الم كور وهددوه وجبرومي نأعي ادرو حمنمصرأوالقتل فامتال وخرح 
هيت العسا كرداره 

م حولت#د على فكرنه الى امك ,الامكشارية خيغة أن يمو رواعليمكافع_اوامع طاهر 
باشاف أوعزالى الارنؤد بذك فانقضواعليهمكالسيل المنهم ر وسلبواأموالهموقنااأعيانهم 
فاجقع البساقونمنهسم بمصرالقدمةوع زمواءى التوجسه الىالشامم نط ريق الصعراء 
فهسمعلييسم الارنؤد وأ لوافي م السسيف ى ليبق الامناختئىممسم ففتشواعليوم 
المسوت وغيرها ثمأطالوايديم_م الى الاهالىروت_دواء ليم نالاذى وتفرقوافىالنواى 
وأ كثروامنالنهب خصوصاف الوجها لحرى 

وكاناذذاك سد خسرويامامةهامغردم._اط يقررعلى أهله اومن جاوره_مالاموال 
الباهظةو يسومهمسوءالعذا ب ألوانافتوجه>دءلى باشاوع مان يك البردىللقائلته 
-فارياءوأسراديدأنهزمامنمعهقى 16 بسع الاولسنة بروع و وأرسلاالى 
مصرف مو نف القلعة 

أماالارنؤدفارتكبوامن أنواع لساب والنهب وغيرذ امام زعن ودفه الواءم فون ويكل 
عن احاطتهالعالمون م عادشمدعلى اش لممصر وو جهالبرديسى الى رشيد نحاربة من 
ذبينامنالعضانرينفهزمهم وأسرعلى باش االقبطان وحمل برشيدمئ ل ماحص ليدمياط 
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وكان الارذو هكلام وابقريةنهموا أموالهاوقتاوارسالهاونسبوانساءهاوآذوامردائها 
واوص ل خبرهذهالففوذى الىداراخلافةوعلا لباب العالىفوضو بمصر وأنلاوالى 
لهاي يدساطتهأر_لاليهاعلى يا المزايرىوالياءليها لا جادهبذء الثورةومعاقبسة 
أهاءالمماليك وكل م كان شبيا فىعزل خسروياثا 


فناوصل الى الاسكند ري اشتغل تّدر يبم نأ قمعهمن اند على النظام الاوروى 
وأظهرله اهس اءالمماليكالميل والطاعة والامتثال لاوا م الدولة ودعوه «العضودالىالقاهرة 
فاغتر ذلك الوعدوخرمن الامكندري ةقاص_هداالعادمة نفرحعليهالارنودالطريق 
وقتلوام كانم عهمن الثودالعممانية وأسروا الباماوأوايه المممصرأسيرالاأميرا 
وزتكومالاح اك أخربء الاح اءبةصسدارسالهاى الشاممن طريق الدصراءوأميوا 
من رافقه من اللندية تل فى الط ردق فقتاووةب لأ نيه اواالى الصالحية 


وفىاثناءهذءالمدةعادعهذد يك الالئىمن انكلترا الىكانة_دذهب اليه اليطلبمنها 
مساعدثه على الاسّةلالعصره وادادةاليا قم نالامرا اءالعاملينءلى مما اكستهويقال 
انهوعدهابتسايهاد عض الثغوراونالسغويهعساعدتها ولماعل »د على باشابقدوم 
الاق خش من اتحادممغ البرديسى فيضيع علوسدىفمدالى و غيرصدراليرديسى 
على مد يك الالنى قم فىمسعاءحى هم بالفتك يهغد را ولولاهرب الالنى الىالصعيد 
قتلبدسيسةالبرديسى وت دعلى وبع_دهرب الال الىمصرالعلياهاج الارنؤدعلى 
البرديسى اطلب ص نماتهم. (ورعا كان ذا نابعازمن مد على)فأ م البرديسى بضرب 
الضرائبالث_ديدة على أهالىالعادمة وخصوصاالاغنياءمن نهم لارضاء الجندد 
فتذمرت الاهالىمن هذا الل الدائمو شكوا هرهم الى > دعلى ياشلل كانوابرونه فيممن 
الميل الهم واسلنوعليهم فتلقاهمبالشروالايناس ووعدهم ا لساء_دةعلى دفع المظام 
به دقلي لات دالاهالىمع الارنوّد وهاح الكل على البرديسى وحاصروهعززله وأرادوا 
قله لكنهتمكنمن الفراروساربهماليكه اند وكاوموهممقاومةعندفةفهمدشجد 
على باشا الى لقلعة وأحكممدافعهعلى الو ة التى بهامنزل البردسى ربأ كثرمنازلها 
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وافجلت هذه امعركة عن خو حكافة امس اءالمال لثمن القاهرة فنبتبيوتهم وسبيت 
تساؤهوو رتت أطفالهم 

فصفاا بود على باش الكن لسن سياشته ريغب الها رمأيكنهصدره من الانفراد 
بالبتكم والاستقلال بولايتمصر لتر بص حت تساعده الفرص فبنال مرغويه بلاعناء 
ولانصب 

,ا تين اما واليفا تلص ر) لداخر عفان بك البيديسى وكافة لاه امن 
القاهرةدءاالمرحوم تمد على باشاأعيان البلدوعلاءها وال لهم انهلايليق بها مصريدون 
وال نواليهاولاسا نس يسونيها ولاراعبراعيها وا نالاولى اخراج خسرواشامن-صنه 
بالةالعة وج له واليافأقرال اس على ذلك وأخر حالياشامنالسصن لكنبعدبوم ونصسف 
“مارعلسهر ؤساء الارنؤدوطلبوامن د على اخراجهمنم صروطردهمنها فأذعن لطليهم 
وأرس لي تالانظا امرش سيدومنهاالى اسلامبول م طاب د على من الارنؤد أ نيعين 
أسدياشاخورفيدوالياعلى مصرفرضى ا لك لبذ لك بشعرطرؤَلسة تمد على كائممقامله 
وبذلك نسم النزاع وحرر بذاك >ضروأر. ل الاب العالى للتصد يق عله فصد ق على 
ماحصل وأرسل بذاك خرمانامع ذه وص من طرفه فقام خورشيدداامنالاسكندرية 
وا نتقّل الى القاهرةوحصل بعد ذلك وهائع لهاوقع بينا اند والمماليكالذينكانتسلطهم 
مدسوطة على الصيدالىابكيزة وجبغا مد على مشتغ ل تعاربتهم اسضرخورثيدياثا 
طائفةمنالدولاة () لممعلهم حرسالافسهوذاك:وجسهخيفةمنم#دعلى وجنوده 
الارنؤّد وعدم ثقمهبهم لاسما وكان الاهالى جياون نكل اميل لت دءلى امال اللطئف 
واللينمعهم خصوصامع العلاءوالاعيات 

فذاءل مدءلى بحضورءؤلاءالدلاةعاد نسرء الى القاهرةواث اسشْتَغلمَعَابلهعلائها وصاز 
ينع لهمعلى الدلاةوماارتكبوه وكانواقدا:تشرواف البلدكاحرادينهبون وف العالم 
(1) تل الجيرق ان الدلاتطائفةتنتسبالىطر يقةسسيد تام رين لطا برضو التمعنه وأ كثرهم 
من واج الشام وجبال ادرو ز والتاوا ركيونالا كيش وعل رويس الطراطي لس ودمصنوعا 


من جلود الغ الصغارظول الطرطورنحوذراع وها الطائفةمشهو رةفدولةالعثمانيين التعامة 
والاقد ام ا حرو بوب حدفيهم من هم على طر بق هميد :ومنهم دون ذلك وقليل ماهم اه 


1 «(6) - (الجسعةالتوفيقية) 00081 


يقناون وف النساءييتكون و ,أخذونأموال لاس ظاناويهتانا وضارتدعلى 
يحرض الناسءلى رفع شكواهم الىالوالى فاه وه وتظلوافورة._يدياما فنكان يعدهم 
بالنظرق كواهم' والتأملق بلواهم ولاعكنه الوفاءوعدههاعاةللجند-تَى مل الاهالى 
هنا زدادالموروالتعدئ وا ننشرا لهاج فى كافة أ" البلدوافكل فريقمن الاخر 

و نبغاهمعلى ذلك اذوردفرمان بتولية م دعلى باشاعلى عد خدةفأظه رالامتثال وأخذيتأه 
لاس شرفاضطرب العسكروا الاهالى عدم رضاالاهالىعفارقته وفاثناءذلكصادفان 
طلب اند صرف سناتسم فأحالهم مب دعلى نا اعلى الوالى ول لمكن سدممايسديه 
عوزه م صر ومنب القليوسةفتفرّقوافي_اشذرمذر ونمبوهاوسبواالنساءوباعوا 
الاولادفتغيرت قلوب الاهالى” وأبغضوا الوالى ومالواالى تدعب ىل كاوابرونهفيهمن 
الحزم والمساعدة فأللالعلناءوالاعيانو_لواعلى د على باشابعسدمالستفرالىجدّة 
وانتضبوهواليساعليه ممأ رسلواالى خورشمدباشابذ لك فقال لهم افىمولىمنطرف ا لسلطان 
فلا أعزل الا بأمره وتصنفالقلعة أماجيعالقوى العسكريةم ن رنود ودلاتوغيرهم 
فانحازت الئت على الاالقليل وكتبواداشتراكهممع العماءالىاليابالعالى يطلبون ؤلية 
تمذعلى على ه صر أجاب لباب الع الى طلهمأملافى حسم النزاع وأصدريذلكفرمانا 
ول الى القاهرةفى ه بوليدسنة .رح لكن ليق بل خورشيدياشابلظتها فكافتراه 
أعداؤهفاصردت>دعلى فى القاعةورةس على أبوابه ا رمن الارئودٍ الاأنهموية_علواما 
أه وايه لعدم صرف مانم مفتركوه وتغرقوافي البلديهبون وبس._لبونالاأنذلك 
ل( يؤثر ف عزعته لز بيداهم شغ راسسن الاهالى وقلد همال لاح 

وبعدقلء ل حضرقبطا نءاشامن قبل الدولة العلية ومعه أواهمشدّدةىاخراج خورشيد 
باشا وامتثل وخر جمع بعض الدلاةالى جنات اوضر ب يعثوفى الارض فسادا فأرسل 
خلفوم#دعلى لعضامن جندهفلحقوهم وأجاوهم عن مضرفذهيوا الى الشام واسدّقل 
دعلى نولابةمصره ول رحكر دفي امنا زح الامنيق: منالمماليك بعدهذهالمناوشات 
والاروب 

تمان الانكليزطلبتمن اباب العالىعزلثهد على أ ونه له الىولاية أخرى لا”هس بدالها 
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فذلكس: أ على تفص دقر بف سمعا الباب الع الى الها وأرل لى مدضردونائمة تحت 
امسةقبطان بااومعسمةرمان ولية © دعلى باشاس لايك وتعيسينمنيدىموبى 


داشامكانه فأ ى الاسكندرية ومعه فرقة من العساررالمنتظمة وأعىباعادةأعياعالمماليك 
الولاية الام وشاباغ هذا الغرمان شد على با الظه عدم الاتنال ل استعق 
السغرةاجمع عليه العلياءوالقواد وامنود وأخبروء أنه ملايرضون جخرو جهو انم -م 
يحرزون خطاءاالىا ليابالعالىو برساويه هع ولده براهيم :ك ومكؤن مذمونهاظهاررغيتهم 
فى بقائه عليهم وال.المارأوهمنه من 72 اعاةجانب الاهالىومئع مظالالنو, دعتهمواتباعه 
مشورة العلراءف الامورالمهمة ولاوصلابزاهيم بكالىالاسكندريةرجعمعهقيطان 
باشاعراكبهومعومامومى بائما الذى أ ىأمكون ؤاليافلاوصاواالى اسلانبولوعرض 
الاح على لباب العالىقب ل لساطانماطليهالمصربون وأرسل الىمصرفرمانا تنيت 
مدعلى.اشاعلى ولابنته فوصلهاالغرمان أو انو عبان سنة ١ك‏ (7 فر 
سنة يم ا 

لكنل.نقطع أذى اندع نالاه الى ب لكان نل لاىعاماى بجيع الانحاءوالشغب 
ضارباأطنابهيينصئوف العساكر فالارنؤد اا ف الاتكشاريةوتقاتلهاوالدلاتعادى 
كل فرقة وتنازعهاوا لكل معادللاهالى عاص للوالى يعون ويع ربدونف أنهاءالقاهرة 
ويتهببون الاهالى و يطردونمممنمنازلهم ويسكنونها واستملوافى النهبوالسل ب أفواع 
الحيل فس الإيجدوا اليهسنيلا فرء.اجلس العسكرى على لوت رج ل بدعوى الاستراحة 
أواشستراءثئثم يقوم ويجودنانياقاثلاانىذ يت وتركت هناكس او يج ذلك سبلا 
لاهانةصاح با انوت ونب ماعند ور ازادءلى ذلك مالاخطرالبال ول عصلمثله 
عندالام المائل:فىظلاتا لتوحش وفيا الهمجية نشارحكوا الباعةفعروضهم 
وساهموهم قما ر>ونب ن أموالهم . هذا والاهالى :تك ماويكل هذهالء دائد ولاج مون 
جنعها بل ترادو نبالصيروالتضرعالىالقه أن يخاصهممماتزلبم ممنشرورهذءالفئة 
الياغمة فكانوامتةلبينءلى جرات اليلايا ساعينفى #ارالرزاءا تضيوصدورهم ولا 
اتنطلق ألسنتهم 
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اانا 
ولاأق الى هد على داشا الفرمانالمؤذن سقائهفيولادةمصراً:_ذف استع ال الوسانط 


لارا<سة الب لادمن شرهؤلاءالطأقاةتارةالملايئسة وأخرى مهار بتحتىاذع نلهأعراء 


الماليك فأقطعومالبلدانوالاتاليموا أعلى لشاهين بك اقليم الفيوم وثلاثين بلدامن 
كالم البهنساوعشرةمن الميزة - ومماساغدعلى اس باب الامنم وت مد يك الالفى 
الذ ىكانم نأ صسكي رأ مر | مم جسبارةواقداماوعقبمونهماتع مان يك البرديسى 
فكانتوفاةالاول فىدتبرسنة. +.ىمى والثانىفينارسنة *.م1. ممخضراليه 
نمان ثم نأعىاممفأ كرمهو زوج احسدىجواريه وأعطاهتالهدىبدرب 
الدليل وعكذاصار يكرمكلم نأ اليهمئهم كممر بل وغير ثم أى اليهابراهيم يكالكبير 
فولاءاقليم حرجا وب ذءاهالة ل يعدنجدعلى نا اشاغ لمن جهة الام امول أساعهملكنه 
ووز لش ىغدرهم وخببانتهم: دحصول أق لأعم يغضهموتية نأ الاراحقله الإبعد 
استئصال رومت م الحبيث: وتطهيرالةطرالمصرىمند نس وجودهمولقدساعدما اظ 
عل ى تيم ذلك وقمكنمنابادتهم كاسيىء 
) َ ل 1 الي صر ( 

لماء_ل الانكليز تثبتت#سد على باشاءلى ولام عمر ينسوامن وال غوممبااطرق || 
اللمية وعبدوا الى استم-ال القَوَة و رسلوا الىالاسكندرية أسطولاجحرداه كام ن سبعة 
.| عشيره مكاحر. سايةلجدشا مؤنامنخسة لاف جندى ت قيادة ارال (فريذر) 
لاحتلالهانوصاتالىالتغرقأولامحرمسنة م16 )٠١(‏ مايشسنة ب.ىا) 
وأريسلكائد اللديشالىساك المدينة أن يأذن لهم بالنزول الى البيداأً همير يدون احتلال 
التغرتحافظةءلى - صرمن الفرنساويين خوفام نأنيع._دوا الكرّةعليرافأجابم مالحاكم 
بأنه لابأذ نلو ميذلك الااذاكانمعهم فى من الدولة العلية فلاو جد الانكليزأهلاّمن 
النزول الى المرّعنوةتأهبوا للقثال وأمه لوا المديئة أربعاوعشرينساعةوقيل انةضاءهذا 
المبعادس اا سكم لدي ةالمدع ومن أغامن ضباط الاستانة المدي'ة.دو نأ ن عرض 
نع خرو العا اكرالىالبرولالمنعنةدمهم فوالمدينة بل قبل العار وس نقسهومن 
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: 1 
| معهم نالعا كامنغيرأن برشي أمن المقذوفاتعليم-مو بم سذءالكفيةمكن | 
الخنرال الانكليزى م نأ ذه ذه المدينسةالشهيرة بدو نأ نيم د د امن عسا كره 

(1) فاحتلهاالانكليزقصية بومالجعة ٠٠.‏ محرمسنة .066 
وذكر امبر أنه شر طوامع الاهالى أنملايسكنون لسوت قهراع نأصحابهابلبالمؤاجرة 
والتراضى ولاتهنون ال ابد ولايعطلونالثعاترالا._لامية وأعطوا مين أاتطير 
خمانته أماناعلى نفسهومنمعه من العساكرو أذنوالهم,الذهابالىأى م لأرادوه ومن 
كات 4دينلى الدروان يأ خذنهغمسالاوالنصف الثافىم وّجلاوم نأرادالسذ رف الصرا 
دن التجاروغ-, يه ميساذرة ف خفارتهم الى أى”جهة أرادماعدا اسلامبول وما الى الغرب 
والشامووتس وطرا بلس و وها خطلق الشراح ذهاباوايايا . وأنحكمة الاسلام تكون 
مشحة الابواب إلتتاضين تككم يشر بعتم الاسلامية ول تكلفوا أهل الاسلام:اهامتدءوة 
عند الانكليزيغيررضاهم اه يتصرف 
داق" د مشبير)) أالبرالالانكلرى ف نبعدأن استراحبضعة امو جهزمايلهم 
أح بو سحي هيعض عسسا كر «ا مرش د ليكون 4ف القطرموف عآخزوكان عددم ن رس ل من 
الجندالى نغ ررشمد اًلنى جندىمن.م ما نان من الصرية ولرتكن حامية رشيد واف ةالامن 


بضسع مئينيرأسمسم ص ذوص داق ةمصاع ةبمى على بك فلبقلد أمي نأهاسلم 
الامكندرية فى تسليه المديلة بلصمم على المدافعة والمكافة عن المدينة,كممتهقلي لي" 
العددوالعددعلى قدرالاضتطاعةم أ م عسكره وشددعليهم ,أنلايطلقوا بنادقهممطلقا 
حت يشسيراليهم ول ااهدعسا كرالانكليزمااهدودمنهذما لحالة نوا مم ملاجدون 
مدافعةب ل يدخاون تغررشيد كاد اواالامكندر. دوكانوافى تعب من اليرقد خلوا الباد 
بدون احتراس وا تنشروا فى أسواقهاحرث وج دوه اخ الي ةخاوية ثم يحثوا ع نأمكنة 
)١(‏ الاسكندر يمدي ذ ةاعر إبوافعةعلى ساطئ الحرالا مض النوسطو تمعد عن القاهرة عسافة؟ م | 
كيلومترا أسسهاالاسكندرالا كرسنة عيرم قب لال ميع واشتهرتعكتدتهاالشهيرةالتى اقبت 
حرتهاالى عر و. بن العاص بأمر مير لمؤمنين عبر بن لخطابرضى اتدعنهماً وهوخطأب ن ايشم د بذك 


التاريخ مفحهاالرومانيونسنة . 0 قبل المسيع ودخلهاالمسبلونسنة 1 مسصية(سنة م|) 
همرية ثم استوفعليهاا لسلطانسلمالثاالعماسنة 019 ميلاديه 
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ملتموّن اليا ويستر ونيا وأغلمم رمو سلمعم وناموافى الطارق فطارأى ذلك على يك 
وتحةق الك نمنههم نري عليم بقل لمن العسكرو أ طاقالنارع ىكل بهة كارا 
موجودينقي افنالهممن ذلكدهثةعظهة كا نهابعثوامن القبور, وأخذالفشلفههم 
وممازادف ارشاكهم اطلاق العسك ر بنادقهمعليسم منا لانواب والشيابيك وأسطحة 
البروت قبع دقليب لمن الزمنف رت امنود الانكليز يتهار بةيدون انتظامالمجهة 
الامكندرية بعد أن هلك لاوا القائدلهاوكثير ا يضامن الضباط ومائة جندى وأ خذمههم 
مانت وعشرو ثأسيراومدفعان أماالهار ون فل يزالوا يتحملون عناء الس مرح وصلوا 
ال ىالاسكندرية 

وذ كرالمبرق أنه فىيوم الاحد السادسوالعشر يمن محرجسطة ع؟ ١‏ أشيتعبالقاهرة 
0 وكول رفن التل وهر معهسمءن الاسرى ال ىبولاقفهزع الناسالذهاب للفرجة 
ووصل الكثره منهم الىساحل :ولاقو رك بأ يضا كارا لعسكرومعهم طوائفهم للا فانم 
وطلعوابجم إلى البرومعهم جماعة الع صسكرامتسغر بن فأوابهم منخارحمصر 
ودخاوابهممن ,اب النصروث وش ةوابهم من وسط المدرثةوذي مضابطانوهمارا كا نعلى 
-جازين والباقمشاة ف وسط اله كرو ر ؤس القتلىمعهم على نبا بيت وقدتغيرت وأننتت 
رانحت ا وكانت عدة اروس أربعة عشروا لاحياءسة وعشمر بن وي الواسائر ينبم مالى 
برك ةألاز ركب ةوضر واعندوصولهمشنكاوطلعوابهم ال ىالقلعة وف الينوم التالروصل 
أيضا الى القاهرةعدتمن الرؤسوثلاثة ثعش أسيرامن الانكلءزؤساروابهم الى القلعتجثل 
ماحصل بهمفىاليوم الذىقبله اه 

ولماوص ل الى دعلى نا شاخيروه ول الانكليزالىالاسكندرية وكان,الصعيديحارب 
المماليك كنب اليهمبالصلم وأرسل اليوم المش ايخ يعنونهم على الاتغاقمعه حار بة الانكليز 
قلرية باوا الصلح بل كالوالوتحقة. قن الامنوالصدقمنم رلك احص لمناخلاف 
ولاسازيناءولاعاتلناه ولكنمكثيرامايعدناعئلهذهالمواعيدعندالاحتياحاليناملايىعها 
وعدوحيثانهقدتهدمتدورناوتغرقثملناول ببق لنامانأسفعلي»وثتهم لالمذلتمن 
أبلدوقدمانتاخوائناو»الكناففسقرعلى مان عليسه<تى نفى عن آخزناويستريم 
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1 
بالفمن جهتنافلاطفهمالمشارعخ وأقنعوه_منالصل وكالوالهمانهأولىمنتدا خل الاجانب 
بسكم فقبل الكل وساروا الىالقاهرة 
وف اليوم الشانىمنشهرصفرسنة 12 عادمدعلى باشامن الصعيد وأخذقتحصين 
القاشرةع ساعد قنصل فرانس_اواسرالاهالى فى قا واضط راب وا لد تأهب وسقرالى 
بوم 14 منهةوردتالاخباريانةصارالمصر يينعلى الانكلزضوا رشيدوقدعادوا 
الىمهاست انع دام زا مهمأ ولمرة وفنوم 16 منسته وصل الى الت اهرةم نأسسرق هذه 
الوا. اقعةوروس بعضالقتلى فأطلةت المدافع من الاز بكيةوالقلعةاستنشارا نمأم الباها 
بارسال الاطبساءالىالقلءةلمعاسكة ار من أسراء الانكل.زوا لاعتناء بهم وقييزا لضباط 
عنهمف المأ كل والمشير ب ورتدت هم المرتمات وقضوامدة أسرهمىمصمريغايةالاكرام 
واليكتغصي ل هجوم الانكليزعلى رشيدنةلاء ن بريد ة أركانحرب اميش المصر وذلك 
انه لماوصل الانكط الى الاسكندريةو جر ماأسافناماغتاظ الكترال (فريزر) ماحصل 
اندم رشندفشك لسرب ةأخرى وأرسلهااليها وكانته ىكبةم نثلاث] لاف نغروستة 
مدافع وأربعة قطعمن الهوّان تت رياسة انرا (استيورت) فلاوصلت تلك السرية 
المرشيذف م١‏ ابريلسنة .م1 وضعاللترال المذ كوربطر ينف لقطعة المرتفعة 
من ناحية أت مندوروتمكن من قريةالممادووضع في اس بلوكات لاجل محافظة ووفاية 
اللمافتمابتدً! نماصرون أى الانكلمزفضرب النارفكامائذ كرا ل#صورونالظفرالذى 
نالو الوقعة الاولىصبرواو تجلد واوكائوا بره ونا محاصرينفىعااب الاحيان خروجهم 
الى مارج البلدةوشحومه م عليهم فك ث ضيرب النا رأسبوعين بلامرة وفىكخرنلكالمدةأى 
3 أبريلنمحباافريقان» نالامداديةالىا نت على حين ع هن طرف #د على 
داشا فاسترشرا نحصو رون يذلك وكانمقدا رالامدادية المذكورة أ لفاو +سصائةسوارى 
وأربعة؟ لاف سادةوف الال نقسمت :لك العساكرالى رقت ناحداهماصغيرةواتخذت 
موقعها أمامالجسادوا ساني ة كبيرةتحترثئاسة الكيضياوا ذتموقعها ينبال (1) 
(1) هىقريةعدر يه الغرسه عرتزدسووعلى الشاطئالشرق لفرع رشيدثمالقريةمط ويس ببنها 
0 3 ساعات تقر ساوهىقر ي#ممنية الا “حرواللينوهاجوامع 
ممنارات وأطيانهامتصلة :عير ابرلس وي رع فيه لازن كثيراوسائالا ناف المتادةوكان لحمد 


عل إشاهاقصر زوفيو «الاميراًحمديا شا الشهير بطوسونليلةالاحد ذ القعدسنة 
)| شعريه 1 
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نهنا 


وكان عسأكرالغرقت_بن يشاهدبهضهم:ءضا وعندفلقصباحاليومالتالىههمت الفرقة 
الصغيرة على مدفع الانكليزا لذىكانيالم-ادية. كرالسيادة وال وار: ىالكنهانةهقرت 
فتبعها حد بلوكات الانكليرزا ىمس افة بع دةحتى نفصل! اكالم ذكورعن بقية لش 
وح نتذر جع سوارى المصريينبالهسجومعلى ذلك البلك ففرقتموقنلتمنهعش ري نثغرا 
وأسرت هف عشسر وق الليلةالتالبةاقفصم الكمضيايع اك ره ثيران الانكليز واجقع 
مع فائدالشرقةالاكخر: ىوق هذهالامله أخذاطائرال (استيورت) عا كرقرهةولالجماد 
جخمس بلوكاتفصارجيع القول .هم نغراتحتقيادةالامبرالاى (مكليود) وكان 
الاممرالاى المذ كور يظن حينش ذانهل يكن أمامه خلا ف الغرقةالصغيرة لكنه لمارف 
الصسباحأنبجيع اميش اجقع أمامه وخ ذق السبرلهاجحته أمبالتقوقرالاأنغلطى 
تقهقرمسسبمججئةقونه المسريات ع لأولاها سكب من ثلاث ةبلوكات تحت رئاسة 
البيكائى (موز) ونا نتهامن ملوكين ضحت رثاستهواك النةمن س.ل وكات ومدفعين 
تحترئاسة السكائى (وجاستر) ثمل يسيرا يضاةاك السر باتمع بعضها بل جعلهامنفدله” 
عن يعضههاعسافات بعيدةف» ندذ اك امنظرت الس وارى المدمرية-مر به السكائى (موز)حق 
النفصلت مين لسمر ينين الاخخرين وأحاطتبمام نكل جانب ومكران حت لينم من القتتل 
الام نأسروهوااسكائى (مور)وقا.- لمن الانغاروداءعد الامبرالاى(مكلود)سافة 
نصف_مي ل أراد الرجوع والاجةساع مع سسربةالبيكاشى (وجلستر) لك نكانذ اٌصعب 
المنال لان السوارى المصصر ةلله بل أحاطت بهفالتزم بأ نيشكل سريت هب يئةقلعة 
وتمكن يذ امن ص3 السوارىالمصر ب ةالاأنَعسا كرالب.ادة أطلقتعليسهثارامدرارا 
وقتلته وكثيرامن المند ف أخذاليوزياثى (ماى)مكانهمن الرئاسةوصمم على اقتحام وسط 
المصمر ينك مدق باخوانهلكن تزل نيران يناد قالمصر بين تنهال عليه كالسيل حم 
يصل ال البيكائى (وجلستر) الابنفرقليلمة_داره سبع ة أ اص وأماا لبمكاثى 
(وجك_تر) قداقعنهدوصولالمرأ ألاى (مكليود) بشماعةوا اقدام لكذه التزم فىآخر 
أهر أن يل نفسهومنمعه 

هذا وما خنرال(استيورت)ذأسرع فى تسعيرامداافع الكبيرة وحرق الذخيرة مقف راجعا 
الى 
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|| الالاسكندر يتمع أي نف ريقيتع نكانمعهمن المندوبعدالهزعة الثانية حملت 
للانكليز مام رشيدليرالجترال (فرريزر) ,من اككمة أنيهاجمرشيدم:أخروحتى 
يحضرله امذادمن انكلترا وخافمن هدوم عساكرالوا انان سيد القية 


أه تصرة ف 18 

ولمار. جع |الانكليزاك الامكندريةيهدهز عتم اف هر ة أماممذيئةويد قطعوا سر 
أ قيرا هال بينمياه الصمرالمالم وأرض الصيرةلقطع المواضلات بين الاسكندر. بتوداخل 
التقطرفع الما أغلب جهات الصيرة وخر ب بلادهاو ا ناف أرذ اومن روعاتهاوعدممنها 
نحومائة وأريعين بلدابقأغلبهاالىالا توهى ماتراءبينا تكو وجي رةالمعدّية الى الجودية 
وماجاور >يرةهى بوط متا بالقزبمندمنهور : 5 

( خوخ ا لكر من سر )ه وفوسط جادىالثائقسنة عع سافرالياشا 
ينفسه الى جهشدمن وروتكرزت شموبين الانكليزالمكاماتف شأ ناخلاءالاسكندرية 
وتم بهم الاتفاق على اخلا مها وتعهد تمد على باشايتسايمم اذم نعسا كردم أسرقف 
أثناءالحربوفى ه. رج أن تأوا | لبامًا الى العاصمة يارب الالاسرى قارسلوا الى 
الاسكندزيةو ععردوصواهم نز الانكليزما كيهم ورجعواالى بلادهم وكانذ لق 05 
رجبسنة +1 (غ سيقيرسنة 0..م1) وناوصلالىالقاهرةخبرزوالانلطرأأ* 
من نحتلال الانكليزالئغرالاسكندرى ودخول د على باشابساأطلةتالمدافع من القلعة 
ثلاث ة أناممتوا لية ف الاوقاتالهس 
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وى آخرشهرد»مبرمن السنةالمذكودة أ فرمان ندعل ىنا شامن الدولة العلية يؤيده على ا 
ولا تمصو يأميءفبه بارسالتج ريدتمنمصرالى ا لعربالوها ننسين الذين ملكو بلاد 
العزب وماد ينتىمكة واللد ل ةالمنورة وصاروايؤةون جاح بدتاله الخرام واتسع 
كني وتفساق أميهم حتى خشدت الدولة العلية بأسوم وبودتالحبوة. لهموفصادوا : 
بالججيبةوالونال 
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واقدأردتقيل:نهيلماجى بينالمصر دين دنه ممناحروب أ نأذ كرن.ذةمن مذهيوم 
عثرتعليها الله الغرفساى بةالمسمإة (جو رئال! ز: نانيك) نشرتقه_ذها ل لتاللغة 

١‏ لعر ب وهاهى بحر وفها ا 

بت الوهاينقوممنَ العره ب :ذهواعذهب عبدالوهاب وهو زج ل ولاءالدرءيةمديئة 
بأرض العرب من بلاذا خا كانم ن وقت صر تفل رعليهالخجاية وعلوالهمة والكرم 
وش بعل ذلك واشتهره بالمكارم عتسدكل من باوذيه و بعدأنته_لمذهبأى حتيفةف 
مدارس بلادمساقرالى صم هآن ولاذيع لا مهاو ا خذعتهم حتى | تسعث معلومانه فى فروع 
الشريعة وخصوصافىتفسيرالقرآنمعادالى بلادهمفسنة ادر “فعربة فأخذيقرّر 
مذه بأ حندفةمدةغأذنهألعبته الى الاجتبادوالاستقلال أن أمذهبامستقلاوقزره 
لتلامذتهفانسعودو أ كبواعليه ودخ ل الناسفيه «,كثرة وشاع فى فد والاحساءوالقطيف 
وكثيرمن بلادالعرن معانو عتبقم نأرض الون وليل أعسهمشائعا ومذهبوم 
متزايد اا ىأنقمض الله لهمعزيزمصرهمد على باشافاطةأسراجهمفسنة ١١0‏ 

وكسمرشوكتم وخ ذكرهم ودالْرسالامنكلامهمتد لعل بعض مذههم ومعتقد اتوم 
0 اعلوارحكم الله أن المشغيةّملهابراهيم عليها لسلام وهيئ أ نتعبداتقمشخلصالهالدرين 

و بذاك أهناتةبجيع الئاس ولقهم لدكافالتعالىوماخلةتالمنوالائس الاليعبدون 
فاذاعرف تأنانتمسصانهو” تعالى اق العباذلاعبادةفاع_ل أن العبادةلانسمى عبادةالامع 
التوحيدك أن الصلاةلاتسمىصلاة الامعالطهارة فاذاذخ ل الشرك ف العيادةفسدت 
>الحدث اذادخلفالطهارة كاقال:ه الىما كان للشركي نأ نيج روامساجدالله 
شاهدينءلىأ نفسمم بالكث رأوائك حبطت أعالهم وف الناره_مخالدون خندعاغسير 


انتدطالبامئهمالاءة درء ليه الاائله سمصانهمن لبخ يرأ ودف مره رفة-دأشرك فى 
العيادة كاقل نعالى وض نأضل بمن يدعوم دون القهمن لاستيي ب الىيومالقنامة 
وهمعندما م ممافاؤن واذااحشرالناسكانوا اله-مأعداءوكاوابعبادتهمكاثرين وقال 
تعالى والذينتدعونمندو: ندماملكونمن قطميرانتدعوض, لانسمهوادعاءكم ولوتععوا 
مااستتحابوالكم وبوء مالقيامة كف رون بش رككم ولا ةك مث ل خبير فأخبرنمارك وتعالى 


أن 
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اندعاءغيرائته شرك ذنقال.ارسول الله أوءااينعيا سأوباعبدالقاد رزاع اأنه,اب 
حاجته الى الله وشة.عه عند و وسياته اليهذهوالمشركٌ الذىيم دردمه ومالهالاأنيتوب 
من ذلك وكذلاكا لذن لفون بغيرالته أوالذى يتوكل على غيرانه أ وبر جوغيرالقه أويخاف 
وقوع الشرمن غير ننه أو ىا ىغيرانته أو تعينيغيراتلهفه الاي درعليه الاالله فهو 
أيضامشرك وماذ كزنام نأ نواع الشرل؛ هوالذى هال القهذيسهانالقهلابغف رن بشرل' به 
ويغغرمادون ذلك من يشاءوهوالذى قات لعليهرسول الت صلى القهعليه ول المشمركين 
وأص. همباخلاص العيادة كلهانتدسعانه وتعالى 

ويدم ذلك أى التشنيسع عليهمععرفة أرمعةواعدذ كرهاالته فكابه فق أوّاها أنتع ل أن 
الكغارا اذينقانلهم رسول الله يقرو نأناتته هوا نلمالقالرازقالنحى المميتالمدبر بيع 
الاموروالدليلعلى ذلك قوله تعالىق لم نير زقتكممن السم.إءوالارض أُمَنعلك السمع 
«الانصاروم ني رح ال ى”منالميت و يجخرح الميتم ن الى" وم نيدبرالامس فسيتتولون 
انقهفة لأفلا تنقنون وةوله تعالىقل من الأرض ومن في اان كنج تعلونسية ولو ننه قل 
أفلائذكرونة-لمنرب السهواتالسبع ورب العرش العظيم سي ةولونقهة لأفلا 
تونق لم نبد.ملكو تكل ثئ وهو يرولاصجارعليها نكنم تاونس ةولونقهقل 
فأفتسصرون فاذااعترفوابذلكموّجهواالىغيراله بدعونه من دونهوهولاجا ككشف 
الضرعم م ولاتحويلهفلا بأ نيشركوا 8 القاعدةالشانيةأمميقولونمائر جوهم 
الالطلب الشفاعة عند الت سصانه ون نر يدمن الله لامئ.م ولكن بواسطتهم وشفاعتهم 
وهذا شرل أيضاواادل لعليهقولهتهالىويءبدونمن دون الله مالايضرهم ولاينشعهم 


ويقولونهؤّلاءشفعاوناعند التهق لأ تنبؤن الله بمالادءر فى السموات ولا الارضسدانه 
وتعالىعانشمركون وكالتعال والذيناتحدْوامن دونه أولياءمائعب دهم الاليقريونا 
الىالنهزلئى انالله كم هم فماهمفي+تتاةوناناتهلايم دىمن هوكذبكفار 

وك فاذاعرةتهذهالقاعدةأيضافاءرفلقاعدة الثالئة وه أنمنهم من طل ب الشماعة 
من الاصسنام ومنمممن تيرأمن الاصنام وتعلقبالصالخينمث- لعسى وأمهوا لاك 
والدل ل على ذ لك قوله تعالى أوائكالذينيدء ون ستغون الى رم الوسيله أيم_مأقرب 
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وبرجوترحتةوكافونعذايهانعذابربك كان حظوراورسول اتدصل التهعليهوسل | 
شرق بينم نعبدالاصنام ومن عبدالصالمين بلحكم على ايع بالكفروفاتلهم حق 
يكونالدين كلمته ف واذاعرفتهذهالقاعدةفعليك,القساعدةالرادعة وهىأنهم 
يخلضونتهفى الشدا ئدوٍتسونمابشمركون»هوالدللعلى ذلك قو فاذاركبواف الفاك 
دعواًقمهفلصينه الدين فل انماهم الى البراذاهمشركون وأهلزماتنايخاضونالدعاء 
ف الشدائدلغ-مراقهسصانه وه فاذاعرفتهذهالقاعدةفسلالقاعدةالخامسة وهى 
أن المشركين ف زمنا نبى أخ فش ركامنءقلاسشرك زمات.الانأوائنك يخامونقءق 
الشدائد وهؤلاء.دغون مشا همف الث دتواار: ام وليعلوا قوله عليه السلام تعرّف الى 
ائته ف الرشا يعرف كف الشدّةوالله أعسلبالصواب اه 

هذا ولاق ذاك الغغرمانالىتمدعلى.اشايذل هدم تحر بدا لعسكرو بجع لهمما يلم 
من مؤن وذخ ارمع صعو د دةهذا الام ف الوقت الذى كانتفيهالحماليك مز بعليه 
فضلاعن أن خ: . نتهخاليةاذذاك من التقودولم ا كان على نينم نأن السغر بطري الير 
صعبيم في هكثيرمنالعسا كرو وبهائالنق لأ بض أصرٌعلى أن يتخذط ريقهالصرالاجر 
حي ثكانسهلا لنقل:جنودء الىفرضةجدّة ولويغيروعنهذا العزم عدم و جوده كب 
لهلنقلالحند بل أصدرأوامرهالسائرجهاتالقطرالمصرىج مع الاخشاب ومايازم 

لانشامغسعششسرةسفينة (1) فوردتووضعتفالترسانة يبولاق مَصّرالقاهرة 
وتجهزت ل ركيب نقلت على ظلهورابسالالىميناالسويس فركبت هناك وبيشاهو 
آخذف التبويزاذ حضررسولمن قبل السلطان الى القاهرة ومعهسيف برسم طوسون 
باشوادالمرحوم © دعلىناشا لمعي لقيادة امهل المزمعارء الها الىا لخخارنحاربةالوهابيين 
(1) هلالحمرقفحواديثستة ؛؟؟١٠‏ انسمدملى اشالماعزمع ىحب الوها سن نر هراج 
ذا شار كباعرلق طالب الاخشاب الصاح ةشوا أرسل المينين لقطعأ عجارا ارالنُوتوالنيق 
قتحممتمن جهق القطرا لقبلى وا لصرى و حمل يساحل ولاق رءضانةوورثات وجمعواأ رياب الصتائع 
كالضارينوالنشبار ينوة برهم ليه يهاوكانت تحمل الاإخشابعلىالحمالوير كوا الصناع ,السو ين 


و,قلفطوتهاو. عيضوتماو يلقوتماقالعر فملوا أ رسع سف نكاراحداهاتسمى الار بق وخلافذلك 
وداوات مل المساقرينوالبضائع اه 
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١‏ لكا 
وجواب من الباب المآ >شمعلى الامزاغ ارال تلكا لجل” فسافرالىالسويس 
لاخحاز لاك التخضيرات وبدغاهومةيم بها اذا كنثف مكيدةمنالمماليكلاختطافهاثناء 
عودممن لويم نالىمصروط ‏ كانداعايد برف طرءقةالتخلص من شرهم قب لمش را اند 
الى بلادا لعرب وام نقيامهمعليه واافتكيه ا نتهزهذهالغرصةلاقامماينودهلهممنذ 
دخولهمصر ولاج ل أنلايقع فى أيديم م ركب«عرناج يدا أوصلءالى القاهرة ىليل:واحدة 

ولس معه الاخادمواح دح خا ينف مم ن تلاك المهلكة وشرع فى تنفيذماعزم غليه 

9 اقمتما لم) #نفصيل ذلك على مااءفى ابيرق آنا لعزيزتدعلى باشل اقلد 
بنسهطوشون سرعسكرال ركب المتوجه الى الهازوخرجتجحيوشه الى قبة العزب ونؤه 
بتُوجيهالعساكرالىجهةالشأملقليكوسف امال الذىئكانعزل عنهوجعل يسوم 
شاهين بل الال واختاررومالجعةللسفر ( ه صفرسنة +15 : المواف قأولمارث 
سنة 11م]) فسا كانووم| نس طا آلا ىجاويش بالاسوا قعل الهيئّةالقدعتى 
المناداة لوا كب العظةوهولاس ا لضلة والطبق على رأسه و راكب جاراغا لياو مامه 
مقدم:عكازو. حوله قصب ينادونبة ولهم(دارنآ لاى) برد يديذلكعلامهم >#صولالموكب 
ويكرّ رون ذلكفى.جيمع النحاءالمدرئة وطافوا بأوراق التشديهاتعلى كارالعسك روا لامراء 
المصر بين الائفيسةوغيرهدم بطلبونم-م للعضورق ب اكرالهاراى القلةايوكب الجبع 
يجملاتم موز نتم أمام الموكب فل دعوم المهعةركب انيع قالساعةالخامسة 
وطلعواالالقِل-ةوطلع المصرر إلوثعمالمكهموأ أنماعه_موا أجنادهم قد ل الامساءعئد 
الباشاوحيوهوبلسوامعهمدّةمن الزمن وش رواالقهوة وتضاحلمعهم مُسارالموكب 
علىا الوضع الذى نوه فساريتطائفة ادلانوأمورهبم المسهى أزون على ومن خلفههمالوالى أ 
(ساكمالقاهرة) والمحتسبوالاماوالوجاقل: والالداشاتالمصريةومن تزنابزيع مومن 
خلفهسم طوائف العسكرا ند يالتوالمشادوالبكائسيات وأرياب المساصب وابراهيمأنها 
أغالباب وسلهان يك البوابيذهب ويج مورتب الموضسكب وكان العزيرقد صر 
على قتسليجتسع الاعراالمماليكو ألماعه-م ليتخاصمن. شرهم وير بع القطرمنأذاهم 
| وسليهم ونيهم وأسرذلك الحد نيلاوص الح قو جح والكتضدافقط ىدم ذلك اليوم 
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أسرّيه ابراهيأتماأتها لباب إ-اسارالموكب وا نغصل الدلاةومن خلفهممن الوجاقلية 
والالداشات المصمرنةع ناب العزب عر صاقو حعندذ لك بغاق! لبان وعر ف ظائفته 
بالمزادقالتةتواضار بين للضريين (يتهديذلكالمماليك) وقداخصروابأجءهمف 
المضيق المتدروهوا ع رالمةطوع ىأعلى باب العزب فهابين الب ب الاسفل وا لباب الاعلى 
الذى رودل منسهالىسوق الةامة وكانواقد أوةفواعدتمن العسكرعءل الخروالحيطان 
نامل الضربمن أسنة ل أرادالاهساءالقهةرى فيكم _مذلك لاننظام الميوليق 
مضيق النقرو ةذه مضرب البنادق وااقرابين من خاف هم أيضاو داع الواقفون 
بالاعلى المرادضمربوا أيضافلارأىالمصربون (المماليك)ماح لبهم ارتكوا ف أنفسمم 
وتكيروافى أعس هم ووقع متهم أشخخاص بكثرةفنزلواء نل حول واقمشاهين سك وسليان 
نك البواب وآخرونوع-دةمن م اليكه_م راجعسين ال ىفوق والرصاص ينصب عليهسم 
مكل في ونزءوامأكان عابو ممن الغراوى والثياب الثقيلهنولويرالواسائرينشاءرين 
سيوفهمحتى وصاوا الى الرحية الوسطى المواجهةلقساعة الاعدة وقدسقط أ كثرهم 
وأص شاه ن بك وسةّط الى الارض فقطعوارأسه وأسرعوابم|الى الباشاليأحذوا 
البقساششوكانالباساء:_دماسارالموكب قدركبمنديوان |السراى الىبدت اريم 
وهوددتاسماعي ل أفندى الضرانتوأماس لان بك البوابفه رب م نْحلاوةالروح 
وصعد الحائط اليررحالكبير” فتبعه اند بالضربددىسةط وقطعوا رأسه ا يضاوهرب 
كثيرالى بدتطوسون باشاذةئلوهم وأسرف العسكرفىقة_ل المصر بي ن(المبالمك)وسلب 
ماعليوم من الشياب وقتاوامعهم من رافةهم من طوائف الناس وأهالى اليلدوكل» نتزدا 
بيهم وقبضواء ىم نأدرل حي وقتلوهم فى حوش الدبوان واس رالقدّل منضكوة النهار 
الممضى” جزمن الليل على لماعل هذ ماحص_لنالقلعة وما أسة ل المديشةفانهعند 
مأأغلق يان القلعةوممع من الرميله' صوت الرصا ص وقعث الكدسةف الناس واتصلت 
باسواق المدريئةوأغلق الباعةحوانيهم واتنشيرتالعساكرالى سوتالاضاءالمصريين 
ومن ساورهمكالحرادومم_وهامهيا بليغ اح حلى” النساءو, إركب الباشاضوة نالىروء مونزل 
ا من|اذلعةبموكب حال ومئعالنهب ودخل بدت الشسركاوى وجلسعنلهساعة لطيفة 


لخم صصص برج سس ع ع ل لأ حص ع مس سو سي 2 سس سس بجع بست أ 
00081) رون 


اتانا 


وكذا ابه طوسسوند_ل[البادومنع العسكرمن الافسادوالنهبوأرسل الباشاالى 
القرى والبلدانبضمربعنقمن وجدوهبهامنلكشاف النابعين للصر ب ن(الممالبيك) 
فضريت أعناقه-مو. مات هذه الواق نحوالالف_مابي ن أميروكائف وجندى وكانوا 
حماو: معلل الاخشاب وبرمو ممعت دالمةلالر: ميله' ودس ودود هممنشابهم 
وألةوهم جغرةمن الارض قبل اهابشرهمي دان ولي من الالفمينالاأعد كزوج 
عد يلء:هاغ فا هكانها”مبا بناحية بوش وأممن بلك تسلومن القلعةوهربٍالىناحية 
الشام ومنقتلمنمشاهيرهم شاهين ِك كبيرالائفية ونمان بك وحسين بك الصغير 
ومهسطئ نب الصغيرومراد بك الكلاربى وم زوق كب نابراهيم ل انتسى 
مملاصابءض تغبيراتوكانموتهم رج ةالعباد وعمارةلا لاد وأمنتبع_دهمالسيل 
براوجرا 
أمامابواترءلى الالس-نمن ا نأمين عند ماحصاتالمذ>سةه دهفو ثبٍبهمن 
ذوق السورطهة الميدان فقتل بجوادموسلهوفةط فذل ك أممبالغ فيه ان 0يكنحض 
اختلاق 
ول اخلص من شرهم بقتلهم أخذفى تبه يزالغبريدةبكل جتواجتهاد مع سستة آلاف 
من النمادة وألفينمن الوارى ومثله_مامن الطو ججية وجع ل قيادةهؤلاء لهلءطوسون 
باشاكاص وفشمرشعبانسنة +0 نزلتالسادةفالمراكب وشافرت فاصدة 
فرض ةليسع وأما السوارى فسافرتعنطريق البرتةتقبادةطوسونباشا هه فليا 
وصات الدوناتةالمصرية الى ينيع كا يلها لكان غاب ةالفرحوأماقائدهمالاعظم 
فقدوصل لهم نعدقلِ- لمع نكاننعصبتهمن السوارى ونا كان طوسوتتاشاشايا 
ذاجسارةويرأتاعة دعلى بأ سعسكره وحن أسلحتومبالنني ةلاتماع الوهاليوا جشاده 
و(يستم لمع قبائل العربما> ذب قلويم_ماليه بل1 ب دأبالبسيروالمدلةالمذودة 
فتهمع الوه برون ووقغواله بالقربم نمد ين ةبدرالشهيرةبانتصارسيد ناج دصل القه 
ليسهوس اع ىكفارق ريش فهجمواعلى المصر بينيث_ثّة وعادوابالغلية الاأنم-م 
تقهقروابغايةالنظام واحمواقمتاري س أهاموهاهنالك لكن( يثئذلك طوسون باشاعن 
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كينا 
||| عزمه لأ هم سالايالهحوم غلمها فتقدمت السادة بق على تلك الخطوط حتى انم أخذوا 
انلغطالاولمن هذه المتاريس ثم تقندمت نحوا خط الدإنى الذىكان ؟ خذامنالمنانةتمكانا 
عظماوداقدتعنه الوهاسونبغايتالعوَتوالبصاعةحىاضطرالمصريونالهالقوقرى 
وقع اللوف ف صغوف المصر دن وفروأمن امام العدوعائدين الىخرضة بسع بصفةغير 
منتغلمة وهلاشمتهم خا عظيممنشْدّةالموع والعطشوبجهلهم الطريق وإولاقه عسدد 
الوهاسينالذين ممكنوامن اتناع أثرالمصر بينلمانجامنهم أحد 
اوناعرتمدعلىياشايهذاالامكسارالذى/ خخطرة لدعلى بال ره ل المددا لىوادخطوسونياثا 
ومقد اراعظهامن المن والذخائرلت» نض مافقد من واقعةبد زوأ بعزلونفى أغب 
رؤاءالعسكرالذين ه ربواوق د تحصن وسون ,اشابعدذ لك قمدينة طبع وراد ز يقرب 
عسا كره وفىهسذءامرة مل فىاجراءالطرق اللازمة لذب قاوبوموثةالقبائلالتى 
كانت غهرراضية باحكامالوها ين وبعدن تق ىمنمهافانوءوالاذالقبائلالقاطنة ين 
نع واللديئة ومن انتظام جدش هخ حقاصندا المدي'ةالمنورةفوصلها بدو نأ ن#صادف 
أدنى معارضة فى الطر ب وا بدأ ال+صارلكئه ل برغب ف استهمالالمدافع لاجراءفضةى 
سورا نات ةادخول لد خؤفامن أ نثصيببءضمةذوفاتهاحيظان حرم النبقق 
فاستمل الانم -تى اذاجهزه أرسل لسكان المد لس ةيا نكل من كن وهاببافليتزى”بزى” 
مغايرا لرى” هذه الطائفة وبع ذلك أظاقللثوفهدم ير عظهامن السورمكن اليش 
الدخولمتسه فأهس طوسون ناشااذذاك؟واحةالمديئة ودخولهاعنوة فهاجتها الحيوشس 
المصريةودخلتهالكن بعدعناءكثير واستغامتالمدينةالنورة من يدهذهالفة العانية 
امارح ةع نطاعةأميرالمومنين , 
خأ خذطوسونباشابعسكرمف تحصن خط الرجعة الىمذيئة طبع التى هى تاعدة أ عماله 
وبءندماتّهذا الع سافرالىة رض ةِجدّةحي ث كن الشر يف غالب مقو انف تله 
أنوا م ابغادةالس.هولةوالسرو ور والانشراحومن هناك سارالسرعءسكر دش هف ومديئة 
مكة لاستغلاصيهام نأ يدى الوهاسينةوصلهاودخلهايدون قال لقيام الاهالى على الغرقة 
الحافظةوطردهااباها حي اعاوابةدوم ابديوشالمصرية » -فينظ ذكتب السرعسكر 
ا مصرى 
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المصرى لوالدهانطر دح بدتالنه الحرام وز ار قبرالنى عليها لسسلام دارا آمناسملا 
للقاضدين ووصلهذا الدرأولاالىمصرئ الى اسلامولفيثم رذى القعدتسنة 10 
غارادطوشون اث اأن يحت لمدينة الطائف لا" هميتماتالنظرلكة للشرفة ولهذاالسيب 
كانقدخصستتهاسءودزعيم الوها سين وأ ودعفيها السلاح وجهلنبهانخازن ممتائةمن 
الائز ووضعبهاما ذيف على ألف ثهاص من أجودججنودموش دهم بأساوأ كثردمدرية 
وعلاشنونالحرب 3 
أمكنلماءلالسردارأتمامةهمن الثودلا: بق فت من البلدةعنوةأر يل فتريامن 
جدث هحار بتهاومنع وصول المددالى ساديم احتى اذا ها لنعدة م ّمصرهاجهابكل 
قواه الكن فسن جظه ل يلبث فائد لامي ةالوهابة أنترلك ه سكزههارداحردوصول 
المندالمصسرى المرسل اصريه وتسسر بذلك إلصر ند خول هذه النقطةالمهمةبدون 
قتالولآجدال. فاغتاظ إذالكسعودزعيم الوهاببة وخشى ض نتقسدم المصر بين -فمعكل 
هنا كانع:_دهمن القوىوقسههم الىذرقتينعظهتي كلمن مات يدع المصر بينع دا 
ومؤلفتم نأناس أقوباءوذوى يأ س5 ديد و جع ل نفسهرساعلى احدىهاتين الفرقتين 
و 5 ى تحت قسادةولدهالمدعوفضل الته وأرسلهاالىبرَبة اصعلها قاعدتلاع اله / 
مستقرًا لمؤبته وذخائرءوكان هوومنمهدمن جنودالغرقة الاولى مت معين ىثمالبة 
0 نى الخال ذلك وى أثناءهذءالمدة كانت سوارى الوهاسين. 
'نثاوش ابلنودالمصر بةوتقت ل كلم نتأخومنهم ف المسير 1 
ولماء_ طوسونياشابم_ذه الخ ركات العدوا# بجع ماتغرقامن جنودهوتاهي لصت 
الوهابرينعى قد لطاقة ريما نيه لبذ لكنس بقسعودوهاجم +أتمدينةالمتاكية 
واض_طرقائد مخعااة و خلن لاسا تزكر وات ريف لكن 
أطلق سعودس تيل وسيل | خام. اممةيشرط أنيسلوا أسلدعم ويتوجهوا الىبغدادوشسهوا 
يأ تلاعملوا السلاح بدا ؤاجهة الوهايين م أرسل طوسوناشافرة إقةعظهة تحت 
قيادة أحدقوادهالمشمبورين لمم د ٍث برب لاستخلاصهام نأيدى الوها بين لك ن عرد 
قرنيه م نلك لدينةخررح عليه الوه ون واعمواعليهم نكل -د ب وناحية حت |اضطر 


(6) - (لمجةاتوفيقية) عإو.ى © 


ناا 
الىالتقهقرذا لعودالىالطائفواقتئى الوها يو نأثره-تى دخ ل المدبنةوكانبهاطوون 
ناشاهاحدقوابماوقطعوا هرا انوا تسكلات ب لضان تغلمايميا اكر فكت ب أوالدمنارنال 
المدد 


مغر ديه با مشا الى الجساز )فعزم مدل باشاعندةلكع ىالب رينقسه 
الى لاد لجازاقطعدابرالوها نين وسافرمن' فصر حش عظيم على طريق السو يس أ]- 
فوصلجدّةفوم بم أغسطسسنة + وي وساقرحالاالىمكةوقب لأ نيشرعف 
عللما أصيّءلى القند ض على لشسرءء يف الب الذىمكنالوها سينمن الاستيلاءعلى »درنى 
مكةوالمد نه روبهواتبائهالىجدة وكانمذبذباين الوه .ينه المصر بين رهما 
يفوزالنصرفيتبعه : 
) الفط اشر ينث نالب ( وكيغية القبض عله على ماجاءفى الجبرق أنه 
لماذهبالباناالىمكة أسرهوزوا بنهطوسوتءاشامع الشريفة الب على المصادقة ويساط 
المصافاتوج تدمع هالعهودوالموائ. الي ة:والا'يمانفيخوف الكعبةيانلايزون أ حد 
صاحبهوكان الباشايذهب اليهفى قله" والاخر يأف اليهوالى) بثمكذكواسقرواعلى ذلك 
مدة و فى امس غشرذى القعبدةدعاه طوسون,اشافأق البهفى قله كالعادةفو جدالدار 
عساكثيرةوعندمااستقرالجلس وص لعابدين ا 
منهوأخذا لمن ةمنزامه وتهال نت مطاو ب للدولةذة الممعاوطاعةولك نصسررا 
حت أقضى أشغال فىمدةثلاثة أيام وأو جداليافقالعابدينيلالاسيلالمذلك 
والسنفينةجاضرةفا تتطارك .فصل جعيةالشر ٠:‏ «فوعسدهرحةوصعدو اعلى برا 43 
السمرادة وأ أرادوا ارب فارسل المهمالباشابقول لهم انوقع متكم حر بأحرقت البلد 
وقتلتإستاذك وأرسل لهسم أيضاالشس يفيكفهم عن ذلك وكان بهذهالسراي ةأولاده 
الثلاثة فضراليهم الشيأ جدتر ك وهومن خواص الثشر يفوحزيه وقاللهم إيكن 
هناك بأسوانغماوالدممطلوب فى مشاورةمع الدولةويعود لكمبالسلامة وحضةالباثا 
بريد أ نيقلدكيويننابةع نأيسه الى رجوعه وويزليكردحتى الغند حكبيره لكلامه 


وقاموامعهفذهب بهم الى محل غيرالذىيه والدهم ووضعواتحتالمفظ. وفالوقت 
نفسسه أحضررالباشاالشير يفيك بنسروروهوابن أنى الششر يهال وخلع عليه 
وقلذهامارةمكةونودىف البلدةياءمهوعزلا لشر يف الح بالاواال_لطانية 
واسق رالشريفغالبعندطوسون باشاح ى أركبوه وأ صر وامعهعدتمنالعسكروذهبوا 
يه وباولادهالىبندرجدة وأتزلوهم السغينة وساروابه امن ناح.ة القصيرالم ص عيدمصر 
اه مذ كالبدبرق ف وادث شم ريحرمسنة. 164 يرود ول الششريفةالبالى 
القاهرةفقال وفيوم الاحدسارم عشمرموضل ال دالب شر يمك ة الىمصرالةديعة 
وقداًنتبه الس فسن ةمن| لقلزم الهس فا ثغرالقصيرف تلق ابراهي باثا و<ضرمعهالى 
قناوقوص مركب الندلعنمعهه ن أولادموعسيددوالعسكرالواصلينمعهو<ضرالى 
مصرالةدعةفباوص_ل انخبرالى كقضدا ضر بواعدتمدافعمن القلعة اعلاماوصوله 
وأكرا مالةامه على حدّقوله تعالىذقَ انك أنت الم زبزالكريم هذا وبعدسةرالشريفتهااب 
الممصير اهس مد على ناشا ولده طوسونباشاءالمسيرالىمد ين ةر بة وفتكهافسا رولا لى 
مدينةالطائف وأ ذمتهامايازمهمن المون والذشائرم قصدمدينةتربةلكنه التزمباليقاء 
فى بلدةتدى (اللكلغة) بين لطائف وتربةعدة أيام لتأخرالشر بف راف احضارابهال 
الى كلفها لباثايحضارها العمل" 3 

و لماعل طوسونءاشاان اممو نكادت| نتاف دا مس ,السغرة خومد بش ةتر بةوهى لامعدءن 
الكلغة الامساافة أربه.: أيام ولكنه أ بطأبم_مرابج فى الطرين حتى نفدت تفرش ذاضطرا 
للربجوع خوفامن موت عسائرهجوعاذءندذلك انضم الشمز.فرابج الع سار الوهابيين 
لانهكان متف ةامعهم على خانةالمصر نينوالايشاعيم-م فلمانةهةرالمصريونعادمع 
الوه سين المسجوم علي فقا بهم طوسون باشاوصي دهم و ىثنا ذلك وردة المددوالمؤن 
فعاد يالكرةالىتر بول بتكن من فتحها بل رنجع'نانيا لى الكلشة ونم لى الطائف وكتب 
الو الدمعكة ذ_يرديانهتقهقر دسدب خيانة العربورسم-_مالشمر يف راح وانهالتزم 
باحراق اليم ال ىكانتمعهم وكثسيرم نلوازم العسكر-تى لانقع فى أيدى العدق 

ولقدأر- لمي على باشافرقةأخرى على طر يق الصرلا<:سلالمدينة (قنفذه) فرضة 


. عاوهه0 


لمر 


اقليم العسيرّت قيادة المدعوزعم أوغلى فاحتلهابدونمعارضةنمتركهاعن دمهابجة 
العربله وتفصيل ذلك على ماباءفى اير أنالمصر دن طلعواعليها ؤملكوهابدون 
#نائع ولامدافعوا لني اغيراًهلهاوهم با سضعاف فقتلوهم وقطعوا 1 ذانهم وأرسافها 
الىمصرلنرشاوهاالى اس لامبول قعشدماع_ ل العربو يقال لهمعرب العسيريييىء 
المصر بين ركوها وتنا زلواعنهاولهم رس نسعى طانى فل ااستَمرْ بم االمصر ودؤمضى 
]| عليهم بم نوماني ةأيام رجعواعليهم وأحاطوابم م ومنغوهم المباءفضتد ذلك ركبواعلوم 
- || وحار نوه مقا زمواؤقتل الكثيرمنمسمو0 يالا مجوسبعة ألمضاص وزعيم أوغلى فنزاواف 
سفيئة وهربوا فغشب الباشالانه كان أرس_ل لهم نخدةمنانكرالة اريم لعرب 


ورجغوامنهزمنمنناحيةالبر اه , 

لكن توه ذه الهزعةعلى عزعمة ندعل اشاب ل أهتابدين ل :السسفرمع فرقنه 
.لاحتلال قلي زهرانمنعاللتعدى الحاض لمن أهاليهعلالةوا فل وإعدماجقساعقوّات 
المع جنودالوها سين فاحتلهابء دحاريةعميفة اسقر تثلاثةأنام متوالية وبغد 
قلي ,الى اعسدةالمددمنالدرعيسةالتىهىتاعدةالؤهاين وم نبلادالهن ولعرفة || 
العرببالطرق ومغاوذاحب ال كن ءابدين لثمن حارم ماري ة أصولية ماروا 
ايكمنون اهف المضادق ومنعون جنود مم نأ خ ذا لعاففنميوله_ممن مرت الجاورة لهم 
ولهذاهاك خا قكثيرمن جنودالمصر بين حت اضطرآ خرالامرعابدين بك للنقهةرالى 
البكلغه .ول يلتبم االاقلي لا لانالوها يبي نألزموةءالرجوعالىالطائف حي ثكان 
طوسوناشامةماوحاصرهالوهانبونفيها 
فل اأرسل والدمعدةليعله اهوفيممن الضيى هام المع قلي لمن المند هادا 
مديئة الطائف نك اللفصارءته|وطردالوهاسين ولاوص ل الى جل يقربمنالطائف 
أرادالاستراحةوامضاءالادل وى ثنائهق, ض محافظوه على أعرالي تمن الطائف 
فأبةظوهفأستفهممنهءن' قوت نهاصمر ين و ماعل منهم|/كان يريد أعطامسكافأةجز بلول 
بعله جقيقة أ هر ب لكالل انهكائدلةدّمةعسا كرالمضريينوا نتمدعلىتاشاقادم خلفه 
جحدئل غرمس م مار بة ألوقا سين ثمدفع اليمخطابا وكلفه يبوص الىعلوسوثياشافشكره 


: الاعراً 
000 الاعرلي 


نا 
الاعراني وول الخطاب للرسل البهوكانفبهإخبارطوسونءاشاوجودوالدهبا اقرب 
منالمدينة وأهمباندرو حمنهايكل قوامللا كانه 
فى صمل اليومالتالى أطلق تالمدافع من المديئة استدشارابهذا ال مددالغيرالمتطر 
نالوهاسونأنم-م سيكوونيين جيشين" 
لما بلغهم من الاعرابيمنقدوم #دعلىباشاو. جدشهفواواالادءار ولوًاالىالفرار وبدلك 
خم تدبرالباشاوخلض جيشسهوا بن بدون قتال ولاحرب ولانزال 


وخر حطوسوتءاشاوعايدين بك من المديمّة 


وزهدأنتالنصردعلى.اشابدون!هراقدمعاد ال جستةومكث فيهاشمر بنجوزق 
أثنائم_مإمايازم لتقبوفع بلادالعرب وتخليهها منالوهاببسين وأحضر نمصرمايلزم 
من لعساكروالذخائر ور ل وادهطوسوناشاإلى ثغر شع مع المدشناللازملاحتلال 
مضايق (الصبفراء) وأغهأيضاءاستمال الرفقواللين معالعربوبذلالهمةفكل 
ماعن اسقالتمميه اليه فإاوضلطوسوب شا الى تبمع ابتدأبطلبم شاب القبائل 
فلتوادعوته وحضروابين يديه فأحسن وفادتهم وأسزل اليهمالعطاراحتىخر جوامن عئده 
مسمرود ين خأرسلالىمشا بعوقبيله"حرب النازلة بين شع ومضنايق الصفراءويعث 
لهممنعنسدمزهائنك لاذشواانجى"اليهوطابمنهممقابلته ىمد ين ةبدروز<ف الى 
| هذمالئقطةعدفىين وأريعة آلاف عسكرىمنالمشاةف!اوضاهاوج دهاخاويةءلى 
عرو الاترىبهاضغيرا ولاكبرالان أهلها <يغاءاواضنقدوم المصربينهابروامنها 
وتركوهاجاعاتككتب لبهم بالعودة وعته نواه حب استملوم :قل لون ليعمن فيح 
وكلن يعطييسمعلى ذلك أبتمعيتة وبعدقلي لأ اليسشبابح ب وتغللوايزيديهمن 
تعدىحاك المدينةعليهم وقتلرشكهم الا كبر بغيرحق فاعتذراهمبماوقعمنهذاالقائد 
وأعلهم ,أنذلك يكن بعلوالدموأنه لابت أن يذمقه ماذا قكل ظلوم زا لي ما كانمنه 
ع أعطاهممن انذلع شف على ألفين وثلاثين شرا وصادف ذلك ورودالمبرجوت هذا 
الحا أكئف ابم غليهم الأمى طوسونءاثماو ا خبرهم بأنه قد لياذنوالدةبجزاءعلى ماأنامجئذه 
والنهبفانش رك تَآَدْلكٌ صدورهمواطم ات خواطرهم ومازادىتعلةوم 


منالةةل, 


عي © 


بامتكومة المصربةصدو رأ ت#دعلى باشسابتعيين أحدمشايعذهمالمدعوغائمبنمدين 
حاكاعلى المديئة المنورة 

وبعد ذلك هام طوسونباثاوجدشهلاةلالمضايق الصفراءوالمديدةفاحتلهابدوت 
مانم وأ<دثقلاعافى أ ولها و خرهاو- حصنا بالمد افع وأ ودع فبهاما بلزمم نأنواع الذخائر 
والمؤن ثمسافرقاصدالمديئةالمنو رتوكانذلك فىأوائل شهرذى الفسبنة ١9‏ 
فأقبل اجاج منكلفيج 

وبعدأنأذى# دعل اشا وم نمعهفر, فريشة الم عاد طاح لبأ وطلاتم شاك ربنهمته 
على ماأناممن اتهامة شبعائرا ميم واعادت المىما كانت عليه أرسل الباشاعدداعظيامن 
الحند ىمد يئة الطائف للاستعدا دنحاريم لوها بين لارأىفيم ت#دعلى اشام ن الضعف 
المبين سي موث زعيهمسعودق 4ع دبعالاكرسنةٍ 104 الموافق (/ا 
ابريلسنة 16م١)‏ 

وكانالوها ون قد تمع وازهاءغ شري نأ لفابالقرب م مد ينةتربة فهابجم-م ايوش 
المصريةوليكن امنصرلاحدمنالفريقين وفصبحكة ذلك اليومالموائق ٠١(‏ ابر 
سئة وير ) وصل الى المعسكرتهدعلى شا مفسمومعه بقية اميش ووججمكل قواء ولا 
نحاربة الجيش) الا ىمنسهة المنفهزمه.تمقهرا سر شٌالوهابي الذىتحت قيادةفيصل 
ابنسعود ول الإبي قأمامهمن يعوقهفى السيرتق دم حومديةتريةفاحنلها واحدلأيضًا 
مدرنتى عشةوريئة وكانلاةّصارههذاوقععظيم فى قلوب الوهابيين فانضماليمكثيرمهم 
ومن قوّادهم وصاريقطعهم المدنوللقرى لبزندارشاطهم به واطاعته مله 

موجه الحدش الى بلا دالعسورالواقعة فى جنوك مك وحار ب جنود الاميرطائى الذى 
حارب الحصمر بين ف قنغذة على البص رالا جروا ضطرّزعيم أوغلى الىا ختلاثم! ممصارالبض 
م ا 
وذعزاطوق ف أخبارنة 1 وصول الامرطاى الى مصرقتقال وفيوم المعة “نامن 
عشرشه رجادى الاو| موص لطاتكالىا لبركة وال اذذال بوالفرجت بجيعالعسا كر 
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لفن 
فىليله الاثي نا مادى والعشريمنه وساروافيصدتهاطوائف وخلفهم الج لوبعد 
ع ورهم د خاوابطاى الم كوروهور اكب على شعي نوف رقبتها ديد واائز يرس لوط 
فعنق لمحن وصورته لمهم عظيم اللسية وهولانس عباءةعبد ائيس وكان يق وهو 
اكب واوا يضاشنكاوضربوامدافع اه 1 
وبعدأناستتبالامنفىجهةالعسيروماجاورهاءادا .دش الى المدفتواست» دّطوسون 
باشااجابة لرغية والده لاز على بلادندوقامم نامدن ووصلالىقربمدين ةارس 
فأق اليه مشاعتهاوطليوامئه أنلا>تلمذ .نهم يشرط نلايصرحواللوهاببين,الدخول 
اليياوانيقدّموالميشهكل مايلزم من مون بالن ملام بل ذلك من مطوسونباشارغبة 
ففعدمتعر دض حدشه العرب وحفظالهمن فنائه يدون ضرورةشديدةداعية المذلكولا 
احتماحكلى اننظ ر,القرب من الرسريقاتأنيه المنوداللازمة ليزحف على الدرعية 
عاصمة الوهاسين 
و نشاءاتتثاره اللنوددخل الديئة بقصدأداءفروضةالصلاةفدهاء أحدمشاها 
لتناول القهوةعندموكان (طوسوناشا) قدأم ]نه فى ذلك الوق تدخ ل العساكروتحتل 
المديثة أ ثناء اشتغال الاهالى «الصلاة فاموا يما أهروايه وابتاواالمديئةبم ذه ال له'بدون 
حرب فلا حتلوه م بم دم أسوارها ّلانعودصالل لاقام ة الوهاين وبعدمناوشأت 
خفيفسة احدّل طوشون اشاى خلا له اعددا عظمامن مدن هد أرس ل اليهعبدالتهبن 
سعود الذى نوق بعدوالددسعودءلىطائفة الوها سين رسولايدها لشي زا جدا لك بلى يطاب 
الصل وااطاعة ويكون تحت طاعةأممرالمؤمسين ومذع اهبيع أواهسه خاويه طوسسون 
داشا بأنه لامكنه قبول ذلك منه الاب داستشارةوالده ت#دعلىباشاوأنهءضهه دنةمتة 
عشمر بن بوماحتى يبر والد بذاك فة,ب ل منف» عبدائلهبنسعودو بطل تكاف ة المركات 
العدوائيةويق كل جدش فمكانه ننظرائتهاءالهيدنة لاتام الصل أواسترارالقتال 
وى نناءهةهالهدنة وصل الى طوس ونءاشاخطابمنوالدهعخيروفيه بأنه ساف رالى 
مصرلاسياءضرورنةوأندترك لدع_دداعظمامن !1ف دبين رجالتوركانتحتقيادة 


خرندارووووصيه فيه الاسراع ف الزحف على الدرعمة لاستتصال شأفة الوهاببين واراحة 
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العبادمنمكايدهم وكا السببق رجوع دعبام اال مصرعلى عل هوعله رجوع أ 
نانؤليونهنمةاهالاتول الىفرانسا وتحققهمن امع هذا الرجلفىا-تلالمصروجعلها 
مس هر ف رنساويةعلى طر دق لهمد الانكليزية لابين الدولتينمن العداوةالوراثية وكان 
وصولع زبرمصرالى القاهرةعلى طردقالقصيرفقنافصرفوم .11 ونسنة ١16‏ 
(المومالذىامهزم فيه نالوليونق واقعة وترِلو) وقدذ كرا ليرد كَوصول العزيزا ىا لقساهرة 
فى أخباشبزرجسسنة .م12 فقالوفىيومالاريعا١سادسهوصاتهحانةمنناحبة‏ 


قبلى وا خيروااوصول الباشاالى القصيرتفلع عليهم كتضدا سك كساوى وإبأص بم لشدك 
ولاشز يمد افع حت ى ةق ص ة امبر ووم المع ةنامنه قل العصرضير بستمدافع 
كثيرةمنالقلعةواهيرةوذاكءندمائنت وتحةىوصول الباشاالىقناوقوص وفليل” 
ابجع ةخام سعشهرة وص ل اليائ.! الى الحيزة انلز ظااري لاسرا للب لثم حضرالمدارة 
فالازيكية اه 

هذا ولاؤصل الىطوسونيااجواب سه أرسل الى حزن د اريستقدمهونجشه الىمديئة 
الس قبل انتهاءالهدنةقأق المباإسرعة وبعدس او راتطو يتمع رؤساءالميوش 
المضزية وا لقباءلالمتعابة قبل طوسونياشاالصل يشر روط أهمهاان اليو المصربة 
تحتل الدوعية وأنعبدا نه بنسه وديردكلما أ خذمن الخرةا لنب و يتمنمجوهرات وغيرها 
وخدوصاالكوكبالدرى كلأذى زنتهمانةوثلائة ثة وأربعونقيراطام نالا لما سوأنيكون 
تحتأهسءحتى اذاظلتمنهالسفرالىأئ”جه ةكانتيكونمطيعالذلك وانيؤدى 
اطوسون,اشارهائنم نأ فاربه ا لمصد ورتصد رق د على .ا شاعلي هذه المعاهدة 

فلا حمنعبداتتهبسعودامتناع من نغاذهذهالمعاهدة خضوصالماطلب نه أ نيسافر 
الىاسلاه مول ق بيرك نفس هممانسباليهمن الحرويح عن حدّالدانة| حمدية فكت ب اليه 
العزيردءلى باشاعامضمونه انهاذ اليم ل مقتضى الشروط ال ىعقدهاعلى نفسهيبعث 
اليسهعسكراجرّارار ب بلادهفل يردا ليممن الوهانين الا حاولا تفيدعدم الامتثال 
فهزالباشاعلييم تجريد ةج ديد قت قيادةايئمالبكرى ابراهيمياشنا 

ولنذ كرماحد ث بالقساهرةمن قرّدلطيف«اشاعلى ولى"ذهتهومونه شرمنتةوعصيانالند 
على 
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على ”مد علىياشاقي أن نأ على تفصيل ماحصل بين بر اهيبا شاوالوها رينم نروب 
فنقول * 

2١‏ د طبع با مشا ( انتحص لبالقاهرةأ:: 
مهم لويد ارك لكيضيابعزم وهمة لكانمن ورائه تقو يض سلطة مد على باشاوز وال 
ملكيتر, يدبذلك رد اطي فاش وطلبه ولاب مص روا لاسم امن عزير يرهاالذى 0 يصل 
اليهاالابركوب الادوالوالاخطارواضاعةالدرهموالدينار وسانذاك أنهلماأعاد 
طوسون باش الامنا لط ريق اجاح واستخلص المد ينةامنورةمن أبدى الوهابسي ن أرسل 
#دعلى باشالطيف«اشاالمذ كوراى القسطنطينيةلابلاغ هذا الخيرالى الدولة العلية 
فاك_تقبلهناك بغسابةالترحيب والاب_لال نظرا. اقام هس سل ولاهمية د أموريئه 
فاساعادالممصرد داخلهالكيروظن أنهلوا. غتصب الولايةمن مد على باشارعمابروقذلكى 
أعينولاةالامر فى اس لامبول تأخذق بجع المندحولداره وار ال العطاءاللكشاف 
ورؤساءالمندم رنود ودلاة فلارأى الكيضياذلكد له لوف وشافسوالمنقكف 

وآرا أراد أن يخلض البلادمن شمره قبل تفاقم أهه لشمعدبوا الالقلعةوأرسلاليه 
يس دعيه الى المضورلعلمراككيدة أرسل اليه الكيضها يطل منهاملالاطاعة أو 
لمردحمن القاهرةفقبب ل امروج لكن وجسدابلف دمن الارنؤدمرصينه ىالطرق 
الموص له الىدارهفناو. شم مواسترا طلاق البنسادقبين المارفين لخصف اليل بل وبعدة 
وشارأى اطي ف باشاان العسكر حدق تبره وهتدتهالدخول فيه والقبض عليه اختنى 
فضياة مع ستمن اعموارى! لتركات وباو لص لدوا لبعل5-هالاألدخصيانه وعد 
قليلد حل الكندداردوة وفتشوها ونال يشفوالهءل أثر. خم وها وسبوا تساءهوسار, ببدوعثوا 
عنه أيضاف الدورامجاورة لهام! كتفواحفظ الطره قات وم اءذلك اروم رح اطيف 
باشامن الخ أة.وتس لق الاسطسةحتى وصلالىد انون زندارهواختئى هناك فنى اليوم الشالى 
أخيرا للصى: 'الخيأةاتى بالببتففهوهاولم_دوايها الاالجبوارى والمماول ذأخذوا 
بشرر وم-معنهوأين ذهب وآ لكن(دذلائشياً ممخطرهء نبال لطيف,اشاأن.ذهيمن 


٠‏ (0) - (المجةالتوفيقية) 


تغيب الع زب بالاقطاراحجازية أ 
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4 ةو 
بدت د اردالى أحد لسوت الجاورةلهمن السطم بورد بوكو ئفسه الاأنه ل وحظه 
ود نوا دراه أ حدا لشدالمعينين ذوق الاسطعة منعدمنَ ا لهربؤلمارآه أسرع بالصياحعلى 
اخوانهوعندذلك أطلق فيه لطر ف ,اا رصاصة قتلته فاجتمع اند وأ حناطوابه وقبضوا 
عليه وسصنودق بت مود بيك الدويدارنتى اذا أصيم اليومالتالعةدواديواناللعكمعليه 
بالقلعةحضيره ا كابرا لكوم ة واعمانماوحكموا عليهيالةد لم أرساوامن يضر خاء 
مع تود بيك الدو بدا رالىا لقلهةودم اك قبض ءايه وضرب عق وء علقترأسهعلى باب 
زويلةطولاه وكانذلكفوومالثلاثاء ,ع منذىالحةسنة م2١‏ (م فوخبر 
سنة مام ) فك امالطيف«اشاالمذ كور كان رب الاد_ل و: ملو كالعارف بك ابن 
خلبلبائاالذىكان فاضسياعصرأهداءالىا لعزيرفاختارملاتفرس فيه الحابةوقزيه 
البيهورهاء ارت الخذترأغاسى أىصاحب الماح وصارله حره م زائدتوكلة عندالباثا 


ل(إعصيان الجمفا الي مسسرة 4 وأمام لحل بعصر غير اك الحادئقمين 
الامورامهمةفهوعصيان الندوتردهم على العزيزبعدعودتهمن الاقطاراحجازية وذلك 
أنه لاءادالىمصرق و نيوسنة 16م1 شرع فترتيبعس كرمعل النظام الاوربي 
لتزدادبذلكفوتهم لكن إروافقهعل ذلك قوادجنودهفقضىمدةف اقناءمسميدونقرة 
ولمارأىمهمعدمموافقتهعلى مشروعهعزم على تنب ذهرغم نهم واد أنالنعرق 
عر ينا لفرقةالتىهى تحت قيادةوادهامساعيل بك فيوم ؟١‏ أغسطبرسنة 116 
وأعلن ,أنكل نإ يقس لهذا النظام اح ديدسواءكانمن الانغا رومن البسكوات جرد 
وبطردمنمصيرفخز ب اسطلند واتفةوامعقوادهمعلى الغد ربالباثاوا تف 


تفقفىهذا الوقت 
انعابدين _ك أولولمتف ل لابجغة جرع شعبانسنة .مم احتغالايقدوم العزيز 
دعل باشامن رلادا خجازسالمافاجقع بدارهماعةم نأ كابرالندوفيمم توبك 
وع داه أغاصارى با وحص ن أغاالار زنك قتكلموافىه_ذا الث أنواتفقواعلى 
هجوم عليه ها ريبالازبكية عندطاوع الفجروك استشعرابدين لج ايقصدونهمن 
اللحمانةبالوالى خر يح خفيةمندارهمسمرعاالى الباشالضيرو اانه عليه أعداؤهمعادالى 
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وم 

أتمابه بدو ن أن بعلم أحبدجخروجه وهنالك ركب الباششا-الاويو جهالى القلعةمستصهيا 
معسهعسا كرطاه ريا اوغبرهم من بثق بم موتر ل عدداعظهامن امن د حرسودسنرزله 
بالازيكية ولماعل الما مرو ن أن الباشاوقف على حقيقةحالهم وجلية أ هسهم ل بذثنوا 
عن مقصدهم بلقصد وامئزه بالاردكية لنهبه خذههم م نكانيهمن امن دوتراموابالرصاص 
ول تمكنوامنثى" غساروا الىالقلعةتواجقعوابارم يل" ول الريجدواللمجومعليها 
سديلالتسلط أفواهالمدافع لمهم تشمروافىالبلد الساب والنو ب لينضم الييومن الهم 
ف الرأكوتقوئشوكتميذلكفيء ودواالى القلعةبقوةعظهة فت بوا الغور بتو لسكرية 
والحمزاوى الاخان !نل لى فانه إيردهمع نمه الاقوة .ادق منبه م نترل وأرنؤدوكذلك 
دافع المغار عن الننحامين والشوابين والكعكيينواسقرالنه ب ساعات ركان ذلك فيوم 
جعةولنه لفيه اشدّةما كان 

وفوقت المسا»استد الباشاالسيد مهد ا حروق وأمره بتر برقواع مشة ل لى مانهث 
من الارليدذغه اوم قرت القواوظه رأنماخص الغوريةمائةوثمااون حكيسا 
والسكريةسبعونوالجزاوى ثلاثة آلاففصرفها الب ثالاربايهابعسد تنز يل ثئيسير 
و بعدأداء المينالشرعيةعلى ماسلبمنهم فبذلك المأ نَّالناس واستبشسرواباتنشار العدل 
وانقضاءأنام الفلل م أخذالباشاقي لقاو المندو وزع النقودوالعلائفعلهم وترك 
مشسروع تدر بهم عق النظام الاوربى حي ثأدّى الىماحصل مستخلرافرصة أخرى وبعد 
انقضاءعيدالفطرززل الباشامنالةلعة ود هدّأخاطرالاهالى وأراح نالوم وشرحصدورهم 
وزاروسفباشاالمعز, ولمن ولانةدمشق واجمع مع العل*والاعران و وعدهم بأن يربح 
العبادم نعود اند الهمثل ذلك 

) د جرع طوسون با مشا الى'صر ). ول ابلغطوسوندااخيرثورةالعسكردالقاهرة 
ونهمهم لهساسافرمنالمدديتة الى بنع ومن الى جب#ل الطورفالسوي سيحراوكانوصوله 
الهافىماءتشهرذى التعدةسنة .مم وجاءفى ادير أنه وم الاثنين رابع شم رذىالحة 
سنة .068 (7 فوفيرسنة 1160 ) نودى بزينةالشارع الاعظم ادسخول طوسون ناشما 
رو رابةدومه قل أصبع بوه مالثلاثناءخامسسهاحتفل النا سبزينةالموانيتبالشارع 
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وعناواله موكيا حافلا ود سل نباب النصروءلى رأسه الطيلسانو: شعازالوزارةوطلعالى 
القلعةوضر نواف ذلك اليوممداف مكسيرةوشنكاوحرا انقوف ءالمع ة انامس 
عشمرسافرطوسونياشالىالاسكندريةليرى أنامو ب عليه وليرى أ يضاوادالدوا ادفى 
غيدتهيدى عباس كأ خذهجد ممع حاضنته الىالاسكند ريةوسنهدونسنتين وفيوم 
السبت! مشر ينمنه <ضرطوسونءاشااىمصرراجعامن الاسكندرية 

١‏ تسم الملل فال ) ونللوالزينة من النقود وعسدم وجودموسرين 
بالبلديؤخذمئه مما حتاحاليهعلى سبي ل القرضة أوغيرهاوتأخبرالمءلغهالىناش محاسيىفى 
سستة آلا فكي سأصدرالباش أ هرما ىكضيا ‏ ك بطل بهذا المبلغ أوحسهحى يفيه 
فطلب الكضرا فاعتذر يأ نهذا المبلغمتأخرعلى ا لاهالى وأساع فى صيله وطلبموله” 
قليلةفليةبلمنه الكيضياوأص سه وخ سأي هالمسهى فرنسيس وخرنداروالمدعو 
معان موشى يدع دالكيضياطائفةم نالاقباط وعرّفوه بأنداذاحوس بيظهرعليه 
ثلاثو أل فكيس فاشسترط عيبم الكيضباانهان م يظهرعلىالمغالى هذا المبلغيكونوا 
ملزمينءالباقفق باواه_.ذا الشرط وهمالمعلم حرس الطو دل ومنق ربوس البتنونىوحنا 
الطو يلوا أبطأالمعرغ الف دفع ماطلبمنه أهى! لكيضيا بض ب أيه أمامه وبضريه هو 
أيضاوضرب خرنداره م أفرحع نأ خيه ونزندارولسعيا حصي ل المطاوب أماسمعان 
غات عل اثرالضرب لاندضر بل ف كرباح وأماف رسي سآأخوالماغالىفسعى ىأداء 
المطلوب بسع ماعلكونهمنمنة ول وءقار م بوسط لهادى الباثالمسيو (لوذارى)طبيبه 
الخاص فقبلمنه الباشاذلك وأهر با خلا سيبل المع لغالى يشرط أنيوفع أربعةعش رأف 
كس وألزممعارضيهجرجس الطويلومنقرروس الإتنوفيدفعأريعة آلافكس 
ولةدرأىيعدذاك »دعل اشاأن كر ج اللندمن القاه ارةمنعالما صل منهم من الشغب 
والهياح تام وإددطوسونباشادا خروحالىجهةفوّة () مععساكرالدولاةوعابدين سك 
)0( فى الخطط الح« يدة لسعادةعلى.اشامبارك أنفوة يضم الفاء وتشهدديدالواوبلد:.القربمن 
الاسكندريةواقم على الشاطئ الشرق لفرع رشيدوف شم لدسوو على عدسباعتين واشهرت ف أنام 
العزي مدع ى اشا مل الذى أقامهذيالتمسل لط ربو شمكانطر نو هايث به ق الحودة الطر بوش 
ا مغر ىأويقاريه وكان ,تحص( من ذلك كل شهرمائةوأر ع ةوعشرو أ ألفطروش ذالصوف حاب 
اليهاق الغإلب من بلادالافر * نح وقد بطل ذلك الا “نو لغ عددسكان هل ءالبلدة انيه ا لافوكورا 
كلهم مسن المسلينوأطيانهاثلائة] لافوستىائةو واحدوثلانونفدا اليزرعبهاة الا'رزوالقطن 


وناقالمز, وواةالفانة وكان ا سمهاعندقدماءالمصى ء سمتيلين وكانتعلى الصرالملح معدعتهاا لحر 
يسبب رسوبالطم, فى حت صا رس ا وبينه تسعلةفرامع تق ربسا 
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الىجهةالمنصو ز ةمع عبسا كرالارة د ولريقبالقساهرةالاسائسية لبا وأساع خواصه 
وعساكرالشرطة 

) عل الج لره اف )وف أوائلشهر ربع الاؤلسنة 11 فبوممواد 
النى عليه الصلاةوالسلامطابا لباشاالمشابع فضروا ولااستقربممانجا سأظهرا 
الباشارغبتسهفعزل الس الدوالى :ةب الاثمرافمنمنصبه واستشآرهم فدولية 
خلفله فأقرا مهس على تعرينالشيح البكرىورضودالسهالللعةواتصرفوا وفاليوم 
الشانىصد رأ من الباشابننى المسيئالدوالى الودسوق ف افر امال الىمئفاء 
وطلب الباشامنالمشابأ نح روا #ضرا::وذفيه أ_يابعزله لير_إوالىئة.ب 
الاشرافف اسلامبول الذىمن -صائصهعزل وبوليسةنقباءالاشرا ف ولاات الدولة 
العلية فررالمك اع ذاك! لحضروذفسبوالهفيه أشياءكثيرةمتها أنه تطاولءلى حسين 
أفندى شي روا ق الترل وسبهو-يسهمن غير بزع ومئهاأنهتطاول على السيدمتصور 
اليافى لةتوى أ فتاهامس تند اعلى قولضعيف ومنه أنه يعارض القاضى فى أحكامه 
وذ وا أسبادا أ خرغسيرذلك كن في االسدبا لقيق: فعزل الباشالهوهوف الحقيقة 
انتقادهءلى أحكام الباشاعلى مس أى وصممع من لمر بين اليه 

) سغرا ايواسم باثما ال باز ( ترج الى ااحكلام على ال+-لء الى 
كات جاربا تجهيزها لحار بِةالوها سين تت اه ابراهيباشافتقولان ممدعلى با شالماعزم 
على معاقبة اوها بين لعسدم قيلمهم تسانههدوابه مب مع مايلزم من لمر كب يساحل 
ولاق لنقلالمؤنة والذخائرالىمديئة قن لتنقلمنهاءلى ظه ورا هال الىُغرالتتصيرت الى 
بغر بنع منطريق الصرالاجرف ل اصارجهيز كل مالزم لسفرا+لهسافرابراهيمباشامن 
ولاق فيوم 12 شوالسنة مم0 (م سيقبرسنة 1م1) قوصل بع 4 
ذىالقعدةسنة رمم (وم سبقبرسنة 1م 1) ممسارقاصداللديئة المذورةعلى 
ساكنها أفضل الصلاقو ال لام فوص لهابعدعشسرة أنام وفى اليم الرابعمنعيدالاخصى 
كام ابراهيم باشاوعسكرومن المدينة وأ قامفىهدينة ندى الصو يدرةواقعةعلى مسافة 


متساوبة بين فرضتى جدّةو بع وجعله اكز الاعماله لقربهامنهاتينالفرضتينثمأخذ ) 
أربتت لللللائئ/ئئييميا 
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لق! 

فيبجعما يلزم من اللمسال للزحف على بلادنجد لكنه ل جسدمشاعدةمنالعربامجاورة لها 
الذي تحدوامع الوها سين على تحار بة الممسر بين وشرعوافىمناوئةالقواف_ بين 
الصويدرةوالمين الحرية فأ رس لابراهيمناشاحار:#م ان جد_دىم نمسا ةوفرسان 
فقاباوهمعلىلعسديومين وهزموه- مشرهزهة . 

فلباليروامنالوهاسي نأقلمساعدةأنوًا الممعسكرالمصر بين وأ ذعنوانالطاعةارئسهم 
وتعهدواباحضاركل مايطلبعنهمم ن حال وخبرها نفام ابراهيم يشمن الصويدرة قاصدا 
مدينةتدى امنا كي ةوسارمتها الممديئة الس خاصرها و أثناذلك جع عبدالله 


ابنسعود بجع ماعب دهمن القووالر. جال فسكانت زهاء ربعي نآ لغامنفرسانالعرب 
حمر يها كروب ومنسوعسياسةعبداقهبنسعود أن ستل براه ة القبائل 
نار بتهاناه م واضطهادهم خصوصاءربخرب النازلينبين المدينة المنوّرةوامناكبة 
فزرع العداوةمعهم وكانقر يبامئهم الاميرأوزونءلىلاورفهل الكردىفائدمةدمة 
جيوش|براهيم باشاومعه ف ومائة وينم ن فرسان الاكرادالمشوريننالهعوم فلا 
تقدم عبد الله بنسعود خحومة-دمةالمصرو ندم عليه أو زوتعلى يعسكرها لقليل” 
العدد الكثرة القوّة و زحفخ لبف وسط عسكرعبداللهنسعود وطق معرب حرب 
مساعدينله ل اذاقودمن الوهابرينمن الثهب والسلب ونزلٍرصاص الاكرادعلى عرب 
اب نسعودمثل المطر ودهموهم مثل القضاءالمبرم سن لاحهم ف افةمايةب كالوهابي 
دنه من جرابها وبولع الغ له”>كونقد أصايه + سرصاصات على الاق ل شامضتبرهة 
من الزمن الاوقد انكدمرتمقدمةعسا كرعبد الله بنسعود ورجع الةهقرىومنهذه 
الواقعةعرف ابراهي راشا أن لابرولاجاد للوهابسين أمام ارس اص والنار يلهم رجال 
يحاررونيارماح والسيوف على الطرذا ديم ومعهمث ادق بالف للانفيدهمثي أ أمام 
ينادقالمصر بينومدافعهم 

وبع_دهذهالوقعة تحصن عبدالله بنسءودداخلمدينةعنيزة - اماابراهيماشافاصرا 
مديلبةالرس وكانقدامّلهاالوها._ون ب_دعودةطوسونباشاالىمصرو ا قام حواها 
| الاستسكامات انقو يه وعززهاالمدافع وابدأفى اطلاقهاءلى سورالمدينةبدون أن يلم 
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الغدق ولاعر_ ل صبرابراهيمباشا م نالانتطاريء دأ ناسخراطلاق القنابلعلى المديئة 
ستة أنام متوالية أهىبالوسومعلءباليلافههمت المشاةومنعت انلمالة الاهالىمن الشروح 
لكن تفي العشاكرا صر بافىهذهالدقعة و لتزم تال رجوع نعداسقرارا لقتال أريع 
ساعات 

و بعدأن اسقرااسارثلاثة أ روسبعة عشيزيومابدونفائدة تالمع أ هل المدنةعلى 
انه برفع التصارعن مد يذتهم بشروط أهمها أن لابدخ ل المديئة أخدمنجنوده وأن 
لايةدملهمالاهالى شمن المونة وأنداناستوا لت ايوش المصرمةعلى مد ين ة عذيزة نسل 
اليه مدينة|ارسيدونثالوان0 ينيم أمامهانستاتفا لحاريةثانية 

معام ابراهيم باشاجيةشسه عاص دا مدينة عنرة فصاد ف طريقه بلدةتتدى (امكبرا) 
فدشلهابءد أندهمهاعدا فعمعدةساءاتو بعد أن أراح جدشه أ حدعشسر وماسافرالى 
(عنيزة) فوصلها وبغدأن حاصرهاستة أنامسطهالهساكها المدعوثدبنحسن يشر ط 
أنحر زلعسا كرالوهاببة الذهاب الى أى”جهة أرادوا و يتركواف اليل دكافةمالدييممن 
الاسلدة والذخائرفقبل ذلك ابراهبباشاود ل المديلسة وأرس ل فرق ةلاحتلالمدينة 
الرسكانقدملك 

انه ارتل منعنيزة ونزل ببلدةتدى (بريدة)ود لها بعد قتالقليل وكانصاحيهايقالله 
ميلا يضم احاموفت المي فنفادالياشا الى الدينةحيث وفىيعد ايام قلائلومنها 
ذهبابراهيم باشا محاصرة بلدتدى اكه فوصلهافوم م١‏ ينارسنة وروو1 
الموافق أوائلشوردبسع أولسنة ممع0 وابتسدا محاصريهايدونامهال وأقام 
وله بطاريات المدافع واسقرفىاطلاقهاحتى طالب الاهالى التسايم واشترطمنبهامن 
جنودالوهابينأنمم عد أني- اواسلاحه :الى ابراهي باش ايباح لهم الذهابالىأىجهة 
ساروافقبلمنهمذلك وقيدهبأن عه دهؤلاء المند ,أ نلا > ماوا ا لسلاحمي: أ خرىى 
وجهالمصربينوأنهم لوناهواهذا الشرط عوةبوابالقتل وعقبهذاالانفاق فم الاهالى 
أنواب المدريثةودخلهابط ل مصرانراهيمباثاق ؟؟ ينابر سنة ممه الموافق ١5‏ 
رسع أولسنة مم0 ترك بالدرنة الحاميةالكافيةوذهب اذخ (الدرعية) عاصمة 
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الوها نبين وكانواسمونهادارالهسجرة وكانكلامرّءلىقر بةودخلهالايتعرض لاهلها 
سو" ومنععسا كردم التعرض لهسمو كتنى بطاعتهوله 

لكنهل يتوحه: توا الممدينةاالدرعيسة بلعرٌ على مدينةبةاللها (درمة) لما بلغهمن 
وجودكثيرمن المؤنبم-اوع_ددءظيممن الول فوصلها وأحرق برأ كبيرامنهارالمدافع 
حتى تص نحا كها وأ ساعد فى قصره وال برغب ابراهيم باشافىهدم قصمره امدافع خوفا 
من تلاف مايه من الاشياءالغينة والخدول الع ربب ةالمطهمةقب ل أنيخرج اسمن 
البلبشرط أتلابأخذش أمعه مما القصرفس راح كبذ وض يتقسه 


( مسج الدرعي” ومسلوعي راش ب معو )ا مو سه ابراه باشابحيشهالى 
ناحبة الدريمية فوصل أمامهافى تسع وعشرينخلت من شه ربجادى الاولىسنة م؟١‏ 
الموافق + ابريل سنة 08م وكانجدشه موّلفامن جسة؟ لاف عندىمن 
المشاةوالفرسانوائعشرمدفعا ولمالميكنه_ذاالعددكافيا /صارالمدية,أجعها 
لانساغها أشارءلى الباشا أحد أ ركان حر بهالفرنساويينالمدعومسيو (فسيير) دارا 
القرى الاربع الحيطة,الدينة الواحدةبعدالا' خرى-تى اذا <تلها خاصرالمدينةالاصلية 
بكلس.هولة فاتسع ابراهيم باشما ريه ومع ذلك اسقراخصارستة أنثم رولاحاجةإذكرتفاصيله 
ولمارأى عي دالله بنسعودسقوط ثلاثقرىم نضواح الدريثة ى]يدى ابراهيباشاوأنه 
لابدّمن التسليمعاج_لا أ وآج_لامالللتسليم وأرسلالىابراهيمباشاىيوم 4ه سبقبر 
سنة امو يطلسمنهايقافالقتالريمايجَ ننم الائفاق فأوقفهوأقعبداللهين 
سعوذالىممعسكرا براهيم داشا ذأ كرمه وبع دتحادثةطو يلت بنهما الاتفاقعلى أنتسلم 
الدرعية الى البا اوهو ديعدماضرارالوهاسينو أ قار يه وأ نيسافرعبداللهننسعود 
الىالقسطنطينية كافى رغبة الساطان فلبى اجابنه ولو وجافداولتا يي سر 
الىمصرودم!لىالقسطنطينية 

ولا بلغ جمد على ناا خبرانتصا رغ لهعلى الوهاسين وتمديدماراهم ودخولهعاصمتهم أأطلقت 
المدافعم نالقلعة وذ كرام برق قأخبارسنة مم10 الهفسابغ ثمرذىالجة 
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ارام وردت بشن ئرمن الجا زبرسالةمن عنما نأ الوردانى أمسير ,نع بن ابراه بمبانا 
استولىعلى الدرءمة فس رّالباشايم ذاالخيرسر وراعظهاواخل عن هالضصروا اقلق وأثم 
على الممشر, وعندذلاءضصر ببتمدافع عكثيرة هنا القلعة وا الميزةو' ولاق والازمكيةواتنشر 
الميشرون على وت الاعيانلاخذالبقاشش وفىانى عشرهوردتمكامات يذ امن 
ابراهيمباشانفسه] كثر وامن ضر بالمدافع من كل جهة واسسقرا ضر من العصرالى 
المغرب جحي ث ضمرب,القلعة خاصة أ لف مدفع وصدرت الاواهس يتزيين المدينة ثلاث ة أنام 
متوالية وفكل يوم طوف الن.ادىوبكررالاداةبالشوارع على النأمك,السروالوقود 
والزيئةوعدمغاق الانوابليلاونهارا اه ملخصا 
) ودو ل بس | ند بن معوو الى الت مسسرة )4 غم تمالسشرور وك لاطبور 
لوصول ع.د الله بنسعوذ الى للقساهرةوكانوصوله اليهاىهوم الاثن يسابع شرتكرم 


سنة ومع الموائق لا نوفبرسئة عام قدخلمنبابٍالتميرومعسه 
عبدالله باش ةبطانااسو يس وهورا كبءلىعين وأمامهطائفةمن الدولاتفذهبوا 
به الى هت سعاءب ل باشماا بن الباشافاًقامرومه وذهموايه فصد>ة اليوم الثافى المعز ير 
مصريسسراى شيا فلادخل عليه تم اجا لاله واه بارش اشة وأجلسه داه وسادئه فى 
أع ارب تالاه الوهالى انالخربمصال قاللهوكيفر يت ابراهيمباا قالمصاعا 
مقدامارذلهمتّه وقددافعناءندبارنادفاع الابطالح ىكانمافدّرمالله فوعدما لباشا 
بالسمى لدىالياب!اعالى لي فوعنه فانصرة ف الوهاني وعاد لزلا ماعيل بأشائ سافر 
الى القس_طنطينية فىيوم الار؛ لعساء التاسع عشرم نسم ررم سئة عممئ الموافق 
نوخبرسنة ,ام وقتلءندوصولةلاقسطنطينية 

,أماا نجوهرات الى أ ذهاالوها بون من! طيرًالنرودةحين دخلا المدية المثورة 
سنة .16 فرهاع ب داه نعود الى ابراهيربانشاممبالخرالالماسالمسمى 
بالكوكبالدرّى فأعادها لبا الله وأمامان ص متها فادى الوهاى نما بعت وصرف 
ثُنوافى ارو ب وو زع جانبمنهاعلىر ؤساءالقبائلفبتّدوها 

اسم تلوسون) مشا وبماحص ل فى أ ثناءه_ذه لحر وبمن الاموراللهمةااتى 


0 (8) > (الببحةالتوفيقية) عاوهه6 


بض ذْكرهاموتالمرحوم طوسون ,ا شال الباشافتوفى فير نال أماممدينسةرك_يدف ) 
ليل الاحدسابوذى القعدة سنة مم0 الموافق + «وليسنة 1م١1‏ عقب 
عرض أناء ولج الاعشرةساءاتففسل وكذن ووضع ف صندوق خش ب وسيريه 
منطريقالندلا آل ىالقاهرة هذا ول نتماسراً-دباخباروالدمول سالك لسربالالحرة 
وصارواحيرةمن. الليغهذا الخيرالمثوٌم الىوالد ه فدخ عليه كتذدا بك خذانفى 
البكاءوالانتاب فعل البائ احقيقةالامر وجزن لفق دمسزباشديدا أعسياعدادالمنازة 
حسب العادةفه زت وسيربماالىالامام الشافمى وواروهالتراب فى المقيرةااتىأعدّهاالباشا 
لنفسهوم نه وسار والدمخاف نعشه ينظ را ليهوييق 
وبوّفطوسونءاشارحم اللهالجيع وهوفىمقتبلالك_باب ول يبلغ عمرهالاعشر », بنسئة 
وحكانا أسيض ذا جسمعظي بطلامصاءا ‏ جوادالهميل للصر د دين اما ياواه الديانة 
الاسلامية شام لعسكروتهايهمع الحبة الزائدةلهلانمكان يكافئ ذا اهل الصالحبالبرٌ 
والاحسان وذا الل السئالذ ل والهوات اقتداءبقوله عزوجل ان أحس نح أحسنمم 
لانفسكموا نأسأتمذلهاوقإلمابو. جدمئلهذاالشبمالمستدالراً أىالذى”الفطرة وعلى 
فراقه>قلاعنو نأنتدمع وللقاوبأن تجزع والاحشاءأنتميز وللا كادأن ترق 
واانتهى الحرب واتنشسرلواءاالامن ف بجبع اللهاتاجازيةوف_دعادالاميرابراهيم ناا 
المعصرهنطرد بق القهسيرفقنافالن.ل الى لقاهرةةوص لهافووم اليس 1ع صقرا 
سنة ممع ١‏ وهال ماذ كرها يرق فىقدومه 
قال وعندوصولا براهيمباشانودى بزينة ادر ةسسبعة أنام بلباليهافشسرع الناسى 
وين الحوانيت والدوروانفاناتَعاأمكنهم وقدرواعليممنالملؤناتوالمقصبات وأما 
جهات الاصارى وحاراتح-موخاناته#م فاممسمأبدعوافىع ل تصويرمجسمات وقائيل 
وأشكالغريبسة ونا أصبعوم المع ةدخ ل ابراهبمياشا موك ساف لم نيا بالنصر 
وش المدينة وءلى رأسه الطبلسان السلهى من شعارالوزارةوقدأرنى ليته.اجازوحضرا 
والدهالمجامع الغورية بقصدالتفرحءلىموكب ابئهوطلع ,ا موكب الى القلعة مرجع 
سائراءاليهيئة لكام الىجهسةمصرا لقديمة وهس على بجسمرمن مر اكب قي على النيل 
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بين مصيرالقديةويجزيرة الروضةوذهبٌ الىقصرهواسقرتالزينة والوقودوالسمرليلا 
ول امراقات وضرب المدافع ىكل وقتمن القلهتومغانوملاعب ف مجامع الناس 
سبع أيام بليالييافمصرا لديدةوالقدعةو ولاق وجيع الاخطاط اه 
وبعدذل كأ خذ دعل اثافىاصلاححوالالمصبر بين زراعةوصناعية وعلية وغيرها 
واستدى هذه البغي ةكثيرامنالافرن وكذاك شرع فترت سامش على النظام الحديد 
وبي اهويةشكرف المسائلالمؤديدالىهذه البغيةإذقهمالممصررجل فرشاوىيدى 
إسيف)من ضباط اش الفرنساوى ؤاسدمه ل ذاالغرض ولماكاناهذاالرجلثأن 
عظيم ىكافة امروب التىحصل تف بلادا لمونانوالشام أردنا أن :اق بترجتهوكيفية 
جسئهالىمصرق,ٍ لالشمروع فى تفضيله_ذهالحروب ومانشأعنهام ندال الدول 
الاورودة 
( #تمتمسلين انا الإرشضادى ) 

ولدوالدهذا القائد الشهيرق + بوليسنة 6ه 0ى وك نأنود هن ازعامقيايضواى 

مديئة (ليون) )١(‏ منأع-الفرذ نسأواءمه (انسلسيقوس)وشب ”دين أ«ليحتى بلغ 
سن المراهة#+ل برض نصنعة أيه قتركه وذهب الى رج ل كان نصسنع البرانيط ينمه 
ومكثعندهدى برع فىهذهالصناعة تمسافرالىمديئة (ليون) واتخذله فباحاونا 
ملي البرائيط واشت رصيتمبذلكخصوصاف لهات اجاور لهاوصاركلمن ستول 
برانيطهلايعدّفى ذو ى الذوق وا لكاسسة فاقسعت ثروته انساعاعظه_احت ىطعم نطره دالى 
(1) لبونم فىمدبنة م نأعبالفرنسا واقعةعلىملتق نهرى السونوالرون أسستصنة ا قبل 
المسع تقر يما زمن الدوثهةالروما سةواتسعت مارم يام الامراطو رأوف طوس ويخلفائهثم 
اتسعت تجارهالاهميةموقعها لكناضممل حا حالهاحينأغار تعايها الام المتير برة النىفؤض تأركان 
الدولةالرومانية ى اميل الراد بع المسع لكزماليئت أنعاداليهانجدهاالائيلرو رونقهاالقدم وإزلف 
نقد موارتقاءالىيومناه ذاو يملغ مددسكاخه نصضمايون تقر رماوهى أهومدينة غراف ابد اريس 
وقداشهرت بصناعة ا محريروالاتحاربه الاأنتاكاالصبناعةقدةلتمن: فووسايقتهاالمانياوالو بسسرة 


فىحامةهذاالمضمار وقد أسغ منهاعددعظي من عطماءفرة فامثل (اتبير) العال الت سامت كرام 
أكتشاف التلغراف الكهر ,اق والسيو(جكا) رشترع لهالشجج وغيرهما 
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المعالىفاتغليصناعةالا لاتوازدادتثر وثوتزوحفسنة جم10 باشتأحد 
الطسانين وكانت فقيرةلانقدرءلىدفعمهرها كاهىعادةالافرث وليكن له الاشنابها 
وعفافوا و جالع افساعدتهمساع_دةعظهةفىاشغاله الكثسيرةوصارت تفرح لفرحه 
وتحزن رن أن الزوجة الصالحة ات شارك زوجهاق السمراءواالضراء كانت ولودافلم 
تأتعليههنة وولا) الاوكانلهمتها جسة أولادثنانيهمالمترجسم واستمه(بوسف) 
نسب ة اشبينة الذىبجضيرهوقت لأمادوكاتك ولادنهفى ٠١‏ مابوسنة ,م١‏ 
وفىاثناءهذهالمدةاتدأتالثو, ة الفرنساوبةالشهيرة فالظهور وكاذمند أب حكام 
ذلك الوقتقتل الاشراف وهدم قصورهم خصوصالمشيدةالبنيان التقوبةالاركان التى 
|| كانت تشب القلاع لانم مكانوا يصطنعونم ااصتموافيه ا حباناعف دشن الغارةعليهمكما 
كانت عادتع مفى تناك الاعصروكان جوارمدينة (ايون )مر يفيدى الماركيز(دى بارال) 
لدقصرباذخيهقلعة فتظاه ريلد خول ف سرب اجهورية خيفةم ن أن يضطهدهابلمهودبون 
وش ع ف سع قصروحى لايكون ةداع لأضطهادا هود ببيناباهفلماع_ل والدالمتر. جم 
نواماماركيز ااشسترك مع ثلاثة من الفلاحين واثستروا القصمرمع قلعته بنج سعلى 
شرط هدمه فق لهدمهت تزع (ان ل سيفوس )ووش كاد بسع ما كا فيممن الامتعة 
القينةةوالاناثنات الفساخرةوالاسلءةالقديمة فر هنذا مبالغ جسمة غابتدأفهدم 
لقص رحسب شروطه فساعدهااظ بقل المار” ركز الذىة: ل الجهور لول نعندوقوفهم 
على حقيقة-الدوكنه خبره فتخلص بذاك (انسسيهوس) م نتنفي ذشرطه الذوربها 
استغرقج مار حهمن يبع الاناث 2 

هذا وكان(نويسفسيف)المترجم ساد الطسع شكس الاخلاق لابب تصائح والدهولا 
|| أوامىمولايطيع الاغوى نفشهولوكانف ذلك ضرره فل أرادوالدهأنورَنه على أشغاله 
لم دمت » الاأذنادماءوكان يئر منزل والدمه وبرة تع الفاواتمعا لصديانو<سين 
كان يعودالكواإده وقد رأىمنهعدم الهداية والامتثال يذيقه أنواع الاذىكالضرب 
المؤروالكمّالنطيع سفنيرىذ لثمن يسمي رع الما كانعليهوهريرا ونا 
يأ سوالاهم ناص لاح أخلاقهوتقو يممااعوحمن طياعه أده المدرسةالصريةى 


00061 وار 


أواخرسنة الموافق( > فالسيرسنة )١( ) ٠»‏ منالشاريعخ ابلههورى 
وكان جره اذا احدىءشيرةسنة وأ ريعة أشوروتسعةأيام 

فلم سذب طباعه معو بةأحكامالقانونالصرى ولذلك إيرتىف الرتب بل بق فدرحة 
صف ضارط مع اهكان متص ذا رالشمجاعة وسكون الماش عند خط ر-قضمروا قعةإترا فليا 
سئة 6.م1 ول بلغ من الممروقتئذالاسسع عشرة#نةوهوف رنسة صفضابط فى 
الا لاى الثانىمنالطو عبس ةالر بدولترءهمخاوف هذه الواقعةلهائله:التى انتصر 
فيه الاميرال (نلسون) (>)الانكليزى ع دو نات فرئساواسباليامعا وحرحفذراعه 
الايمن جر حاغيردىبال وماق منهبو جممع الدونفة افر او بةالىوزائر (أسور) 
وبزائر (كادا) وبق مدّةسنتينف اسفن الطرّادةع نشواطئ افريقياالغرسةوأورويا 
ومع ذلك نوثرهذهاالصعو. بات الشافة فطياعه بل اسمرعلى ما كان عليه من عدم طاعة 
رؤسائه والاذعانلاوا امهم حتىغضب عليه فىيومم ن الايام د الضباط و رفع عصاه 
ليضريه فخ ذهامته وطفق يمره بذاك الضابط بوا<تى كسرهافوضع تاذلكّفيه 
الاغلال ومن الى أن يحكم عليه بالاعدام رميابالرص ا ص كاه وحكمالقانون العسكرى 
ولكن ينقذهذا سكم عليه لان أحدرؤساء ايروش وكانقد اخلصهالمترجم من الموت 
(1) لمااسستولت الاحزاباتطرفةعلىأذمةالحكومةالفر: نساوية ساة 1016 أرادتههم 
أركان االهيئة القدعةترمتهاومماغيرته التشاريح المسيصى واستعاضته بتارجخ جد يدا بتد ابم )ع سدقير 
سنه 10/4 وغيرتأيضاأ>ماءالاشهر. بام لنوافق حالةالفصل م نحرأو برد أوهواء أومط رأوي 
المغيرة لك وجعلت الشهرثلاثين يوما منقسم الى الائةأعشار (د يكاد) وجعلت خمسة أيام أوستة نسيثا 
ىاخرالسته 

١)2(‏ ولدهدا الاميرالالشهيرسنة .رهلا| ودخل الصر بول سلغ من الممرالاائنتىعشرةسنةوامتاز 
بين أقرالة وتقدم سرع ةحوعينوكي ل أميرال سنة 10410 وف .10748 حاولالاستيلاء على 
جزيةتتريف) احدىجمع زائر (كاد) التابسهلاسبانيافلم بتع ولاسافر ونارتو جدثه 
مننولونف مابو سنة 1048 يقصدفخمصرتبعه (تلسون) بمارت قم يلم مرا كيه الابعد 
أننزلت امنود الىالبرأحرقهاى فرضة أب فير > أغسطسسنة" .11/47 وبعدعد ةمواقعغبرمهمة 
نارمع مارقفرنساواسبانيا,القربمن رأس (ترافلمار) قر يمامننوغانج.لطارقوانتصرعليهما 
وأغرق عد داعظهامن مرا كهماوقتل نلسون ف هاه الواقعه (1؟ اكتوبرسنة 66.ى() ثم 
نقلت جثته اهمد ينه لندنحيث احتف ل .تييع جنازته احتفالاعظى ودفن ىكنسهوسقنستر 
الخصصمة دفن ملوك ا مكلتراومث اهير رحالها 


ادقع /االاانا 010 1ع 8116م 941 60 


لد 
فى احدى الوائع سي ىحصو العفوعنممن الامبراطودنانوليون الاول ةل نيم سعيه فى 
الغ وعنه فتميل لهف خروجممن السمن وأره ل الى دأصدفائه وكا ن أي رألاى من 
الذوكداوبينالمو جوديناذذاك فايطا ليافق لق ألايهبصفة تفرع سكرى وذلكشف > 
ماو سلة 50 وغيرائمهه ن ذلك العهد (نانفلمسيف) على اسم والدهلئلا يعرف 
و يله ذا القائدماعدالهحتّى <صل على رنبةأونبائى بع دأ ندخل ادش ثلاثين 


بوماأعوق ؟ ويه سنة .ما ول رتعر ض أحدله ذه الترقمةلانهكان حيو باعتد 
هذا امش لاطفه وحن أخلاقدقتطرهمو: رشصاءتهلاسهاقاستعمالكافةأفواع 
الاساة وقوّتهكانت تغرسمهابنّه فى قلوب أقرانه 

وليزلفرتبت»التىأعطي ال يتعتهاالابعدمدةوذلك أنه ابر دلسنة و.ىر كان 
الالاى الفرفاوى ا ادس الذىفيهالمترجم معسكرافىثمالمدينة(مينيع) )١(‏ وف 
هن ابريلءنهذهالسنةأرس لكائدهذا الالاىأريعةمنالمندمنهم (انلسيف) 
لالاستكشاف تحتاهية أحد الضباط ذتوغاوافى البرحتى وقعوافى كينمنالاعداء كان 
تردص فىهذءالطهةفرصة فأ حاط يهالاععداءاحاطة الهالةبالترفسقط ىأسرهم وقد 


هسب ثلاث ة جراح وطاق نارى بعسدأنقة_ل حصانه تحنس قرم لذلك من حضو الوفائع 
المهسمةالتىنتصرفيه اناوليوتعلى العُساويةنصرامبينا وب يمع الاسرى الى بلاد 
(هنكاربا) حي ث تمد تبراح هوض علي ةزمنطو يلحت نقهول ابلغقام 
الك#فاءدخل فى خدمة د أعس اا حرفكان يعام له كصاح بلص لا كعد ةق أوقعه 
الحرب فر بقةالاسر وإذلكإ بمكنمنالر. جوع الىفرنساالايعد ان هام سنتي نأسيرا 
ولماعادا له اطق يألايه ركان معسكرافىمديئسة (فيزول) منأعالفرتساوترق الى 
ني ة جاويش مكافأقله لى ما قاساءم نعناء ا حر بوشةةالاسروكانذلكق ١١‏ وليو]. 


)0( ميفينع وتسمى إلا لما (متكن) أ جمل بلاد الما بأوهى نت مملمكد[إفارا) الداخلة ضمن امبراطو 7 
الماياأستسنة 4+6 ميلادية وتشتهر سمل الميرا وجآميانعومية ا ةالانتظاموكثيرمن 
المدارس وبمابستحق الددكرداركتهاالق تحتوىع ى نيف وأر «مائ ةلف نسضةمن| لكتب المطبومة 
ومشرة آلاف نسضةمنَ كتبخط اليد و ملغ عددسكانها ./ام ألفنسمة 


4 
سنة ١‏ وى مسافرألايه الى بلاد(هانوذر)ءالمائيافىفوخبرسنة م١‏ والنتظوق 
ساك الحش المع لله دوم على روسيا وكانمواغامن»قانة أ لفىمقاتل مابينةرنساو ين 


وال مانيين واوطاليانيين وغبرهم م نكافة مالك أور وباخاضعة لفرنسافع يرث ر (ثبمن) 
فى 6 وونيمسنة لم١‏ وت ر(دنيير) فشعرأغسطسالتالىوكانتالليوش 
الروسي ة تنس بمتّةوقرةأمام الميوش الغ رنساوية يدون قتا لكا نمملابر يدون المدافعة 
عن وطنهسم وما كانت هذه لقهقرى الاب له أرادوابم أن يطمعوا الفرسلوبينق 
الدخول الىداخل السهول الروسية ثم يقطعونعنهم خط الرجعة بلاتعب ولائص ب ولقد 
شعتهذهالحبللوبوغلنالوليونف البلادالروسية حت وصلمديسة (موسكو) 
ودخلهاعنوةبعدوقعسة(موسكووا) الى كان تسبالتخليداسم(الماريثالق) )١(‏ 
ف التواريخ فى »ا سبقير سنة 1م لكن]فالروس على أنفسممأنلاي اي 
المديئة الغ رنساو بين الابعد أن حرةوهاول :سراف رنساو بين حينئذالمكثمدّةالشتاء 
داخلهذهالمدينة ول اليك نف البلادا جاورةلها مارك مونةه ذا الي شالخرار 
الاسم اوان الروس أحرةواكافة من روعاتهم وكانتالمسافة ين موسكوواليلادالتابعة 
فر نساشاس عقو سرلهوالانيانبلمونوالذخرة منهاعزمنالوليون على الرحيل 
من الرويسماوالر جوع الىفرانساذ هلك ال واد الاعظممنجدشهإماس شذّةاليزدأومن 
همات عساكرالقوزاق عليهم وليعدالميفرانساالاأقلمن النصف وكانت هذءالوقهة أول / 
أفول م نالوليود ندفاتكةامكسارمحتى ل يقملهيه_دهاقائمة وقدرقالمثر. جم أيضاالى 
(1) ولدهذاالماد,شالسنة 110/19 بقن #صغير:ضمتالىاملاك بروسياسنة ١8١60‏ وكان 
أنوءصاذع برامي ل وتطوع ف جيشفرفساسنة 10/4107 * علىحين لم ملغ سنه .1 سنةوشهد أ شهر 
الوتائئع الحر به التى حصلت بين فرس ا ودو ل أو روبافى أواخرالقرن ا لثامن عشروترق الحرقمةلواء (جنرال 
دىرعاد) سنة 10711 والمرتيةفريقفسنة 107/14 وذلكحين سلغمنالمرالاثلاثين 
سنةوانتتصرعلل الالمانيينف واقعةالشخنسنة ,.١0/‏ | وعلى الروسف واقعةموسكوواسئة ؟ 1. | 


ولك له الامبراطورنانوليون ,لقب دوك دىالشخينورضندىلاموسكووا ولمااستقالنانوليون 
أولى:وفيىلو بزالنامنعشرمخهلقب (ببردىفرانس) الاأنه انضم الى نابليونعندعودتهمن حزيرة 
ألب ولاك حوكم فى مجلسعسكرى يعدا ندال الامبراطورق واقعةوترل و( ١‏ ونيهسنة 1816) 
وحكم عليه الاعدامرمياالرصاص ونفدعليه الحكمق .م دمميرسنة 11616 


ا 941 60 , 


رتةرائصاويش بعدءودتهمن الروسيائم الرتبتملازم نانف ه بونيهسنة م١‏ بعد 


أناثتبرفوقعة (بوزن)ف ؟ ١‏ فبراارسئة مام واسدق الثنامنرؤساته 
وطعن فىهذهالوقعة بر طعن ةكلاتكونالقاضية ولةداشتهر (سيف) بيناقرانه 
بالشماعة وا لغذوةوثبات الأ ش فكان لايرهبه رس ولا أميرولاالامبراطورتسهلانه 
كانس الكافطر يق الواجب امطالوب منه لأعذشى لوم تلام و يدىعفهجادئةغرببة 
تدلعلىقوةبأسهو زبادةطتشهوذلكانهب«دوقعة(بوتزن)ى ١ع‏ مالوسنة 16م١‏ 
كتبامعهفى امهم ناستحقواندشانا لشرف (1)( لحو ندو: ود )فناداهالامبراطور 3 
أمام الصغوق اءقلدها لنيشان .بد تشم ريغالهعلى أقرانه فلاحضرأمامهناوله النيشان 
مو اله على طيشه وعدم انقمادهلاوا اهس رؤسائه ذا جرّوجههوقفل راجه! الى ه كزهبدون 
نيسلا لننشانفغضب الامبراطور ذلك وقاللولامااشتهريه(إسيف)من الشصماعة 
لبطشت يمولكن عفوتعنه وكفاميعدم اعطائههذا الننشانجزاء 

مامتا ز أ يضاعن أقرانه حوند:ل جدش الدول المتحدة الى أراضى فراف ا أوائلسنة 
ام بعد ةأمورد ل على مصاعتهوقوةجنانهوانه لايّأ شعن اقتكام اللطوب للدفاع 
عن وطنه شأ نكل رجسل ح كته الحبة لسقط رأسهؤاستفزته التضوةالوطنية وذلكأن 
قائد ا لابه .ا بلغسهأن .عض عسا كروط_باط القوزاق الروسنتلونقرية لامعدعن 
الموقعالمعسكره هوف الاثلانةفراسخأرا دن يستطلع قيقة هذا اتلروطلب ان أحد 
الضباط يعرّض نفسهلهذا الامتكشاف قرح بطل الاإسيف) فاستعمبمعه 
نعض الغرسان وهعم على نقطة العدوقة ل دعضوم وأسرالباق فاستمق بذاك رضاروسائه 
وتكبتهم ومدحه-ملهعلى موه دم:_موامتازيه ينهم حتى ان قائدهذه الفرقةهن أ على 
شصاءتهأمامبقية المدش ورق (سيف)بذلك الىرتة ملازم أولفى م إمارشسنة 1م١1‏ 
ونة-لالىا لا لاى الرادع عبشمروكاف > مل ببرقه ولك نل ياب ث أن تب دل فرحهترحا 
)0 هوايشاناسسهنزارتق 14 ماو سنة 0م١1‏ حينكانقتصلاأؤلاقبل ان يصير 


امبراطو راو لقب بناوليون الاولولقدط رت على هذا الندشانعد:تغيرات تبعالتغبرالحكومات لكن 
ل مطل ,الكلية لتعلق الاهالىيه لاله بد ذكرهم انتصارا هم العديدةعل ىأو روا 
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وسروده جزنانتصاريحبوش أوروباعلى العساكرالفرناوبةودخواهم مدي ةباريس 
واجبارهم ناونعل الاسسةة ال ونضيمابادلاول هقف بجزيرة (البه) وساف رئا ولو 
فى ٠١‏ ابربلسنة 1 هودءاعسا هف حوشقصر (ذوئتنباو) وأعقب 
سف رمد خول لوباك امنعشرمد ينةياريس الى ل تمكنمن الدنولاليهاالإجساعدة 
الاجانبله . 

انتهىاحري بلك وأقانت الاهالممنهمالكروب ومايتبعهامنالسكروب معان 
الفرنساويي نكاوايؤثر وناسقرارا لقتال ولوكان فيه فاؤهمء نآخرهم أولىمن وطأة 
الاجنى أرضسم ولكن للدهرحالات ولوقت رورات «وجب الوط أتهمل وود 
الاجنىفى بلاد«بصفةساً اكأومالكمعالان سه رالحصول على الاسستقلال السسامى 
قريباكانذلكأوبع.دا 

هذا وإبرض (سيف) اريقف خدمة حكومة تعضدهالعساكرالاجني ةلغايةى 
النفس لاه يرتعودثرنه على بلادهكا كان ينظ ن زا لو يرا لثامنعشيرفر جع الىبلده 
(ليون) حيث كا أبودو كار يه مقهين فكوا >قعونيهو يس اونأنفسوم عن هذه 
المصبة در تجدفرن اومانالته من الفتؤسات زم نهذا الرجل الى تحد ث بذ كره 
الركان وخشى بأسهالقاصى والدان حى وافاهم خا ررحو ع نانوليون منمنقاه 
ونزوله الى البرف سل (جوان)باتقرب م زمدينة(كان)فأولمارشسنة وى أى 
إعدتنازة عن أريكة الامبراطورب ةبعشرةأشور : 
ول اشاح خبرعودنهتجمع نسباط جيوشه امطلفرةوطفقواج مون الاهالى على حكومة 
لوي لنامن عشرو يذ كرونهم عجد نل وليون واتنصاره على يوش أو روبلاسرهاخبرعرة 
ويقولون لمسمانه نمزم فعسلابل ابض قوادءالذين ف بلوافمتسمبالكفران واوا 
وطنهءالعزير يرُوساعدوا الاجانب على اذلالمواطنيهم طمعاق الدئياو حبافالمالااذى 
سعواقا كنسابهيدون م اعاتشرف ولاذمةوا لاحرمة وطن 


وكان(سيف) المترجممن أعظلم نصمراءنالوليونفى مدينةإليون) فنكانيد ل القهارى 
والتسائرات وكافة| لجتمعات الهومية لتهبيج الاهالىوائنارتم معلى ا لمسكومة المعضدةمن 
أعداءالوطن والامةول ,كن ذلك من هط ل الاقتناءالثروة والتزق الى الرتبالعالية بلحبا 
منهفى استة لاص وطنه وتطهيردمن ا حتلال الاجنى فيه 

ولركن مع نالوليون عند نزوه على شواطئ رانس الانسمائة رجل ومع كو جنوب 
فرانسامنسز ب البو رون / خش نا بليوثمن التوغلف اله لادمسع قل حرنسهلغرط 
*صاعته وقوةبأسهحى قربمنمدينة (جرينوبل)احدىمدنقرائاالحصينةفأرسل 
حاكهاءعساكرا امي ة لما لنابليونوحاميته والاتيانيه سيا الأأنالمنودلارانه 
تذكرتتحدهاالاث.ل ل تحسرءلى مطاردته بل انشمت السهوضا فته وصاحبةهالى 


مدي ة(جر ,نو بل) وكلندخوله يساق الناسع من م رمارث 


فلا رت حكومةالبوربونالاسراع فتقدمه تومديتة (ليوت) وظهرلهاأنأغلب 


الضباط والعوَا َكارهون لهاومائلون الىنابليو تأرسلتالى (ليون) الكونت (دروا) 
| أخاممك ليقودحاميعاالمؤافمن خسةعشير اف عسكرى فاستعرضهمفى ٠١‏ منه 
ومارأىءلى وجوهه-معلامات| مل لنابلرون ويس من مساعدتمسافرم ن(ليون) 
فيصدعة 0١‏ .منالشهر و بعدسفرءأعان المنددالانحياز لزب الامبراطورفدخلها 
فىمساعال.وم نفدم سافرمتها فى اليوم الثالث عشمرمتس هعاصدابار يس الزهراءودخلها 
جهارابينصةوف الاهالىوامندفى .ع مارثيدون انيد ادفمايعوقه ىهس ورهمن 
جنوبفرنساالىثمالها 

ولماعينامترال (جروثى) قاثداعامالاغرقةالعسكرنةى مدي ة(ليوث)وضواحيهاوسمع 
بماأناه (سيف) من المساعدة لنابلمو نكافأه على ذلك تعمدنهضه ن ركان حريه ورقاه 
الىرنسةبوزبائى ولكنه يط بهافان الاميراطورل يليث الافل لا وهزمته جيوش انكلترا 
| وبروسبالمحدةفوقعة(وترلو) فنوم م١‏ «ويدسنة م1 وبعدهدهالواقعة 


ا 21010 الى 


التخلدتاسم (واضتون) (1) الانكليزئدخلتالحيوشبار بسن ولويسعنابليون 
الاالتسليم ليأسسهمن الظهورعلى أعسدانهحيث ببق ففرا اجيوشمد ريه قركب 
فى ١١‏ يولبوات_قسئةالمسماة (باورونون) وتصدبلادالانكليزو وضع نفسه 
تحت جايم_ملكن شان الدهرفسين الىالنئىفى حزيرة (سانته لينه) الواقعةفى 
الاوقيانوس الاطلانطيقف المنطقة المارة ومكث بهاست سنواتالى أ نقضى نحيهى 


ه ماوسئة ١كم١‏ / : 
هذا وبعددخوللبوربونففرنساعقبهذهالوافعة أه (لودس)الثامنعشمر بتكيل ') 
مجلس حرف نا كا لقواد والضباط الذينانظمواالىنانوليونحينأرسلوالحاربته 
والقبضعايهفأقهتالدعوى الحرببةعلى نس-عةءشمرجنرالاومارشالا وكانمنضمن 
هؤلاءوفيمة متهم المارشال (فى) الملقب بيرنسمسكووانسية الى البلدةالتىاتتصرفيها 
نابليونعلى المموش الروسية وكانه_ذاالنصر سب المارشال ل أظهردمن الشصاعة 
والمعرفةفىفلونالحرب 

وسب > اكتدانه ل كاننابلء.ونعائدامن منفاءا لاو ل أثرسلته حكومة البوزون محاربته 
وأخذءأسوافسافرمعترفالهابذلك لكنه ماتقابرمعهتذكرمته ومصاحبتهة قسائر 


(| )ولدالدوك دىولحتونسنة .1/1 ف احدىمدائ ارلاندامنعائلةحديثةالشرف وتعام الفنون 
لخر ةمد رس( انجير) م نأعمالف رنساتم دخ ل الحدش الاتكليزى برس ملام ثاسنة /ال/ا!ا 
تمأرسل ال الندمع شقيقه اللوردولسلى الذىعين حكمداراءامالهاسنة 10/47 واشتهرفعدة 
ونائع حريةنمعادالىانكلتراسنة ١.١0‏ وانتخبعضوافخلس الموم وتعينسكرتيا أولا 
لحكومةارلانذا وفوسنة 1.١.‏ عينقائد اللعيش الاسكليزى النى رسف بلاداليرتغال لمايتها 
فتك من احلاء الف رتساو بين عنهاتم اقتق أثرهم فى اسم ساحى أ كرههمعلى احلائهابع دعد:وقعات 
أهمهاوقعة (قتورب!) فى | «زمو سنة م1 ولاجلهارقالرتبةمارشالالرفيعهوأعطى 
لقب دوك ثم اجتاز جبال (ي.غي») وحاص رمد بنة(ولوز) بف رنساوم دخ لها منعتهام وج الحماريس 
حين دخلتهاجيوش الدول أولمرة ومين ناشماعن ا نكلتراقمؤغرفيدنا لنىعقدلتسويةحالة أورباهد 
سقوطانوليون * ولماعاد نانوليونمنمنفاءق هرماريشسنة ١8.10‏ عينالدوك ولنمتونمنقبل 
جميع الدولتائداعامالحدشهااحارب لنابليونةانتصرعليهفوترلونوم ١8‏ فزيوسنة والما 
ثم اعتزل الاعدال العسكر بةوعاشمعز زاودخل ف وزاراتروبرتببلغيرمةونؤف سنة ١801‏ 
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الروب ومشاركته ارام ىالب انتصاراتهب أ شو رهاوأمالتهاليهعواملالحية الى كانت |ل: 
تجره نوسن جهسة وهيل لعساكرال كنت وْةالافضعام الىنإبلرونمنجهة أ خرى 
قائضم اليميسكرة ‏ , 

ولابلغهالخرياصدارالاهىبالقبض عليه لميصدقهحيثانسعاهدة م بوليوسة هويا 
أقرتءالامان لكافة الشباط الذينا نحازواالى نابليون ول ييز بأنحكومةمقدنة 'تقرعلى 
ذئول تتفذه فلذلك بر من بلدسمع أن اخوانه وخلانهعرضواعليه البباح ويذاواله 
جحسع مأيلزمهمن امال والرجال الخرو .حم نأ رض فرذسا والالقاءا لمحكومة أخرىفلم 
عجوماذلكويقحتىقبضعليهفوم ٠‏ أغسطسسنة 16م وق أل تاسغره 
شتهورا بأنفارالشرطة الى دينةبايرلابقاع الحكم عل.سهعرض عليه أ يضابع ضأصحابه 
أن يأخذوهعنوةمن الاغرويهريوممن فرانسافنعته :فسالا “بي ة أن ,أن هذا الام الذى 
ريما سبءهالى ادبنو النذالة فلاوصلاليار يس وسصنبه أ أف.ءضالضياط 
عصبةقويةوكانا رض عله اإسيف)وتشعبت فروعهافى١‏ ثافبار د سقصدتخليص 
المايشال (فى) منالقتلخل: قبل ذلك وآ ثرالموتءلى اميا ةمع لهرب شكمعليه 
بالاعدام رما بالر: صاص وت ذغليه السكم يوم 7 دسبرسئة 16م1 خاتعلى 
شه امته وفرط نصاعتهمأسوفاعليه مكل وطن الامن على نصرهمغشاوة 
وممانذ وهناانها ثناءالمرافعةوالمدافعة كام أحدا نام المكافين,المدافعةعنه 
وطلب عدماختصاص المجالس الفرانساوية وما عاكة_ملانه لس فرانساو بالكون 
البلدةالتىوادفي اسلنت عن فرانسا ولق ت,المانيا فقامعندذلك المارشال (نى)وقال 
إفىلأزلفرنساوا والى أودّالموت كذلك وأوثره على أ نأعد ش جز ساءن وطن الذى 
ترهت فيه واستظلات تحتمصائهوةلت الرتب العالءة ف الدفاععنه 
وبعدموتالمارشال(فى)ضاق سيف المال ول يكن عذدممايسدّيه رمق هلانه أرادالدخول 
فعدادالحش الذىأ اف بعد جل الخش الذىساعدنا بليون فلع داذ سيلا وايقيل 
فمصالم|-لكومة أيضالتثسبغه للامبراطورفأشستغل | شبرالامر,التمارةى ديول 
والعريات خسم في اقل لاو كن ليكفه ريحهمن ذلك ل كان»تهوداعلءه م نكثرة النفقة 
واليل 
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والممل لللائفتركهاودخلفاحدىالعزبمديراوكانذلكف ٠١‏ ابريلسة م١‏ 


اسكنه ل يرض بهذ الوظيفةلقارتهابالنسبةل كان فيه أ ولامنعلوالرتمة والدرحةفعاد 
الممتجارة يول ايا وريز لىهذءامهنة حتى نغدما كانعندممنالمالوبلمن ساله 
انم بشدرءلى دذعأبرةمنرله لذ ىكان يسكنه 

ولمانس من باغ الثروةال ىَكان يس داتماوراءهافىبار دس باع مادق عندممنالعريات 
وا ديلول الىمديئة زليون) فأفام عند عممدة ةيا خثسي من مطالبةغرمائهله 
ومضايقتهماناه فلاءلواعكانهذهيوااليهوصاروا يطالبونه و يعنفونه وه دّدونهبالمرافعة 
أمام الام حتىضاةودمضابقةشديدةجلتمعلى المهاجرة لى بلادابطاليا وكانذلكى 
أوائلسنة وما وأخام ىمد ينتميلان عرلالاحد تجار دينة ليون بشئنافه هذا 
وى أثناءهذهالمدة بلغه أ نشاء الهم بر يدن يس ددم بعض الضباط الاورياويي نلتنظم 
جيوشه على لطرازالاور ف ديد رغب ف ذ اك وآلكن رأى أن هلامكنه السفرالىمثل 
هذه البلاديدون وص.ةعظهة فتيرق ]هرهم أرس ل خطابالىالكونت (دى سصور) 
بطلبمنه المناعدة فىهذهالمسسمله" ذلمءض/الاأيام قلائلتى ورداليهمنا لكونت 
خطاب كبروفهانالاوا لىلهالعدول عن! اسعفرالى العم والتو. جه الى مصرأو جود 
كثيرينمن الغرنساوبينبهانسه ل عليم ساعدته وأرسلبوصىبهالغرانساوبينالمقيين 
فى القطرالمصرى لية دمو الىث دعل باشااذ كا نآخذا وقتذف ع لكل ما بعودعلى مصر 
التى اختارهاوطنالهمنالخبرالهيم والنفع المزيا بل وكات يقب لكل من يساعده على نفاذ 
مشمروعانه من حيزا لشكرالى حيزا ملم نأى جف سكانغيرصساع فى ذلك ش أسوى مصلحة 
البلادالمصردةذانهكان يستمل الاجانب [لوصول الى هذه الغارات ويستعينيم مكلا لات 
لنةدم بلادهىمدارج الكل وتأسيسالمد اريس والمعامل والاسيتالمات وفت الورش 
وحفرالترع لتسهيل الرىوغيرذلك وكانمن حسسنادارتهأنهمتى تشأمن المصر بين 
رجال أ كما يقوموناتقدمحق القيام استغى ب همعن الاجنسين وول مكاج ممن 


نسغ من المصريين 
[١‏ دصو ليان ب! مشا ا صر ) و جعردوصولجوابات الكونتدى سيور 
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56 
اليه (وكامن ضهنا اب صوص نحدعلىياشا) قاممن ساعته تهاصدا ثغرالاسكندرية | 
ومنه الى التقاهرة ولماوصل|ليهاتةرب الى د على باشابواسطة الغمرنساوبينالمةمين انذالٌ 
عصروقدم الي هكتاب الكونتدى سكورفةاباهمقا بل" خصوصية استفسسرمنه فى خلالها 
عن حقيق ة أ «حتى وقفهنه على سيب مده الممصر و بعدتحاورةطوبلهاتفرسمنه 
فخلالها الشصصاعةوا لشم امةوالضداقة والولا عرض عليه أن ستذدمهفقرل منشسرح 
الصدرمس تيشم يبلوغ الأمولحيث نمال فى فرانساوا يطاليايه د السب المديد 
والعناءالشديد فكانتءاقية أمرهخبراوعند حسن الصي ركثيراماينال الصابرون 
وصاد جيه الممصرانتصارا كوش المصريةعلى الوهاسينكانقدمفىموضعهولايخق 
أن مسد على نائسا وطدم لكف القطرالمصرى يه بلادالعر ن شاءءلى طلباليساب 
العالمصاحب الْسيادةفىه ذه البلادوكانت الصناعة والتهارةسالكت نسيل التقدم 
والفلاحلاسمابعدانشائهفور .نات فىسائرا كناف ليلادفضلاعن المعامل التى تل 
اأنارهاناقةمشاهدةالىالا. تمهملةفىزواءاالنسيان وكانتالقوةالصريةفقابة 
الااستعدادولتنقص مصرف ذلك الوقتَيً لاجيش ام تاومتظماءلىي الطرازالاوري 
الجديد وكانقدشرع ف ذلك م اراقبل محى سل انءاشا و لكن لج مشمره وعهلمعارضة 
عسا كرالترلوالارنؤدلهكاسبق ذكرذلكفىموضعه ولكونالسوادالاءظممنخشه 
كان م ىكامن م بعد أنف- ل يجيع رؤسا م.م القلعة أنول مارثسنة الما لشو 
على اذلالهم وتنفي أغراضمبالغمعنتهم ٠ ٠‏ 
ومائلهالنصرعلى الوها سين وليك نئمة احشماح الى هساعاةخاطره-معزم على تلفي 
مشسروعهوهمإيمانعوه ول يعارضوف التنفيذحيت قتل الكثيرمم.مفى بلادالعرب 
فاستخدم (سيف) لكونهوالمنفذلهذا المشروعلمانفرسهفمهمنالشصاعةوالمثابزة 
على الاعمال التى لايردهاأءظم المواذع ولا أهول الوفائع مادي كانت أوأدسة ولك لابشعر 
احدمةصوده أرسل (سيف) لال جهات الدودالقيلية ليث عار وجدهناك من 
معادن الفسماخرى يناءعلى اعلام :عض سكانتلكالمهات فهب (سيف) منهذا 
التتسعمين لكونه ليك ن له أدنى المامىث لهذ المسائلى العامة لكن لأ خرعن الامتثال 
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إئنان 


لاوامسم نأ وقف نفسهن1دمته طانا أنوراءهذاالتعبي نمو زخفية لابنوأنتكشفها أ 
الحوادثوا الانام 

فعادمن ساعتسه الى القساهرة ليتهيالاسفرالى | ل_دودمنشر ح الصدرقربرا لعين تسن 
المستقبل|مامه واكى سم عليه دباشاالامر والارا آت الاداريةاللازمة اصرف 
مايلزمه من المالواميرةثرسل الاواهس الث_ديدةالمسائرا لهات,اعطائه كلما يلزمه 
يدون اتساج الى الصو على اذن خصوصى و بتتجيزكل طابسانهبغاية السرعةحتى 
لايكونثمةمائع من سغره ولاتملهيجيعمايلزمهفىه_ذهالر له سافرمن القاهرة فير 
شهروليوسنة 1814 فىاحدىهى! كبالكومةالشراعيةفوص ل الىمدينة 
اسيوطيعدثمانة أناملساعدةر بع الشمالهوعدمحدو ثأنواءعاقتمع نالسر وكان 
معسهقى هذه الر-له أ دمأمو, رى ا مكومة المصرية ليكون معمناله فى تنفيذأواهيه 
ومن حاعنهمايعتريه سبيلومن العقباتالشاقة ه_ذاهوظاهرمأموريتّهوف باطن 
الام انه يكونصى اقباعليه خشية م نأن»كونهم سلا من قبل احدى الدول الاجثدية 
عأموديتسر يذلا كتشاف أعى وليرى أيضا كفاءته ومقدرنه على المملوه_ يكن أن 
تحال عليه مهمةعظهة كنشكيل اوش المصرى وتدريبهعلى الغطالافرتى فخ ول 
يعارض (سيف) فاستعصابهيلسرّمنذالئعازماءلى الامستعانةيه على معرفةطباع 
البلادواطلاعه على أخلاق أهلهاتى لاص لمنهأدنى أهمغابرلعوائدهم وأحوالهم 
الوطنية والدبنية 

ولي لسائراحتى وصل الى أسوان حذود المكومة المصر بتوقتئذبه دأ نشاهدق 
طريقهالتجائب من “مارالمصريين القدماءالموجودة على ضف النيل و بقارامد شةطدبة 
التىكانتف ذلك الوقت مطحم أتطارالساتحسين لقره بعهدأور روباتعرفتهافاثراعمال 
واكتشافاتالجنة الفرنساوية العليةالتى أنتمصممع «ونابرتكائد الحيوش الفرنساوية 
الى أنغارتعلى هذه الب لاد أوائل هذا القرن اذ كانت العلاءنوم مصرمن سائر ا نحاء 
أورويا حل رموزا لكاب اهبر و جليفية(لسانقدما مصر)التى نقيت ممساةحتى قيض 
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أننه | لعالماالفرثساوى (شاننوليون) ( )فل رموزهاوفكءةودهاوأزا لمأن 
المصر ب نّكانوا أحرىيذلك واولىعاهنالك 


فإادخل أسوانواستراحمن' تعب أسفارمشرعف الحشءن ء الف م الجرىالذىأرسل 
لجل ول أخترسيباعتقادمالماز انهلا جد فمئ لهذ المبا ل الصوانيسة بلكان 
جل يفيت وى مأموريتهبالصداقةوالامانة ول يه داق المرورعى الحدود 
المصرمةوماءكتن ف أسوانه نالحب الث راوغ رياللمشعنهذا المعدن الذىلايدمنه 
فتَقدّما اصتاعة فيمصرولوكان ال ثبدون فائدة ولا دوى سافرم نأسوان 
الى مما لقصيرالواقعةعلى | لصرالاجرمةتشافطر يقدعماما الصثعنه وقد أ نهكت 
قواءهذهالرح له" الاخيرةلعدم تعودمعلى الاقامة فى اليلادالواقعة ف المنطقةالحارة <تى 
أعتراهالمرض بسيبشد ةالحرارة وثة-ل عله حت ىكادتروحهانتزهق وتكونهذه 
الزحلاتة أسغارهولكن لقو بشدته الاصلية أمكنه أن يقاوم المرض فاستراحاباماحتى 
رجعت اليد قواءوقفل راجعااىأسوان 

وق أثناءهذهالمدة؟ خذ الج شالمصرىف العودالىمصزوذ لك أنبطل مصرابراهيمناشا 
بعدأناستأصل شأفةالوهاسين وأعادالا “من الىط ريق الاح أرادأنير بععساكرسن 
الاتعاب والاوصابالتىكيدوهاثناءهذها روب لهال التى اسقرت عد ةسنوات فترل 
مدافغسهفجدّة وأرس ل أواهرء الى زعم ن جشه ب العودة الىمصر برَاعلى طر يق ساحل 
الجر الاجر سافرمعهمن بق من جيش دمن جذةبجرا الى القصبرومنهاعلى طريق العمراء 
(1) وإدالغالالشميالمسْيودابوليودسنة 1074٠‏ وتعيزمدرهاللتازيج ومد دح مويل 
سنة ,04م وموقتهاخطر ببالهحل رمو زالككايةالمصس به القدعةفاشتغلبهاوقدم ةا حائه 
الى الجمع العلى (| كادجى)وفسنة 1.2 و 64 ساحملادمصز لتم مشروعه ويصدعودته 


جملعضواق الأكادجى الفرناوىوؤؤيسنة ١.8١‏ ولمكبيتعلق غصس يتكلمفيه على 
القراعنةوقدماءالمص بين وتارعذهم ود.انتهم ولسانهموكابتهم وأل ف أحرومية وتاموسالساهم 


القدع وقذجعل له أه ل بلدءتثالاليقاء كرو يعدموندقمأخومًا ليفدوطعها 0 ' , 


ع 0001 


نف 

الىقنائ ركب النملمنقنا قاصها القاصمة وكا ن أع اءاله_عدومأموروالحكومة 
يتاوئه ماح لبالتتصيل والتعظم مةذرين بعودهمنصوداءلى الفئة التى أعيتالعساكر 
الشاهاة وماالفضف لف ذلك الالهولعساكره المصرةال ىكانتهذهالنصرةمقدّمة 
ا نتصاراتعموفتوحتهمكاسأ ىا نشاهالله 
موه لالىالمسيرةفى و دسعيرساة و وقابلوالده فسراىشبرافيوم لمأ 
تلقامفرحابه مم روراومة تراج ]ناه القممن الفوزوالنصرعلى أعدائهواسطةابنه 
وبعده_ذمالمقابله" العائليةأمى مدعل بائما كانقدمآ شاأنتزينالعادمةءكتأيام 
«موالية يتآ رأحدمنسكان البلدعن القيام بأداءالزننة الواجبةعليه احتفالابهذا 
الشصاع اذى أعاد اصرتفره الال وملا" الا قاع نصيته وشمرته وشهرة المبوش 
المصر بةالتى بره نت تحت اهسته على أمهم عادر ون على أن يدافعواعن وطن ممدافعة 
الاسودعننماءاته! لا بل ويشتحونمااورهم من البلاد اذا را رؤساؤهم الذمةوالشمرف 
وحبالوطن العز وإ دِوْرواالمذفعةالخاصة على المنفعة ا لعامة 
ق مدخل شصاعمصسرونفره !الى العادمةم نياب النص روكب اذل اجمعفيمكل من 
بالقاهرةمن الاعيان والقوّا د بتقدّمهسم|براهيم باشائةفق ذوق رأسهالاعلام التى اغتها 
من الوها بين وصل الى القلعة بين ص .وف الاهالى وأصوات النساءاالىكانتةلا؟ 
الآ فاق برنيته|استبشارابةدومموكيه المهونوتع_لوعليها أصوات الم دافع الكت 
تطلقمن القلءسةا ثناءم ورالموكب من مهال البلدالمجنوبهاوليظهرته_دعلى,اشافى 
هذاالموكب لمكون الاستقبال لوادءفةط بيو ج-ء الى جامع ال لطانالغورى يشاهد 
موحكب ولدهالعزيزو تعر ؤْيتّمحفوفا بأعيانالبلدةوتارهافيالهامن حل" 
إتمزءن وغ الواصغون وتقصرعنتسطيرهاالاقلام نما شستهر بعدذلك ابراهيم 
داشا وتحد ثيذكرا عمالهالركان وان اأعدناذ كرالاحتفالبرجوع-ءلانف الاعادة 
ترةوافادة ولترجع الى المترجم (سيف) فنقولانهعادالى وان( )وذ فالتفتيش 
عن العم احخرى فعسبرعلى يمرا زر دالبو االعرب القاطنون بين القصسيروأ_وان 

)١‏ أسوانةل,افوت سمه بالضمممالسكون ووجدت عط أن سعيد السكرىسوانشيرهمزة ام 


التوليقية) 00091 


مه 
وكتبعنهاتقربراصدنافيهفوائداستمال لفق الامستسباحبدل الشمع والز يتعأله | 
أبسرمنغسيرهةمناولوالتزدت! سلسكومة تخ راجه لعادعليهامنه ربع عظيم ف أوصينل 
الىصأسواتلم عد السك لذىكانمعين اام احبتهقانه رجع الىمصر لش ابلهابراهيمياًا 
غيرمشكرقماعينلاجله وكذلك(عجدف البلدة أ دام نالاعيات فلارأى أن الكل 
هرو الى الجاسمت رمع هوي الب رمن ث-تمرصيته قال فاقهمؤبلائه رع اضجد 
عندموظيفةأومأمو ري يفلهرفيهامعارفها لعبكر يذواحرية 
(ربجرع سيث الى ا لقاحرة د 1 بتداء وكظم اليس )لماعادا ترم الى 
العادمةقااد د راشما با لدشاشةوالترحاب ول ألهعنمأمووبته ولاع نتم ابل ةمه 
الى لدم براهسيم يا وال له اءضاوط من جدش ف رساو يكن ه أن يشق يهفسائرأماله 
ويستمينععارفهق يجسع مشي روعاته قانزلةابراهيم باشام نالاكرام والاعتبارمنلارخيبا 
وأسرّءبما كان ىعزمسه وعزم والذهمن تشكيْل دش ج ديد هدرب ءلى الشركات | أس 
العسكريةوالامورالقانوئيةءلى وذ ق الطرا زالاوري لمكنهراتدامهمن اتام مايتصده 
من الغزواتوالفوحات وأنذلك هوغاية م غوبه ولولامعارضة العساكرالبا يوز قله 
والارنود ناكان يهم م نَالقوةاصل ذلك المشرو وع ولكن الآ نوقدضءفتشوكتهموقل 
عددهم فعكنه تق هذا المشمرو. ع الملل الغائدة الكثيالعائدةلهزهم اليومعنالمعارضة 
داك لاسهامغ وجودالجيش) المنضورفالعادمةبعدمااشتمر. بهمنالاعمالفبلاد 
العرب ممشرعاقتدييره وس مايلزم لذلكمن| لقوانين والنظهات وبع دأ نأتماكل مايلزم 
ابئدآ فنفيذهذاالمشروع وعي(سيف)بوظ.فةضابط (أها) معلللعيش 
و ععرد أنشاع خرتء ين ذه ط-باط الباسبوزف ونا مرواءلىمعااحك. ةهذا 
الاجنى الى أ ق لتنظي وتغبيرماذء دوا لنسن عدم النطام والاخلال يس ؤْن وطائقهم 
وسءواف الفتنكب فضا ض م نأعالهالتى يرون أخماتعودعليسمنالضررعى مهس مغير 
ناقلر ين الاالى المسلدة الله وصي التي درون فسبيلهها كل منفعةعومية ولولاعزم 
مدعل ناثناوتكله وثباتهماعى تافيذمشسروعهماالة.دفائدةحسنة رغم تفكلمقاوم 
ومعادلصسواف مشروعهم السب 
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مسد 4ه 
ولول ثالمتزجم أن خنذف تعليما لعساكرحتى أنمتعليم فرقة واء_تعرض ها هيدان 
الرميني:أمام التقلسةعضيرة سد على باشا وجي أ عبان لبلدوكفيرمن المعسارضين 
لهذا المشروعالمءتقدينعدم نخاحموانم اأوا ب أنفسمم دوا ناحممن عدمه 
فلارأوا أنالمشروع قدأ ذف لنماحصاروامنجهسة يترون الاهالىيمنسه 
ويفهموتمم أنه وخر هذا الممرو ع لكانسسافىأخ ذا ولادهم ونغر يمجمغن أوطانهم 
وتصيراخدمة العسكر يجري > ىكل شاب مصرىسواءكانهن ارجا أومن أهل العادمة 
ومن بتهة أخرى حضون العلا ويلقون ف أذهامم كلامايفهم متها ثءلىعدم. 
تنفيذهالمشروع ويك ونعليهم الامرويرونهمأنهناالمشروع رآبكونسبا 
لتداخل الاجانب فى مصمرخه وصاف الادارة ا مسسكر به وأنذاء اا ف القران 
الشسريف والشرعالمنيفٍ 
فصارالعلباءيلةونه_ذءالاوهام فىاذهانتلامذتم-م وهم ششسرونهابين العامة فازداد 
بذلك الكلامفىه_ذءالمدله ولكن لزع زع هياج العلا:والقوادوتذ مهم ث-يأمن 
أركانثات مدع ىياشا لكنمروقياتماعساميقع» الاتحمدعقباءصارعضرالقرينات 
.تقسسهكلبومهووواده ابراهيمباشاورةيسةأعضاءعائلته وساشيذه » ويح ىأ نالامير 
ابراهيمباشاى يكونقدوة للعسكرو بعوّدهمعلى تخمل مشا ق النظام العسكرى والطاعة 
لرؤساميم طاعة عماءفكلمابوّص ونيه ‏ تنم لاك العساكرالذي كوا يتعلونأخذ 
ابندقيةووق ف أمام الصف فلار آه(س.ف)أمام! لصف ويه على ذللءو فالا نكنتتريد 
الت#لفانسع أحكامهوقففى را لصف مع أترابكةامتئل وهوحكا ره ليظه بذاك 
التحم ل للعاضرينمه_+من المنسد و يعاهم أن المحم ل هوالطاعةوهىأثول الواجبات 
المفروضة على الذدىويد ونهالاب_تَقيم تطامالدش واعمّرالتعليمعدةأنامعلىهذا 
المنواك 
وأماالنسذ م فكان1 خسذافى الازدادبوماءنيوم حتى خيف أن هذه الةنةتتسري الى 
العبكرفانمالووصلت اليم لكانتالخاسمة والقاصمةاو ذا المشروع يمع ممدعلى 
باشاتجلسا خا اللترتزى والمئساورة فى ات اذالطرق المؤديةالىا تماممدون تنشو بش 
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ولا<صولةمنة تؤدىالىس_فك الدماءفقرزرأًيهمعلى أنيرسل سيف وفرقته الىأسوانق 
الصعيد ليج تعلههم هناك و بعدذلك مظرفمآيكون ابراؤه وكانتتلكالفرقةمؤلفةمن 
ثلامسائة أوأرعمائة شاب من المماليكالخاص ةعمد على باشا وكانجلهممن الجراكسة 
وماجاورهم من إيعروامن النظامات العسكرية شيا لهم متعوّدونعلى الحروببدون 
اتام فى جبالهم السام ةَالىيكسو بعضم الثلورحالدائُسة وكانواحسانالصورأقوراء 
أصصا سرب المركات أسخفاءهامطيع_إنلاوامر سي دهمق كل مأأهس دم بهيدون أدنى 
معارضة وقداختاره_م دعل باشالمكونوا أقول فرقة نظاميةلمابههدهفيي-ممن 
الاستعدادوا لنباهةحتى اذاأتواتعليهمصاروار ؤساءومعلينلغيرهم من براداتتظامهمن 
أولادالمصريين 

فسافريمم سين الى أسوانليكونبع داع ن العاممة وعن دسائس المعارضين للنظام 
لخديدوعنغوايةالغاوين وفسادا افسدين واشتغل يتعليهم هناًا اكات لعسكرية 
على الغْط الاوزى ومابازمهاويتبعهامنركوب الل والضربيالسسيف الىغيرذلك 
وكاندائمابا قف نغوسهم حبهذهالمهنةالشر به وذ كرلهم ماحدث لنابليونوكيف 
ارق الىأنصار امبراطورا على فرنساوا ستول على أغلنءواصم أورباوكي ف أنسائر 
القوَاد الزنساءدوهعلى ذل كٌكانوامن أولادالفقراءوتف_دموا دهم واجتهادهم 
وحصاواءلى هذء الرتب العالية من طهمودثفقاويم-الحيةالعسكرية والفذوة 
الحربة ليكونوامثالاللءا كرالذينسكونون >ت امتهم ف المستّةب ل واقدأثركلامه 
هذافى بعضم_مول يؤر لبعض الا خرالذي نكانوا يغضلون المعيشة ضمن الخدم على 
الانعابوالر .نا تالعسكريةغيرناظر بن لايثالونف المسستةبل فأبفضوهوتاتمروا 
عليهوهموابة ل تخاصامنهظاني نهم لوقتاوه رعابرجع على باشاءن عزمه و يردهمالى 
خدمةه الخاصة فيةضون عرهميين سافل الليدم وأدنيامملكن ل نحط مزحم أسخيره 
أحدمحسيهم نم يذ لك فأسرّهافى:فس» الىصباح الغدحتى اذا كانمعومفىميدانالقرين 
خاطبومعسانبى اليسه :قال هما نالقتلغدراوخيانةهومن؟ كبرالكائر وأشنع الرذائل 
وأفظع القبائم الذىلايشدمعليه أحدف جوش أوروبابل اذا أهان أ حدخراستدعاه 


00061) بن الميارزة 


للبسارزة (الدوياو) جهازاو عرض حيانه فى الدفاع ع نششرفهتمخمّكلامه بأ نقالان 
كن تأهن تأ حد أوأسأتاليهدعن غيرقه دفلسار زنى امافتلته أوقتلى فيبتواجيعاول 
عبس رأحدمنهم على مب ارزنه من هيدته وشدة فراسته وتصجبوامن قوّةجنانهوثرات جأشه 

ولكن بزدهمكلامة هذا الا كراهةله وبعضاؤنقواء لبه وعزمواعلى قتليمى سحت 
الفرصة وبعدمطئ عدةأنام باهو مرّمعلى اطلاق البنادقوضيط النشانأرادأن 
دقدة من تظامهم فركض جواده<تى وص ل أمام العسكر وبع داجواءبجيع الاركات 
اللازمة لتميرالبنادق أعس باطلاقعاعلى هد ف كان قدأ قامه ونصيه لهم وكانهذًا 
الهسدفهىتمعاعنسهببعض أقدام فبدلاعن اطلاقا لبنادقعلى الهد ف صوّوها وه 
وأطاق اللجبعينادقسمقاص_دين قتل اسك ن لطول أجل ريصب وا حدتمنم_افغض اذل 
غضياشديداوهحمعليهم تجواده ول ممم بل طفق يضر بومتك ريا حكان .سد هعلى رؤسهم 
ووجوهه-ممو يخالهم على عدم اتقان النيشانوبعد أن فرقهم كل جهتدون أ نيمجسر 
أحندعلى معارضته أهر هم بالانتظام وق ف أمامهم را كاجواده وبعدأنانتظمعقد 
اجقساعهم نادى عليهسيباطلاق النارعليه فييت المندو بعد نترددوارموابنادقهم على 
الارض وأسرءوا نحوهبةبلون رليف ا كابطالب نأ نيعفوءنهم ويغفرما كان منهم 
وأ قسموابانلايعودوا مث ل ذلك ل بطيع ونه اطاعةضة فتسم وصفع عن ذنوبج م بشرط 
أنيمتثاواله ىكل ما رأ هر هميد ممالايخااف الذمة والشرف وقاللهم انال :قبل هولكم 
وانكم سكونونرؤساء ا ليش المصرىعن قريب فأ ثرتفيهم هذهالافعال والاقوالتأثيرا 
-سناول يتمع بعدمنهم ماي لبالنظامالععسكرى حت صاروافنمايةالطاعةلرئيسهم 

09 ول سث فى الراغ” اسلا 0062 وس هذه الادثة اشسهه را مرجم 
وذاعصيته حت ضارلاع عل أحدفالةطرالمصرىعوماوفى حاشيةت# دعلى خصوصا 
وانتقل يرد لك ال ىورو بافنشمرته ابكرائدهناك وصارت حيث لاب كام الابهافى الاندية 
والجقعاتالفوميسة وكانتهىياكورة أعاله ومن وقنشئذطلع نم سعدم أفق البلاد 
المصريةفىظ ل حاتى ج_اهاومء ى كلت االمغغور وله تدعلى باشالكن 
وجودالا خلاص القبى والولا العم ننسو بينعساكره وهى الختلاف الدينوه_ذا 


بقدت عقّدةمانعة من 
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ازلة 


أه ل يفشكرفيه المترجم لعد م تدينهيديزدون؟ خرفنكانف لقي لادين الاماسمونه 
بالدينالطسعى وهوالاعةتاديانمالق والاانيهو بقدرتهونعمه وعذايه ورف ض أقوال 
الانبياهمجيعا واتماع الذمة والثبرف ىكل الامور وأهل:سذاالرأىقوم يعو نأن 
الادان لو جب دأوأوجدتهااله_قلاءلتكونرادعةالانسانعن وقوعمفالحظورات. 
وارتكانهالمتكرات والاضرادبال_امن ومادامللانساذوادعوازعمننفسهوذيةفلا 
حاجة له اماع أواهرهذا الدينأواجمنابمنهمباتَذاٌ 

كن الجر جممتعالماعى أت يك ونيا قبافىقلسء._ جسكردمن! اضغائن لمعن 
اختلاف الدين وموافقة لهمعلى أفكارهم وعوائدهماعتنقالدينالاسلاىودانله 
بواسطة أ حدالبيكوات حب نلموتزيابزىا لنرل' اللذىكانشائعاوموجوداوقتئذ ف البلاد 
المصرية ومن بوم ذمعى سلما أنماو. - : ذكرممن الا" نيم_ذًا الاسيم تاركين الاسم 
الافرنى وكاندخوةفىالدينالاسلائى ظاهربافقط بدل.ل حضوره الصملاةالتى أقهت 
على روح والدنه حينسفره الى ليونكاسيى*ه فلد| أل ازدادتحبةعسا كردلهواطائتهم 
اياه وأقباواحي5_ذعلى تعلهه باخ لاص النية وصفداهالطيرية. وأكبؤاعىقريناته 
العسكرية حتىساكوابعدقليلمنالزمن سن ايوش الاورياويةثطاما وُمماعة 


واقداما 

وم سايم 
وكان العز رم دعلى باشا ىأثناهه#ذمالمدة يد برحل لشن الغارة على بلادالنو بةوقتضهة 
لاتصال أس ياب التجارة متهاو بنمصرو جع جدش من سكانما المشم وري نبالشصاعة 
والاقدام وكانلهقه_ دا خرف ا'نارةهذه اروب وهواسته الشأفغمن بق منعسا كه 
الارنؤدوغيرهم من الاخلاط والتخلصمن شرهم والتقل صم كمد هبمفان كل لايعول. 
الاعلى المصمر بين الذين أ لقيت حبته فىقاوبم-م الفعه عنم ودفغهمن جورالمماليك. 
وتعديمعليهم وظلهمالمتراي لهم ونشسره لواءالامنيينظهرانيهم وبسعيهآ نا" اليل 
واطراف الهارةمايءودعابهمبالتاحواافلاح. فخ ولقدكاناديهفرصةمناسبةادخوله 
السودات .ل ورب( وهى القماءبعض المماليك بعدقتل أغلمم فى القلعة لى» دبريةدنقله” 
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558 1 
شارسساعنا-لبدودالمصر يةحتى اكدذوها حصناحصينالهم ولاج لأ نيشيرشاطرهم أرسل 
لهم أحسندأعوانه ليدعوهمللر. جوع الىمصروالاقامة ايها بمروط أهمهاأ ن لايد خاوا 
الخد ود المصزية الابعدالاذن لهم بذك وارسسال أحدا اضباط ليق بهم الى العادمةوأن 
لابخ ذوا شمن المصر ب نأثثاء ص ورم ىأر ض مصركا كانت عليهعادتهم بليكون 
الضابط الأىيرافقهسمهوالذى يوم جميع مايلزم لهم من المرة وغيرهاو انهم اذاأوًا 
القاهرة هون جه ة خصوصة ومنها يضاأنيتنازلوااكان لهسم من الامتيازات 
واللحقوق وان لايطلبواماأخذمنهم > قأوبدونه ب دمذ > القلعةمنع قاروأ ناثوغير 
ذلك م فاب المءاليك تاك اشرو وط الصارمة 6! كان يتوقهه مد على باشاوليكتة وابانا ثم 
بل تددو بالدسخوارالىاالحدودالمدمر بة واب ةادنارالوتج وادارةرساها 
فبعجرد وصولجوا به الى الوالىءزم على فت الذوبة لاذلالهسم وقطغ دابرهم وأ 
شد اخيوش فى جهاتمهرالقدية للزحفءلى ال ودان وينعل هذا ال شتت 
اهس ةاسفعي ل باشا'نالث أولاده وكانامعيلياناالمذ كور مت غمابالشصاعسة بارعافى 
ضروب القتال لك نأفىله أنعمائل أو يشابه مادا براهيم باش اذى قهرالء رب الوها بين 
ودقشهم حت لإنقمامميه_ د ذلك قائمةمعكون العربمشجوري نبالسالةوشدة البأس 
وهمااذين فتحوا |معظم| لبلادف صدرالاس لام ولولاماوقع من ممن ا نفصامعرى الاتحساد 
وتغرق اللكلمة اللكواساثرالاقطاروتغلبواعلى بجع مافيها أماالسودادونفهمقوم 
متوحشودلاغل لهسم :غنون القتالعزللاس_لاح لهم الاالرء ماح ولاعل لهسم قو نيران 
البنادق والمدا فعا ذل يسمء وابم_اقبل ذلك الوقت ولاواى له_م من مة ذوفاتها الاجاودهم 
أوا الدرقة المصنوعممن جلد حصان الصرفشتان بين هذه الامم المتبريرةوالعرب الذي نكا نهم 
ليلقو الاللقتالومع ذالك فقدتمكن ابراهيم باشامن قه رهم و كع جاحهم 
وكانهذا الحيش الذى تحت قيادةا معي ل باشاموؤافامن ثلاثة آلا ف وأريم-ائد را جسل 
وألف وخسهائذفارس وائقعشرمدفها وتسم ائتمنع رب العبابدة تتترراسة 
شيضومعابد كاف الذى وعدهالمروم مدعل بايا ن وليه لىدنقلريء دفقصها 
فإ اجقع الم شف جهسةمصرالقدية أ رسلتالعسا كرالمشاتو ماق المرةوالذخيرةالى 


000 : 0 


ببح سه َ 
أسوانعلىطر يق الئل وأمانميالةوالمدفعبون فسافروا الم اعلى طر بق البروكانت 
المتقدمة تحت قماد ةمد بك الدفتدارصمرالوالى : 


وأمااسمعيل باشاومعبة_هفسنافروامنالقاهرةى . ووليوسنة .م١‏ وععرد 
وصوله الى سوا اجتازهوومنمءهالمدودالمصربةودخاوا أرضدثة له وكانقداحتلها 


الدفتداروجيوث_+المؤافةمن خسمائةفارس وليعارضهم أحدمنالمماليك حال 
سيرهمب ل خارا البلادوراوا الممديئة (شندى) فليبلهميلكهاولاوجدوا أن 
بلادا ال ودانقدأغلقت فى وجوههم وانهم لاككنوم الرجوع اليبالاقتفاءالدفتدارأئرهم 
أيسوامن الحياةوتفرقوا بين القبائل التبزبرة ات غلم جوعا وصارالسودانروث 
يسلبون أسلتهم وملاسموم حت انقطعواعن آخرهمغيرمأسوف عله مدت ركوهقمصر 
من قبع السبرة وسوءالسسربرة وذاارتكبوءفيهامنالسلبوالنهت مماسيقذقره 
وقدظنالنو يبو نأن المصر بيني جعون الى بلادهم بعد نشتت شل المماليك واذلكم 
يسستعدواللةامهموا لامحار متهم دلاستروا على ا ختلافاتم_مالداخلية فانتهزالمصريون 
هذهالفرصة لاحتلال بلاددنةلوحتى د خاواهذه المدرشة وحينة ذشكل فيهااسمعيلءاشا 
حكومةمنتظمة ياسم أميرالموم نين لاراسم جد على لانة يكن والباالاعلى صر نقبل 
دارائقلافة العظمى 

نم خرح حش هالىمدريئة (شندى)فاءترضعف الطريق الاو بونااذي نكاؤاقديجغوا 
شتات قواهموات_دوا للدفاع عنوطنم-م ومع ذلك( مجسددفاعهم سيأ مام القوة 
المصربة لانهامنتظمة مسللة,الاسلمةالنارية والمسدافعالقهرية بلاضطرٌوا الى 
القهقرىنهدمادافعواعن وطن_مدفاعالانطالوماتأغلم_مشهذاءوطنممالعزييز 
فاقتنى اسمعي ناش اأثرالبساقونحتى فرقه_مأبدىسسببا ولج دبعسدهذءالمقساوفة 
العظمىمعارضاىطر يقنهفتقدّم يخي ورج له ومدافعه ةده وأ لو فىقاوب 
السودائيسين ما ألقاسنالرعب حتىوضلالىمدينةبربرة (1) فألوفيهابعضقنابل 
)١(‏ مدينةواقعةع شيرق النبلوتبعدسيرةبوععنمصب نهر (عتبارا)ومنهاتسافرقوافل التجارالى 
كن الواقعهةعلى الك رالا حم روا واد ى حلفا الواقعةعلى حد ودمصس 


لفقت 
0001 .ب ,ايضقق 


| لنتحققمنعدم وجودم يداف عنباندخلهاوكاندخولهجوكب اف لف بم خلتمن 
شهرمارثسنة غم وف م ماومنهذهالسنةدخلمدينة(شندى)وهى واقعة 
فىمشتصف الطر يق بين بربروانخرطوم على البرالشمرق للنيلوفيها استس الى اممعر ليام 
منيدى (شاويش) أ ذأض اب ربرودخل مغ قومه عد ادالعسا كرالمصزيةلبأمن 
بذلكءلى روحمومالموليننةممن باق الاعس اءالذين كافوامعادينله وبه_دذلكتقدمق 
داخلية السودان<تى وصل املق النه رب نالازرةوالاسسض وأس س هنال مديئة 
الخرطوم لماله_ذا الموقع من الاهمية القماريةواحر ةلم ولةالوصولمنه واسطة 
النبلالمصر ولامكان ارسالالحروشمنه لح السودانالشرق حتى الث ةحيث 
يذرجنم رإعتبارا) والهزالازرق ولف السودان المنوىحتى خط الاستواءبركوب 
النبرالانرض وبعدأن حصنفذهالمديلةو جع فيها المؤنوالذخائراالكاف ةترل' فيها 
بض غسكره مساب اوساذريبقيةجيشه لف بلاد(سنار)الوقعةين اله رالا رق وهر 
(عتبارا) ففقنم ا وخلع أميرها واحتل تتهعنوة م أرادأنيستر بع وبريعجشيمها 
كابدوءمن الاتعاب والاوصاب وكدم ل المشاقفىهذمالبلادا مار ةلاساوكانق دفشاق 
عسكره امرض وأه لك كثيرامهم 

هذا وليعجد ممعي ,اماما جل والدهعلى فت السودانوهوتبرالذهب وائخاوجدبعض رمال 
يكن أن يستضرحمنباذهب لكن الذي يحص لمنهالاييعاينفق لاستخراجه وله الرجد 
ع سوه استعاضهياسركل الشيانالسودا نين القادرينءلى جل اللا حواربالهم 
مصغدينيالس_لاسلوالاغلال ال ىأسوان لمندرجوافس|ك العساكرالمتظمةالذين 
كان نمسم سلما ن أاالمتقسدمذ صسكره نزادعددالوارذمنم_م نعدمنعوتمئهمى 
الطريقإمابالامس ا ض التاشم ةع نتغيرحالتّه-م وطسيءتهممن المأ كل والمشرب أولعدم 
مواذقة طقس البسلاذلوسمازدراداعظها حتى اضطرّسلوانأنها يطلب ساعدين4 
على القيامواجساتوظيغ ته وكتب بذك الى ندعل باثافأجايهوعينمع_دضابطين 
فرنساويين آخرين ومن وم أ خذجيش أسوانالمتتظمف التقدميوماعن يوم سيل 
الفلاحوالتماح 
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اكه 


ؤليقدر ممعي ل نامع عاوهمةه وشدّةسطوته على منع الام ا ض عنم بل هابجته بقوة 
عظيةح-ى أنادت أغل بعس احككره وكانه_.ذاحاملاله على ال دولعن فت بلاد 
كردفاتن وكانقدعزم على فككهابعدا نتف (ستأن)وا التَزْم بالاقامسةفيهاحتى يأ نيفين 
مصرماطلبدمن المددوالمؤن وكان جنده حينشذ فاب الضعفماديالقلتم وأد يب الغتود 
عنز سما تعامتهم دين قبائلمعادين لهم ولاعكنهم المدافعةعن أنفسهم وار واعليي-م 
ود شابجوهم قبل نج ىء المددالهم 

(١‏ مشرايما جسم باشا الى ادال )4 وبق اسمغيلباشامشغول البال زائد 
البلبال لازديادالوفيات ف جدشه ولكون أغلب الماقين هذى بالمستشفيات ولا يشرفيوم 
علا لتسلطن البأسء لمهم واس رعلى هذه الخال حتى أناهالمدد وماطلبهمن امون فسمر 
بذاك وممازادمسرورا قدو خيدابراهي م ياشاالىستّارلساعدنهعلى تامف ا.ودات 
ونوطيد الا'من يهم ع أنه كان بود دَالانغرادفمثله_ذهالمهمةبدونمشاركةا حدله فها 
يكتسسبهمن أنواع الفخروعاوالقدر وداانتشرف امن شخرقدوم ابراهيمباناوعسكره 
انبنتفيوم روح جديدة وشيكل مس يض بلاعلايحلااستولىعليهم من الفرح والانشمراح 
وذهب عنم البأس وانهول وسرت فعروقهمالرغبة ف القتالوما بتبعه من كسب الغنائم 
اعم ابراهيم داشاو خوءهذء المركة لتنفذمشروعهماوقدما| لحي الىفرقةين يعد 
انث كاحامية قوبةفىمد,ٍسْةسنار) احداهماتحت قيادة ممعي ل اشالة. البلا دالواقعة 
على الجرالازرق الى دود الحدشة والا'خرى تحت قنادةابرا اهيناقع كران 
ودارفور وبع دأ نأتمامايلزملهمامنالاستعداداتجعاالذخيرةوالمؤنووجهكلمنهما 
لوجوتهفقامكلمنم م اماعهد اليه أحسنقيام ونشرءل القدنفىهذهالامقاعواستبق 
كلمتهسماليراتماب_يقالده وقامباداءمائجب عليه وانيئتالراحةفىهذءالبلاد 
المتبر برةالتىأرنى التوحش علب اسدوله وضرب الله لب هلها أطنايه فلااعتراهما 
التعبمنالمشان الشديدةأرس_لاالىوالدهمايطلبانم:هالعودة الى الاهل والوطن 
وصسكانذلكفىشهر وليوسنة م١‏ فليقع طليهماه ذاع:دوالدهماموقم 
الاستعسان وأعرهم الاقامة فى السودان حى يتطمافيهحكومة'ناسة لاخشىعليها 


عن 
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ذه 

منطوارةالزمان .ونواعثا1د'نان وآ ثرالمتفعةالممومية على لمحب ةالوالدية فمثل | 
هؤلاءالرجالتسهلالمسالاك ويضتهمتزولالممالك فلشابعدذلكشهر ين ق أقاصى 
هذءالبلد انغ ساف رابراهم ,اما الىمصرتامستصص امعهبعض اند 
وأمااسمعيل:اشافكث بعد خيمعدة أساببع لترتس أمورهذمالمملكة الواسعةالمفتتحة 
حديما نوبه_دماديرأمورهاأرسل يعض اللندومعهم أسرى الزن الىمصرعلى طر بق 
البرواستعد السغرمنطر يق الصرفباغه ىأثناءذ لكا نأهالىدنة له" وبر بروماجاورهما 
أخذوابناه ونعلى معاكسة الحكومة المصريةلم تنش بينهم من الاخبارالكاذبة 
والاراجيفالملفقة التى كان يثابم_مذووا الاغراض الفاسدة ممايتعلقباتكار 
المصربينق(سنّار) وبلادالصرالاسمضفث توا أزرهم وتكائرواوةمعواحوالى ]| 
بربروشندى وشعمواءلى قواف ل الاسرىالتى أرسلهااءمعبلناشا الى معسكرأسوات 
قبل مبارحته السودانوهددوام نكانمعهممن العس كرحت تخلصتالاسرىمن 
أيدي سم ورجعواالىثندى فرحين مسر ورينع أوو امن النصرو الظطفرءلى جيوش 
المصصربين 

2 ست اسهاعيل باشا 2 لماوص لهذا الخيرالمشوْم الى ممعي ل باشاهام من 
ساعتسه ومعه ناف ادش فاصدامدرئةث:دى وكانملكهار”سالهذهالثورةفوصلها 
-فأةودخلها ,دون أن يقاومه اح دأو نعارضهمعارض حتى احتلها مع عسكره م أ 
باحضارم لك شندى أمامه فل امثل بيزيديه أت ذيرميه بأنواع الشج والسب حتى اشتد 


غيظه وزاددمفعهعلى وجهه فل يقد رأن يفوه سنت شفة بلأسرهالهفى :سه وعزم على 


الانتةاممنه وأمااءمعي ل باشافعفاعنهبشرط أنيدفعغرامةقدرهاجسة آلاف بشو 
يدفعوافىمدة نمس أدام وألفانمن الرقيق فامثل اذك ملك ثندى وق لهذهالغرامة 
ظاهرامدمماعلى الاخذيالثار 

أوللاءمع ل باشاومن معسهمن كارالقوم ولمةفىقصرهودعاهماليهافأجاوادعوته 
ووجهو الى منزله غسيرعالين تكن لهم صسدورأعدا مم من المكايد فبيجهاهمعلى 
الطعام اذأ ع امم أعوانه بأ ن > مع واحطبا كثيراوقشا وتدناوغيرذ لك من الموادّالاقة 
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السر بع ةالالتهاب وأ مرهم أنيضوه حول لبيتفإافرغ الاضدافم نتناول الطمام 
وتأهبواالغروج والذهابالىمعسكرهم ضرم لاعداءالنارثهاجعوهحولالمنزله ن 
الموادالالتهاسسة لض الاهنيهة حا تقدالمنزل ومافيممن الاثناث وصاركشعلهةم نارول 
بتسسرلامفعي لياشا ورفقائه لحرو لث._3ّةا لنارولاحاطةجنود امك بهم كل جهة 
فدّتفوجوههم ال الك حستى مانواحرق ول ”بسر اع ساكرهمأن يب طوالهويد 
المساعدةو يخلصوه_ممن هذه المبنّة الث_نعاءلانتةضاض باق جنود السودائيينعليهم 
وذجحوماباهمفل ينع منهوم لامنتمكن من الهرب تج الظلام وأستاراللييل 

فلابلغ ندعل باشانتى”وادهةأثر دا وحزنعلى فق ده زمناط و بلالاس مباوكان قدو 
قبإ ولام طلوسون يار ذلك يله زنهعن الغارق أمورحكومتهوالسع فاتمام 
مشمروعانه خصوصامابتعلقيتنظيم لمش مع ماصادةه فى طريق من العقبات الى كادت 
أنتحول مل » ودن نخاحمشيروعه لولاثانه ومثابرتهعلى الهل وعدم تأخروعزد حدوث 
مائع أ وطرقصسعو ب ب لكان يلتق الصعودات بقلب 'ثابت لاتزعزءهالعواصف ولاترهية 
القلاقل ولاب مبجئة ممعي ل ياشاتح رق الىممصراحةة ‏ بدفتهاا حت الاعظه اتاهريه 
مي لالمص رين العائلالداكة ومشاركتهالهافىفرحهاوسزتم اوسسرائهاوضمرا مهاولريكن 
يشوب :لكا نبا نلهالصة والالفة الصادقة الام_مّلءادخالالك_مانالمصمريين فى 
العسكريةوهوالاهسالذىنسيهالمصربونمنعهدسةوطدولة الفراعنةواغارة الاجانب 
على مصمر وحكمياداهاحجّى جه لالمصربونفىهذء الاحاب العديدة والقرون اللديدة 
أن لهم وطنايلزمهم الدفاع عنه والسعى فى كل مايه ودعليه بالسعادة والر: فاهية لعلهم أنهم 
لبس واآمنين على أرواحهم وأولادهم وأموالهم وأعراضهممنظ م نأف اليهم وطرأعليهم 
من الاجانب بين عم ود ونان ورومان ومسإينءلى اختلافعاثلاتهم دين عباسيين وفاطمين 
وأب و يسسينوترلا وسركس وبماليئممتلنى المشاربوالمذاهبمتدينعلى امتصاصدم 


المصرى واستنزاف ثرونه واستذد اممواستعبادهالىخيرذلك ممايضيقعنه هذا الكاب . 
هذا وقداتخذالعسارالاليان.ون (الارنؤد) اشتغال د على باشاجوتولدموالا<تفال 
ب أنهخرصة ووسي لل امحريض الاهالى لاسه المزاارعين الذين هيا كثر المصر يينعدداانلم 


59 
يكونوا كاهمعلى ماف ةشدعلىباما سدئئ ا نبعض البلادا متنع تعن دما لأ ولادهيق 
١‏ بةوأهانوالأمورين المكلفين مجمعهم ولولاحكمة ته دعلى ناشا. لنثماقم ‏ لاه 
وعظم القطب ونال الالبانيونيغيتهممنتقو بض أركان حكومته ود دعائها 
هذا وناكان لش الارى تنظههياسوانععرفة سلما نأاورفقائه قد بلغ درجةعظية 
فىحسن النظام وصار >يث كن الاعة.ادعليه والاستناداليه رادت دعل :اشاأن 
عبه_إورالدولته فأرسنل الىسلوان آنا ن>ضرمع جدشهالى امانقاه (المنك) خضر 
وكلنحشهمؤافامن ج وعشري نألغاماين«صرى وسودانىوهومنقسم اليستة 
ألاءات ضسباطهم وصف ضبساطهممن الارو باويين ومن مالك »د على يانشاا لذي كانوا 
أولم نتدر بعلا لتعليات العسكرية 
ول احضيراوالى مناوراتهم ىميدان الحاتقاه وشاهدهاازداديهاسرورا وأنمءلىسليان 
أتغابزتمة أمبرالاىمع لقب بك وجعإء أميرالايا الالاىا لسادس وأقطعه أ رضاواسعة 
وأموالاكثيرةمكافأتله على اتام هذا المشمروع واخراجهمن سيزافكرالحزالفعلم أ 
بالغاء اميش الغيا تم (باثسبوذق) ددم يانمزيريدالدخولق اليش امديدمن 
الالبائيينية بل والابطردمن اللكومة المصريةويرجعالروطنه 
أماسليسان بكة دمن يومئ ذف اصلاح أطيانه وأمواله وى ل قصرا جا لاءلى النيل 
فمصرالعتيقة وفرشه بالاثناث العربى وأ حاطهدالبساتينوالمرويححتى ضارمن جسن 
أماصسك ن مص رو اب سهاو عسلاهاوصار يؤممكل من دخ ل مصرمن الفرنساو ين 
فيلاقونم نرب اببستماتقر به أعيغ.سم وسربهخاطره_مو بش ريه صدرهممن 
اكرام الوفادةولطفالاقاء 
هذا ول اوصل برغ درماك شندى ناسمغيل,اشاالى مد بك الدفتدارالذىكان انذاك 
بللاددارفورقةلراجغا الى بلادالنو ب ةليأخسذيثارهف حرق القسرىيعدقتلسكانما 
بدنرجالوأساء وأطفال ول يرك النوبة وش#:دى الاباةعالار حكنهالابناتكوى 
والوحوش الضارنةوالطيورالكاسرةلاكلجث ث القتلى الى أفسدت لهوااتصاعد 
منهامن الروائح الكرجهتومع هذامكاء ل تكن الدفتدارمنقتل الل شولا لقيضعليهولم 
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و٠‎ 


يتفادعى أثر يعدأ ن بذ ل جه دءق التفتيش واه ثعليه بجع أنحاءالسودان 
(مسابرات) 

ا نممسدءلىياشا ليبق دشا ليع دترتيب اليش المتطمواستنباب الا نفديار 
السودانببمطم رن تمد بيك الدفتد ارونشرلواءالعدل والمساواذفىداخليةا لسكومة 
الانشمرالتمدن وأ سبايه رين الاهالى أخذفى فت المدارس التىهى أساس القدنوالمران 
ىكل المسكوماتوا مالك لتعلوهاالشبانمالوممن الحقوق وماعليهممن الواجبات 
خوانفسمهموا لعائلتوالوطن ويثروحالتعاضدوالتساعديين أفرادالامتوحبالاتحاد 
والارتاط اللازمين اتصاحأىمشسروعكان موجه التفانه الىاملاحمجرى النيدل 
واخامة المسودلنع الغرق وش قالترع والمداول انع الششرق وتأسيس الورشوالمسامل 
لاعماد الصناعة فى القطر والاستغناءبهاءن المصتوعات الاجنبية وحصزثروةالبلادق 
أبدىأهلهاالذينهم أولىبمامنغ يرهم من الاجانب الذينج بغي ممع الاموال 
وحوزهاوالاثراءبأىطري قكانغيرناظر,, ين الالمنفعتهم الخساصة ومنفعة بلادهم ناركين 
منفعةالبلادالتى يظلهمسماؤها وبروىغليلهمماؤها لكزلالومعليهوقذلكولا 
تثر رب لكوتم جنديينمن البلاد و ببغاهومشتغل بهذ الاصلاحاتآمنعلىداخلية 
حكومته لعدم وجودم:خص من جسش الالبانسين وشارجيةهالوجودا دش النتظم الذى 
مكنديه أن يصةيدكل مهاجممع مساعد ته ب فنها لحر ببةالعديدةالمسلحةبالمدافع على 
الطراز لذ ىكان مس تملا ذلك الوقت اذوود اليمخبرتعيبنهوالياعلى ولاج كر يدوموده 
يشرط ارسال قو ةكائي ةلا ادثورةا ليونانا لثائئر ين العصول على الاستقلال السيامى 
المستدي لطر حسلطة الدولةالعلية »* نسةطردهناالىالكلامعل الثورةاليونانية 
بشرحوجيقهل انكام على حر بمورهننقول 

من عهدفج العمانين بلاداليونان محص لمن ال.ونانمينما ع لبالراجةب لأذعنوا لحكم 
الاتراك بعدمقاومة بسيرة وامتثلوا الاحكامبالقوتواسقرهذا السكونالىسنة .م١‏ 
حتّى اتتشمرت ف اورياصيادى الثورةالفرذاوبةالمينية على 'بالوث ام رمة والمساواةوالالحاء 
على اثرحرب نابلرونالتىاشستد فيه بأسه ولوهنعهتغاب الميوش الاورباويةعليبٍ 
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لف 
بلددخلها أ وم بها فننشتوغت وامتسدت فروعهاالىسائرأنحاءأو رويا-تى وصلت الى 
اليونانفنبتهم للطالبةحقوقهم وعرّفتم أن لهم حقاف القع السيامى وبثتفيوم 
الشوق الى أتيكونوا اسوةس و يسرامثلا 
لك نلماء_ل أغناءالامة اليونانية أن السوادالاعظم من بناءجنسهم قدطمس على 
أعبنهم امهل وأ نأساس لخر بة هوالاستنارةنيراس العل اذيديعلالانسا نأنلهحقوها 
يطالبيها 5 أ نعليه واجبات يطالبهبها الغيرأخذوا أثولافىا رسال أولادهم الالممالك 
الاروناوية ليتهاوادالء_ اوم والمعارف وآمكونوارؤساءالامة ودعاحر بتهافى المسة يلثم 
ألفواعدة.جعيات لنشيرالعلبم ايينسائرططبقات الامةمن وجهولبث روح الوطنية نهم 
من وبحه خ رو لفواءجعيا ت أن رسياسبة وجعاواه| كزهاقالروسيا أو النهاوأهم 
هذه المجعياتابلهعية السربةالمسماتجعية (هشيرى) )١(‏ فانهاتألفتفمديئة 
وباناسنة هم وقدقيل!نالامكندرالاولقبصرالروسيا كانه رارض علها 
اتنثميذا لوصية بطرس الا كيرمن الاسة.لاء على ا طتطينية لكن حال دون نه _اذمتحافظة 
انكلتراخصوصاوأور باعومإعلى التوازنالسسيامى بينةوى الدول 
وكانكلمن يدخ لهذا بلمعية يقسمعلى أن .ذل ر وحهوماله سبل الحصولعلى 
الالال ل_ماسى والمحافظة على السرىكل مايتعلق بهذا المشمروع أو اضمن نحاحه 
فنكانتهذهابججعية أشبهثئمعية الكاريونارى الت اننشرت أثنامذلك فكافة الممالك 
اللاتشةفرنساوابطالماواسبائياوالبربؤتمال غ تشعبت فروع هذه الجعية ىأخياءالدولة 
العلبةالتىيهابونانرونحتى بلغ اعضاها ف أوائلرسنة م1 تيفاوعشرينألذا 
أقواءعلى جل الىلاحوم_تعدين للقيامءند ول اشارةنصدرمنرؤسا مهم وكان 
م نأسساب المساعدةعلى اتنشارها اشتغال الدولة مسار بةعلىياشاوا ىما يشا الذئثبار 


(1) كلةتورائيةمعناهاجعية أخو ب ةأطلق تع جعية سسها الي ونان ىمد بنةوياناتذت النهسا 
قصدالنشرالمعارف بين الي ونان ظاهرا والسىى فى استطلاص الامة اليوانا تمن حكومةالعمايي إطنا 
وبقيتسربتحوسنة 1861 وهى السبب ف حصو ل ثورة الي وان وتحصيلهمعل الاستقلال وأ شهر 


رؤسائهالمونيو كا بؤديسقيا) و(ابسلاتى) وسيأق الكلامعلييما ا 
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علهاطلياق الاس:قلالوالاستيلاءعلى المزءالغرى منْتركيدة أورباولكته نيرق أ 
مشروعه لمضايقسةخورشيدرااله وحصيرء ابه ف قصره الكائن ججزبرة فى وسط حسيرة 
بالقربمننانينا ومعذلك م يست هم نأل وهلةلدافع معمنبق من رالمحبى 
أصبببءسدةبراحات وشرقشلافامس ود يدياشاجزرأسهوارمالهالىداراخلافة 
وكانذلكفى ‏ فبرابرسنة كيرح ولقدائتهزاليونائيون اشتغالعسا ترالدولةمسارية 


على ياش االمذ كور وليقنوا أنهذهفرص ةلهم فرفغوارايةالعميانواننشرا لقتال ينوم 
وبينعساكرالدولةالعليةفلتشسرعالدوا لاف قعصيا م الابدقتلعلى بأثام أرينات 
اليهم قؤةعظهة تحت قباد ةخورثيدراشا واهر, والى ا ننافسكانتلفعليهم الغلبة أ ولام 
انقليتعل+الدا” رة فانم زم فى واقع ة(ترمؤبيل)فث شبرأغسطسمنة ععم). فلامدد 
جدشهاترالموتعل ىأني وذالئد ارا خحلافستمهزومانعدمأنال من الشهزةفانتخرصموما 

وممازادهذاالامكسارهميةسرق الدونانم ةالتركية فر برةصاقس وذلكأنهبعدا نتصار 
العسكرالهةنئنين بحراعلى هرأ كب اليونان ام ربب ةواسنيلامْ م على ججرا رصاقس 
وساموسصادف ذلك حاولعبدالفطرفيياالعمانيونففر حوحبورة غُيرملتفتين 
الىسسةنهمانتهزاليونان ون هذه القرة رض وأحرقوا الدونغ ةالتركبةعن؟ خرهاوماتفيها 
ثلاثة آلاف بحرى وقبودان الدوتمةوكانذلكى 14 (ونيه سسنة 6م١1‏ وبق 
اهرب بعدذلك نوم مصالاالمسئنة اال 

فارع ال لطا والافرما حم لمن الاهوال ف هذءالمروي لقتل فيه أعظم 
قوّادهالبرية واليحرنةونة_دت ف سلها للم زينةا لسلطانيةوخشىم نأ ناشتغالشجمد 
علىياشا بماكان يجرده من الاصلاحات الد ا خلمة رآيكونسبالخصوله على الاستقلال 
وتمكنه من مث لماوقع منعلىباشاوالىيا نينا أصدرفرمانااريعخ + ماررئسنة م١‏ 
مشعرا اتعمين# ,على باشاوالىمصره والياء_لى أكتر ل مره وكلفهاخضاعاليونان 
وادشالهم تحت الرابة العفانية بعدمجازاتهم على ماارتكبوهم نكفران نمةالدولة العلية 
الئل نسارشهممث ذاست .لام اعلى ولادهسم فش ىمنديانتهم ولاعوائد هم بلعاملم 
|إلااسان اليم وانماحصلاهسممن الامورا مغايرة ل مواطرهمانماهىمننءض 
ال موظقين 
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لموظفين فسكان الاجدر بهم نيرفعوا شكايت_مالى الاب الههايوفىبدلامن رفعهمراية 
العهيّانون .ذه مطاعة أولى الام وراءظورهم اتماءالذوى الفاسدالذيني عونداثما 
فى احداث القلاقل والاراجيفالزعمة ىدا شاية المملكة العمانية لغرض يقصد ونه 
أوا- دب يثالونهلالمنفعة تعود على من يغرونم معلى الخالة.ة والعصيات 
فإساوص ل ند على ناشاخيرتعيدنه والياء رهانين الولايمن حار أهسهوصاريضر ب أسجاسا 
لاسداس وليدره ماي سنع ولاأى”الاعر ين يختارا يقبلماعيناليدو كفل عهدةهذه 
الخروب الب أعيت الدولة العليةمع جلالةقدرها وعظمشأنهاوادوا اتهاالغريبة وفوتها 
القديبة أو ,أب التعيينفيغتم أخصامم ذلك فرصة اقناع السلطانبأنه .نوىالاستةلال 
كواك(ناينا) 
مع أعضاءعائلتهوكار-كومته وتروّىمعه-م ىأ حب الاه رين قر رأيهمعلى قبول 
اللأموريةوالاستعدادالى الس قرقب لأن يماقم الأهس ويعظم المطب فى بلادا ليونانويتسع 
الخرق على الراقع لكن حدثتفىهذاالوقتحادثة أوجبتتأخيرسةرالارساليية وهى 
أن أحدالحاحالمغربسينء:دء ودتهمنمكة نزلءالقصيرو حيرض الناسعلىعصيان 
تسد ءلىياشا لأ ناممن >اربة الوها .ين الذين ل .قومواعلى زعهلالنصرةالدين وأقنع 
سح العقوليمن اجةع عليه بأن مدعل باشاخرحبذلك عن النصوص الشرعيةوصار 
من الواجب على كل مب#لمحاربتهتجازاةلدعلىتحاريته الوهابين وقهرءاياهم قتي و على 
ذلكووافةوهوسار بمم فاصبدامديئة قناوازدادء ددتابعيه من لقيهمن العرب الذين 
انضموااليدةه دالام ب والساب فوصل(3نا) بحدش عظيم أوقع الرهبة فىقلوب سكان: اك 
المدينةفتبعه أغليهموساربهم الى دين ة(اسنا)وصادف وصواهم الى المدينة وجودبءض 
من العساكرالمصر بي نمساف رين الى الود ان فأراد حك البلدة أن درق بهم جوع العصاة 
فقانلوهى قليلا | نضموااليهم تخاصامنالسذرالى الود ان حي ث كالوامكره عليه 
فلا باغ مدعلى باثاهذه الاخبارالمشوّسة الافنكار وكاناذذالثمثتغلا بكو يزحشه 
للسغرالى بلاد اليؤنان اضطرّأنيرسل الىجهة| اعم دالا”لاىالسادس تن قاد ةسلهان 
بك فشوجها ليم وحار بهم هووفن معهمن العسا كر الابطال و*سمواءليمحتىشتتوهم 
)1١(‏ - (البججةالتوفقية) 
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فخ اءالمهاتغ اقتذوا 0 همح ى أوه لوه مالى العصراءفلتقم لهمي دذلك قائمة 
واةدبرهنسامان .كف هذءالوافعة على كفاءتهوا اسْتعدادهوأنالعسكرى المنتظلم ككله 
أن يشاوم عددا عظمامن غبرالم :مين وهذاهوالاضس الذى زادتهد على باشاةكابالنتظام 
كلده 

و بعسداستتباب الامن ونا السء يداه م التجهيزات العسكربةوجع سسبعة عشم 
أأنغامن الغساكرالمشاة وهم الالاى الشالث والرابعذا حامس والسادس وأريّع نل وكات 
من الباطسيةوسبعسائ ةارس تحت !هته نيد حسن ببلثوءةةمنمدافع القلاع 
والمدافعاللفيفة وكانه_ذا المدش تت قيادةابرا اشيم ياث.افاقلع من ميناالاسكندر 23 


هووعسكردق ٠١‏ بوليوسنة ععم١‏ ومعمستون سفينةحر مةغيرالسقن 
الام للا اضك روخملهاومهماتمافاصداحز برة (رودس) لمع هنال مع 
دونائمة الدولة العلية فوصلت الدونامةالمصرية الى ججزيرةإرودس)قب لوصول !لدونائمة 
العثمائية_والستب هذا التأخيرأتهالسبرالدوناقةالعثمانيةقابلهاالاميرالاليونائى 


ومع هج وتسقينة حر ةصغيرةوبعض حرّاقات أحرقبهاسةينتانعما ننتاناحداها 
بها عم مدقعاوالااخر: ى 4ه مدذماواخذعشرؤونزورفامن زوارقالجلبمافيها 
منالمؤنوالذخائر ونال :ةب مرللاميرال العمافىمةاومتء أقلععرا اكيهمن وج هالعدو 
والقمأالىا حدىمي سيا لصغرم ىم رس ل أوامره الى الذونائمةالصر يديا اضورالىهذه 
الموة لاغدتهعلى اليوناين ريسع ابرأهي راثا االيمة طلبموكان اجتقاع الدونافتين 
فوم دع أغسطسسنة وعها وبءدقدومالمدرعاتالمصرزد نذا طمأن جأش 
ا ون العفانرة وه دأروعةم وقدب رهم التدب والاندهاش مناوجدواعليه الدوناقة 
المعمر يتم نالاستّعدادوالنظامالذى لير وامث_لمعنسدهم وثمهدوالمنشئهابعاوالهمة 
وحسن التدبيزوهز يد السياسةوطول الباع وسعةالاطلاع 

هذا وباجقاعالدؤناغتدينالمصريتوالعم.انية:ألذتهن.مافوةعظهةجري ةليبق 
وجودهاقحرال.ونا نأثناءهذه لحرو ب لكن لوقع هذه القوى المع الرعب لوب 
الصريةاليوئانيسينلتدربهمعلى المزوب الععريةومعرقممعسالك الصارومفاوزهابل 
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7و 


بجع اميرال الع ديشن الصغيرةالدمر بعة الس يروأقبهافى 0 سقيريسنة .عا 
لو |دسة الدوناغبات المتعدة وكانتثة_دمهاطرّاقات فلاقربتمضرمتهاالمصربون 
اصغرهاولطيدر مخلدهم نما تحمل النار ق جوانهاور قكلماتلسسمن ال نكبيرة 
كانت أوصغيرة أماالعمانيونفلكابدتممغيرمية نيرانهذها ارا فاتوماتحلبهمن 
الضبرريلواىالغرار واوا الادبار فتبعه-مالعدة جررّافانه-تىلقه-موشّكنمن 
اضرام الشارف السغيئة امامل قبطان باشاوق خسده اك بأ خرى ف زا لعمانيون 


عن اطفاء الناروقصر واف اطفا با واجسادسعيرهافتركواسفم متستعرناراونزلواف 
الزوارف قاص_دينفرض الاناضول لمتخلصوامن كيدهذا العدو الذىل,قدرواعلى 
مقساومته ل صاعة اليونانبينوتع ر يضم مأ نضسممللتلمكة لاحراق سفن م ولوأفضى ذلك 
لاحراق الس#ةيئة ومن يبا ولاخ مافي ذللءمن انخطرلانابودان اليرّاقةملتزم بأن 
بححكون ذا “سشينة العدوو بررط فيه سفينتهطاطيفمن المديديعدوضعالنار 
ف البارودالمووديها والمعلق على جوانيهاينزل هوومنمعهالىزورق صغيرو يلبأالى 
الغرارحينمكون عسكرا لعد ّم شتغلين باطذاءالنارواله رب ذرارامنالموت حركا 

هذاما كانس نه الدونئمة العمانية وأماابراهيمباشافانهولونةدمساعدةالعمازين 
له فلرخطر بسالهاالهربم نأمامالعدوقط بل ابل سةنه نيران المدافع الحكمةالطلقات 
حتى أمكنه أن يت لص من سرهم أقل ع كاصدابلاد(موره) ولكن لسوء <ظه ل يتسسرله 
انزالع.سا كرهالىا لبرلعاكس_ةاله_د وّلهلاسه_اوقد أحرقاله_دوٌ ,اقرب من جزيرة 
) ار يد) احدىسفئه وأخذمنه سجس سفن ج مةفي ألفاعسكرى بر 5 ولالرمكن 
منانزالعسا. كرهرج.ع ال ىبز بر ةإرودس) و دعدأن استراح وأراحعساكره قلع منها 
قاصدابويرة ( كر يد) وترك لمان ب لمع فرقته ساي (رهدس) 

وف هذ الاثناء وقع للا ف بين رؤساءد وناتمةا لدو وهياحعسا كر هالصري ةاعدم 
صرف م نتمم وأبوااسةرارالقتال ورجهو الى اليوذان لاججاءملفيه ا أصولءلىمتأخر 
ماهاتهم فبعدرّدوصولالجبرالىابراهيم باشابذلك أرسلتوااليسليان ِلك ستقدمه 
| البممن رودس فوص ل اليدتأقل من (خانما)مينابزيرة (كريد)وجدفالسيرواجةد 


00091 


لشي و 


حىوصلالىهينا (مودون)وأنزلعساكره الى البرقب ل أن يشعربةدومه أحد وكان 
ذلكفى + فيراير سنة هعمو وما وصلابراهيمناشاالىبلاد (موره) رأى 
العفانيينفىأسواحالمن!لضسنك والضيق لتغلتٍاليونانيينعليهم ىكل المواقع البرية 
والصرة ولريكن ذلك بو اميونان فاولررو. يوجسد أمامالعقانيينالاهملا “هلكوهمعن 
خرهم وألزموامن بقومنهم بعد اهرب بالدخول قدت جناحهم وسلطت مك كانواقبلذلك 
ومأساعدهمعلى مقاومة العؤازيينوالاستظهارعلييم عد تمواقع»-م ةالااسعاف 
الاوروباو بين لهمبالمال والرسجال وان كانه_ذاعنغيررضادولهمظاهرا فتأافقى 
جبع ارجا أو روباجعيا تكثيرتدعيت #مغياتى اليونانوأرسلت الييسمكثيرامن 
المؤنوالذخاربل ونطقعكثيرم نمشاهيرأو رو باوقوادهامئل (وشنطون) خ ل رر 
أع تك االشهير, واللوردبيرو )١(‏ الشاعرالانكليزى وغيره. امن -ؤولالرجاللادفاع 
عنبساووهيوا أأنفسوم ت٠دمة‏ الحرية ىأىمكانسى هله ىالحصولعليها. وممازادى 
اسقمالة الشيا نالاو وباو دين الى الد ولف ساك العسكريةاليوناني ةما أذاعهوأشاعه 
فروعهامن المكاتبات والقصائد الجاسيةالحببةؤذل ككلمن (فكتورهوجو) 
د (كازعردعلانين) 

ويعدظهوراليونانينعلى العمانينوقع اندلا والشقاق بيئر ؤس الثورة حبكل مهم 
الاستقلال برأبهوا الكنمنعي منز ول ابراهيم باش وجيشسه باقع هدارا زلات.دواعلى 
مقاومته والدفاع عن وطنوم 


هذا ولاوصل الا المذ كورالى بلاداليونان إيكننع العفمانيين الامينا (مودون) 
التى نر بهاومينا ( كورون) 

(1) ولدزيدون)سنة 100 وتعلم ؤكلية (كامبردج)وبغ قال عرمنصغر, لكنهاشتهر بقع 
السيرةوتزقجسنة 180 . وفاروز وجته بعدسنةفثارمليه الرأى العام قنز حمن ا مكلنراوساح 
فى بلاد اميك وسو بسراوا بطاليا واشترك فىجمعيات بطاليا لسرب د النىتشكلت معالوحدة 
الأطاليةود ليتع فىمسعاهسافرالى بلادالي ا 
وشهدأشهرمواقتهاوؤفسنة غ85١‏ فوقعةمسواضى 
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تمصا رادار 5 2 لريليث ابراهيم باشابعد نزو (مودون) أنرنبءسا اكزهوأصدراً 
الاوامس ا للازمةوخرح مع حب ةجدشهوألاىسامان سكف اليوءالثانىمنمارثسنة 
هعم وقصدمينا إكورون) برا لفخلصهامنمعاصرةاليونائيسينلهاذمكن 
| بانتظامعسكرومن الانتصارعلى العدقووادال المددوالمؤن وال رجالالىاليلدا نحصورةئم 
أرسلفى مم مارثالالاى الشالثوالرابع محاصرةمدينة (ناوارين) -اصيرها 
المصر بود نوضايةوهاءالحصاررغم :ف الونانمين الذي نقاوموهمماومةعظة الاهوال 
و عند ذلك قام ابراه_يم باشامع بقمة د همن (مودون)عاصدا ناوا ار ين) لتعزبزاليش 
الحاصرفها سه طريقنهفرقةمنلونان بلغ عددهائلائة] لاى وما ةمقاتل 
كانتآنيةلساعدة (ناوادين) فهزمهاالباشا وأسرقائدهاوشتتبجعها دراج الرباح 
وباله ل فقس داوم تحامية الديفة وهحمت غبرصى :على امدش الحصاصر واولا ننظام 
المصر يننال اليونائيون ع امهسمبالغلبة لك نابراهيمباشاجاعودفيهم ناته اذى 
لاتزعزعه شحمات الاعداءولاتروعه ثمواعم.سم وقوةجأشهمذللهسذها اصعويات وشدد 
المصارعل المدينةبرا وبحرا وكادتحاميته انسل لولامناعدة حنظهالهابة دو 53 
آلافمن بان اليونان قصد تخليصمسام نمحاصرة المصر بينوقهرهم وارجاعهم من 
حيثأوًا 
وقب ل وض ولهذا امش يعشيرة أميال»معهم براهيم باشا يتغذون ,نشدردهمالويانى 
فل يع أبهم لتر بزأمن جدث-»ه لاسةرارا هه اروترجك ,ب المدافعالقو يتحول 
المدينة وا بله_ميعسكره على مقر يمن البلدفهسجمواعايهبةوّتونصاءةلكنيدون 
اتنظام وأماهوفأسعسا كرسالنباتمكانم م يدون اطلاق النيران حتى اذاقر ب العدٌ 
3 م أطلقوا بنادقهمدفعةوا حدةاملقوافىقاو يهمالره عب وشعمواعليهنال لاح لاض 
|| على ديئةطفوفمنشطامة فل اصارال_د على عد خومائةمترهالهامصر بونءال._يران 
الصائب ةكالشمب المنقض-ةوهسه واعلي_ شوم الابطال فض الاقلب ل زمنحتى 
قت ل أغاب عسساكرااسدروفرًا لبافونمنتشر ين أ خحاءاليونان ومنوةته_ذأفل 
مه عدهموغر بتشعساسستةلا لهم به داشراقها وأيقنوا أنهلومةتله-مأورونا 
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7١ 
بدالمساعدةو: 9 لنصرهم يهب كرهالهدكواعن؟ . خره, مان لويشباوا العودةاليبما كانواعليه‎ 
قبل ذلك ولقدر يع المصربونمن هذه الواقعةغنا مكثيرة وأخذواعدتمنالاسري‎ 
وكانفيهمكشيرمن الضباط والقوادااذين حكانعلهمالمعوّل ف الشدائدالمهمات‎ 
بلوسائرا بات‎ 
ولةدثهدالاءداء للصربين الانتظام والثبات م اشاه دوم أمامنبرائهم وممايزيم‎ 
المصر بين نفرا أنهم لي رتكبوا الفظائعفىهذءا مر وب وكاو >سنون المساملللاسرى‎ 
ولابق لونم نل نفسه اليهم ولق سلاحديينأيدي) م وكن تأ طبباءالميش الحصر تضمد‎ 
جتراح الاسرى وتعولهسمكانعول جرحاهمانماعالاوامي ابراهيمياشاالتي أص_درهاالى‎ 
جيوشه وإسقال بمسنعههذاقلوباليوناتريناليه وإولاماحم_لبينالعمانين‎ 
واليوننييزمن بجهة وتح ريض ذوى الغايات م نجه ةأخرى لفازابراهيمباشاعأموةونشير‎ 
لواءالا'منفىالنحاءاليونات ولك نآل يوالفسادعلىنفسمسمالااسسقرارالقتاليين‎ 
الفر بقينلنلما : 2-0 غمرناظر بن الىمابترة تبعليسن سشلئدماءالبرا: وترصيل النساء‎ 
و نيتم الاطفال‎ 
وكانت هذه الوقعة فاته ةانتصارالمصر يبن وبا أمكم متي احصار برّاعلى مديلة‎ 
زناوارين) لك نلا كانت:اك المدينة واقعسةعلى اليحر, وكانيأتبالمددوالمؤنكنا‎ 
نضدت عا |براهيم با أنه لاتسمرف اذلالها الااذا احتليجزيرة صسغيرةواقعةفيمدخل‎ 
المينا ليقكن بواسطة مايضعهفيهامن المدافع منقة لمد ل الميناومئعالمددع نالوصول‎ 
اليا أماهذهامزبرة كانت ذا تأهميةعظهةعذ_داليونان وكانت تحميوانيرانقلاع‎ 
البلدفلذا ككاندخولوام نأصعب الامورالشاقةانلوكن مسرلا ومعذ لفقم‎ 
صم ابراهيم يشا على احتلا لهاب دأ ت بجع هووأركان حريدو ف مقدمع سلبان يي على‎ 
أن الاستيلاءعلى مديفة (ناؤازين) ست لمادامتهذهالجزيرةىيدالاعداء فندب‎ 
ابراه راثا لمان بك لوذه الخطةالمهمةانحغوفةبالاخطازوكافه بأخذالاه_تعدادات.‎ 
اللامة للاسيلاءعلى هذهالجزبرة و طلقله الحريةالتكاملهفى لهل وكانذلك فى أوائل‎ 
شهرمالوسئة وها‎ 


00091 م 


انتب من العساكركل من اشتهر بالشصاعة والاقدام وفازعلى أقرائهمزاالتعليمالتام 
وحن الانتظام مشافرمن (مودون)راقاصداإناوارين)فلارأىالعدوهذهالقوة 
تقادمةعليه حصل دمن الزعبماحصل واد_تعدالدفاع وحص ن المزيرةوعرزحاميتّا 
ني الشّان وكانمنكمنالمدافعينعنه ذه المزيرةالكونت (ساتتارو زالأحد 
بلغناءالطليانيين الذى وقفنفسبموحيانهلساعدةاليونانعلى الاستقلالا تغاء مرضاة 
الخرية والاميرالاليونانى (7ومادوس) الذئنزل الى البرمعماا'تينمنعسكرهلتهز, بر 
خامةالمزنرةوتقويتها 

و عرد وصول السغنالمصريةعلى مقر بةمن قلاع العدو اند رباطلاق المدافع عليهبا 
منسائرالقلاع لكن تزع زع هذه النارالقويةقاوب المص رين ولتننهم عنعزمهم بل 
جاو بتمدافعهممدافع اله_دوٌ ونزاتالعساكراليرية الزوارق تحتثيرانه 

فل ا كانظه رداك ليوم تمك نسلعان بك ومن معهمن النزول الى البر وبعدتمادلاطلاق 
البنادقكلملامن الطرفينهعم المصريون وى مقدمتهم سلهان بك على استتكامات العدقا 
فعوم الأسود ود اوهاعنوة واس رالقتتال اذا بال_لاحالاض ودافع اليونانيون 
دفاع الابطال لكن م نفدهم تصاعتم ثسي ا بل تغلب المص ريون عليهم بحسن انتظامهم 
ويديع صنعهم ويعدقلي ل كانت لهم الغلبة ورفعواالعلم المصرى على هذه الاستدكامات 
التى كان يظن العسارفونان أخذها بعيدج3الحصالة الموقع م ن صل ولزيادة حفظة 
بالقلاع المسلحة بالمدافع الفضمةمنبهة واقربنيرانقلاعالبلدالبممنجهةأخرى 
فتكان المهساجمله تحترا نقلاع از برةوقلاعالبرالمتبادلة 


و بع ده ذءالواقغة اشتبرصبيتالمص ردن ف جيم أنناءالدونانوا انتق ل سرعةعظهة الى 
بلادأو رويافاضطري تاذل بجعياتحى اليونانو ا يوا أ نكلمايذ لوس نمالو زجال 
قدذه سدى أمامصغوف العساكرالمصر ةونم انف يستيلوالهم الرأى العام الاوربي 
وتجتمعالدول الأورباوية علىمساعلةالبونانمساعهتماديةلاأدبةذقط أقلنهم 
المونانووقعوا تلط ةالمسلينكا كانوا مدّعينأنهلابليق بللاجوزأن مكو نأمة 
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اطد 
مسية تحت وطأةالمسلين . وأممرى انذ لك مناى باد ىالتمدن والخر يذالمندعائها | 
عدم النظرالىددين زيدأواعتقاد عرو بل التظرال ىأ عسا لكل منمسمابقطع النظرعن 
المعتقدفكمشاهدناف التواديع! لقدعةوا مد بمة أن المساي نأ حسئوامعاملهترعاداهممن 
ا مسيحين وغيرهم وقدرأيناأن روب قداسرت أجبالاين ا لكاولء ل واليروتتانت 
ول تر ل قائمةفىالروسيابين الارثودكس ومن عد اهممن الطوائف المسيحية وغيرها ومع 
كل فليسالغرضمنهاذاالَكَابٍالنهوض فىهذا الموضوعالذىاوأردنافت ايه للا”نا 


عصرالكترازابلا) 
هذا ولقدقتلفهذهالواقعة كثيرمن الفريقين وحكانمنةتل اليونانالاميزال 
(نسومادوس) الذى؟ ثرالموتعلى النحاذهربا ى لايرى وقوع بلادهفيدالمصريين 
والكونت (ساتار وزا) الااطالىوغسيرهمام ن أنطالاليونانوالقأاثنانمهم وهمًا 
(استارفوس) و (ساهنس) معكثيرمنالعساكرالى كنسةهنالك وجعافيباكية 
عظهةمن البارود م أحركاءفسقط البناءعليم_م وهلكواع نآخرهم. وجرحمن اليش |" 
المصرى أمبرالاىالمشاة السادس وهوسلمان .بك وازم الفراشمكرهاولمكتهبذلك 
اسقرارااقتال 
وكانت تتصة هذهالواقعة الشميرتحصرمدينة (ناوارين) براو راو ماسف نالعدوائى 
كانتف المبنا فانهاتمكذ تمن الهربالااثنت_ينوقعتافيدالمصر دنم عمنفيمامن 
جرى العدق وأمااليونانيونةليزالواءلى فوت مف القتالبراوحراومكن' (ميولس) 
القائدالحرىفوم ٠0‏ مابوسنة هعم معحرّافانهمنالانؤمنمينا (مودون) 
وأشعل النارفى السسغن الراسدية شار الميناوذزهاربافامت_دتالنارالىياق الدؤنائمة 
ولسسدّةالهواءانهكمتحى تعسراطة اوها ولميغ م نكانفي الاجم _دعظم : 
وعناشديد وممازادق الطينبله أن الهواءجل الشررالىداخ_لالمديئةحى أحرق 
رمه والتبتتخازنالبارود (الضانة) فأدىذلك ال هدمكلمابياورهامن 
امسا كن, وهلائمن فبها ومعكل فانه_ذهاطادثةالهائل لأؤثر: شسيأفعز »> عةابراهيم 
ناش 
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داشاضاع مصر ونفرهاي ل كانمشتّداللعصارءلى مدن ة(ناوارين) وص ذهحماتالعدر 
وهزمكل من جاءلساعدتم م سوا ءكان على طر بِوّالبرأوالصر وفاحدكىالمناوشات 
العديدة أسرءطران (مودون) الذىكان>حض الاهالى عل مقاومتموكار هوس 
غسهرمند ءانا اثورةلكنه أحس نمع املهم وأ كرموفادتهم #8 ولا أيقنتحادية 
البلدأنلامناض لهامن الموت أوالتسا لسرت ىءالمددلهممن اللهارح بل لعدمامكانه 
بالكلية لنث ديد الحصار وتمقظ المصر دينداتماطلبتمنابراهيمباشاأن نل اليهالمديلة 
معقلاءفساومافيهامن الموْنوااذائروالاسلمةبشرط أنيضون لهم حيائتهمفاذعن 
لمظالهم وانقاد لرغو بهمودخلالمديئةفى السادسعشرمنشهرماوسئة ١86٠‏ وقد 
كان لهذ الوقهسةتأثيرمهم فىقاوب اليوناناذ ا بقنوابالفشل واللببة لكنهم! لواعلى 
أنفسهة أ نيدافء واف سيل ال+صول على ا كر . به والاستقلالال.اءىولوعوونءن 
خرف ذداءالوطنوشهداءالخرية 

لان ينس كل ) :)4 وبعدسةوط (ناوادين) بجع (بيترويك)خسةالافمقائل 
منسكانا بال المشم ورينالشصاعة والبأس وتحصنفمديئةتدى (كلامانا) 
وسورهاباسوارمنيعة وحصتها بالتءصدنات انسكمة فذهبابراهيبائانماربتهواحتل” 
فمسيرءمدينة (أزكادا) المشم ورة صب أرضهاواعتد الهوام اوسائرالب_لادالواقعة 
على الرواحتل أيضاكللطرق المارةين المبال لتوصيل الاوديةبعضهايغض وقبل 
أنيصلالى (كلامانا)سلة سامان بك وكان قدتساثات بر وحهول نترام فاته 
لخر حمن الاسبتاليةوقصدالحش ليشهدوقعة (كلامانا) 8 فوصل الم شالىهذه 
البلدةتودخلهابعدقتالشديددافع فيه اليونانيوندفاع الابطاللكنموية وواءلى الثمات 
أمام*عماتالمصر دين ؛لل ولواالاديار وركنوا الىالغرار بعدأن خضبواالارض بدمائّم 
وأفمواالاأودية صحثئهما أىذهبت فرس ةلأوحوش والطيور 

وبغد ذلائ دخلا براهيم با ابجيع القلاع المسغيرة والبلدانوالقرىا من ةوهدم 
أغلبهاوة: ل أوأسرامياتم1 فويقملليؤنانيينيسدهذهالوفائع قائمة ولي سمرواعلى 
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مواجهسةالمصر يينفى|عدروب الملتظمة بل القموااليجبالهم و دوا الى حربالقادى 
معقدين على و خبجبالهم وعذم تكن امش نتمم صعودهاوالوصول لبهم 
)2 تيرنها) وإسال جد ابراه :اشام يعوقهعنالسسترالى الامامشر. عفاجمياز 
جبل (تليجيت)القاص- ل ينهو بنهوادى (لكونا) الذويدمديينة (ترولنسا)مقر 
اأسكومة الثور ود ةلعله أنه لود خاته#_ذءا مدت ةف قبضست هكان ةلمن كبردواى 
تقويضأركانالثورة اليونانيةول ببق يسذلئملء ا لثائرينالاحبال 
ولاج لتقي هذا المشمروعالمهم واجشازمضايقهذما بال الوعرة الاو الصعبة 
الصعودقسم ابراهيم يا امش الى ماانور نجع ل حدهماتحتقيادةنفسنه وويخه 
أ لهماعلى طريق (أركادا) والشانف على طرين لي وناردى) قصادفطابوربراهيمناثا 
فم يرهعندمضيق (كورشكودا) النائرينالشهيرين ( كولوكترونى) و (بماكو) 
ومع ماعددعظيم من سكان هذه مها ت قصداعتراضهىطربقه وارجاعهالقهقرى 
فتهرهم وقتلمه نيغاوخ-مائتمقاتلورئسهم (يراكو) دمع يسنشسدينة 
(تمييولاسا) فى م؟ بونيوسدنة 60م فوجدهاخاليةمنالسكاناذأخلاها 
سا كثوهاوحامتهاوأضرمواالنارفيهاقبل روجهم وأووا الى امبال لعلهاتعصيهممن 
نيران المصر دن حيث لاعاصماليوم لهممنهباالاالطاعة والاذعان والرجوععن م الفة 
الدولةالعليةالبّى لولاسعادةأولى الاغراض وا لفساد لم أمكنهم لمرو حعن طاعتها 
ويعد أن حصن البلددا خلا ومارجازوضعفيهاسامبن ةكافية لصدّ همات الاعداءليكون 
آمناعلي امنغوائل الزمانوطوارةالدثنانخرحبنهاببعض شه 20 ونيو 
سنة 6م8١‏ فأصداوادى(ارجوس)فهزم طليعةمنالاعداءبلغعددهائلاماثة 
مقائلتحتاهرة (اسسيلائى) وبعدذلك مس >صدالغلال لمزدرعةىهذا الوائى 
الخصيبونةالشائرانحه ولاتالى (تريبولتسا) ممفيوم 7 بوليوسنة .م١‏ 
وصلالىوادى (لاكوثّا) وكانمعه سلان ب وألابه ونغرق لمن السوارى فاعترضه 
فطريةسهفرقةمنالاعداء لغ عدذهائمانية آ لافمتصنينؤ يعض المعافل فرتب 
ابراهملشاعسكرمعلى هيئة فول (طابور) وثيمم على خصون الاعدا بالسلاح اليش 
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فهزمهم وأنترجهم من اسقسكاماتحم وكانت ثتضة هذه الواقعة أ نصاركل اقليم (موره) 
فى قبضةابراهيم ناا الامدينة (نويلى) ودماهويستّهمصارهااذورداليمخطابمن 
يتسيداشاقائد الحروش العمانية الذىكاناذذ الك محاصضرامدينة (مبولونيج) منذ 
عدّةأسا بسع يلافائدةولاءائدة لوقوع هذه البلدةءلى لع (لمبائته)ودوامورودالدد 
لهايخراوعدم تمك ن الدونانمةالعمانية من حصرهالوجود (ميوليس) القائداليونائى 
المحرىوحرافانهال ىكثيراماسبت سا رفادحة لفن الدولة يطلبشهالمساعدة 
على فت هذه البلدة الأ أعباءا م هافان. سل لوالدهبمصر كير بم ذا الام ويطلبمنه 
ارُسالالمدد فأرس لله الاالاى السابع والشامنمن الم شالمنتظم و دءض فرق من 
الارؤدمن حامية كريد 

مج رين" مولوضى )) وف أ ثناءهذءالمذةوردالىابراهيميائ أ عساعدترشيد 
باشاوفرمانموذن يتعيينه وزيرا. لولاية (موره)فقاممنساءتهمغ عشيزةآ لافمن المشاة 
وجسمائةمن الفرسانول بتر فى (مو ده) ومينهاالامايكنى هايتهامسافرجخراقاصدا 
مدينة (ميسواوئج) ناوص ل الياهابعهامّبعامشورةرشيدباث اقيم ودجع 
من زمافانسع يعسدذلكفى حصاره ذه البلدةالمطة الس آكهاق حصار (نادامين) 
بأنشدّدالمصارعليهابرا واستولى على المزائرالواقعةفى فم الممناوبئ فهاقلاءا حصينة 
فأغلق ذلك الميناوأتم#اسلصاربراو>راحى يعدم نالممكن وصولالمدداليهابأىصفة 
كانت ثمأرسلالىحامية المديئة يطلب منهساأننسة. يدون حرب ولاقتال لحققه أن 
امتناعهم لاعجديهم نفعافل يقراواذ لمنموسممواءلى عدم النسليم واوماواع نآخرهم 

ثم أرس ل أهل المدينةالى القائد (كرايسكاكى) وكانعلى مقر بمَمنالمديئةيعلونهيائمم 
عزمواءلى المروحفليل: ؟, ابريلسنة 161 مجميع سان البلدمنرجال 
ونساءو ا طفال وطليوامتهأنيهاجمالمصريينفىوقتمعاوم ولكنلسوء<ظهم ليقو 
( كرايسكاك )على مهابجتملم ا كانيهمنالمرض الس ديدولم يشعرهمبذلكنظنوا أنه قد 
أجابطلهم وخرجحواف الوقتالعاو من الوم المعهود وهف خاي ةالسكون متف رين 
تحت جناح الليل قلا حس بهم ابراهيم ناا وعسكرءقابلهم شيران البنادق وأوقع نهم 
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الفشل ف رجعوا الى لمديئةبدو نانتظامواتسع المضريونأثرهم حت دخلوا لد ينةوأعاوطا 
فى هله السسيوف والبنبادق وأ بلواىقتالهم بلامحسنا واقدججع أحدرؤساءاليونان 
مانيفعن افسينمابينثسيوخ وأطفالونساءفىاحدى الكنا نسحت ىاذاوصل 
المضريونه دما الكنيسة بلغومنا لبارو كان قدصنعه وأعده لهذهالغايةذعاكهوومن 
معمعن 21 خرهم 
هذا وقد تكن عض حاميةالمديئة م ناختراقصفوفالمصر بين والاتراك يعدقتال 
عنيف وأووا الى أحدامبالنجاورةبعدانق لأ وجرحثلاثةأرباعهم وماعلهؤلاء 
الشصمانأندقداستولىا ليأ س على قلوب روس الثورةدعدسقوط مديئة ميسولف ىكتبوا 
الهسمق ”7 مابو سنة +عر ألاعخافواولايسزوا ولايقنطوامنمساعدةالقه 
فا نيدائتممع تم الحرية والذابينءساوانم-م ويزالواولنيزالوامتعة ين للدفاع عن 
اسسّقلالهم الى جرم يمن حيا هم 
واة د حدثفاثناءهذمالمدة أهرانمهما نا جدهسماموت اسكندرالاول!مبراطور 
الروسيا أت وولية الامراطورنقولاخلفاعن»و انيهماقتل الساطان مهودالعماق 
ليش الامكشاريةى 1 وثيو سنة وعيل اقتسداععافه_ يتمد على بإشبامصر) 
مع الممالي كليتخاصمن او برأم نكمدهم ويطهر” ملكنممن هذءالفةالباغيةالتى 
شتهرت ف سائر أ نحاءالمملكة العانيةبه_ذم الانتظام واوتكاب أنواع المنكرات فضلا 
عن الرذائل يدو نأ نجس ,أ جد على معارطضتهم أ ويقوى على متقاومتهم وكثيراماءصوا 
السلاطينا لعمانيين وشلعو« هم من مناصبهم بل وقتاوهم و يغيرذلكممالادخبلهى 
موضوع هذا الاب 
ع أعقبسقوطمدينة(مبب ولوف )سقوطياق مدنعوره وبال ماب إراهيم امن 
الصعو: داتأمام(م يس واو شي حدثتغميرامه ما طباعه فبعدأنكانيهامل اليو: نانييين 
رذق والينو جنع البذاع ن أسراهم ويكرممنواهب,صاريعا لهس بالق وةوا #والشدة 
ويأمم بقتل الاسرى أولافولاد به بكلماءرَعليهمن البلدان قبل حر 0 
لاله السقل وله ل هذ ءأمو شاع اب ض ]جاب الغاية امم وأغرا ضِيريدون 
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:التوضبل! ليباوا4صول عليهانالتقاءالفتنود سالدسا نس فداخلبةاليلادالتداخلق 
أمورهام الاق على رنجال الدولة الغلية الذينجتكتمالتجارب وإنرجعالىمافكن 
«صددهتئقول 

( سح الع يوه يد سا انديع دسسقوطمديةة[. (مسولوثى) انتفصل 
الحش المصريع نا دش العثمانىفعادالاول الىولابة(موزه) وقدئس ب اليها لبعضمن 
اركاب الفهفائع مالاعكبناذ كره لعسدمثبوته وأماالثانىفةصدمديذ:-ة أثينا وحاصرها 
ويك نفيهااذذاك مايصدهحماتالعفانيسينةأسرع (كرايهكاكى) والكولوئل 
(فابغيه) الفرنسياوىالىره ده المديلةالمهددةومعهماسيعة لافعسكرىيونائى 
بو تسكخامن الوصول الهباق. لأ نيشتّدرثبدرائماالمسارعليه وبءدمناوشتينخفيفتين 
وقعتابالقريمنالمديئةفى ٠١‏ وف .) أغسطسسنة م0 الزورشيد 
باشاباجسلاء بيراوساجاوره اما (فابغيه) فاخترقصفوفا حاص ر ينود لالمديئة 
بأفوجسها جمس عانةمقاتل واجة_لقلعة (| كرو بول)التى تعه_ددالدفاع عنهاوكان اللورد 
( كشمران) .قومنداناللب ين ابم ةاليونانيةوابلتمال (شرش) ديب اللجييوش البرية 
وهمانكليز امس وكان الدبف تقليدهماهذ,الوظائبالرئيسمع وجودثهان 
اليونان الذيناشبهروافي هده اهروبهه نأولهساهوءدم انفاق روس الثورةووجود 
الغيرةوالحس سد بنهيم وهوالام اذى أفذى الىتقليدرئاسةا به وري ةا ليونانية الى 
الكبونت,(كبودى استرا) ٠‏ (1) 

وفيوم غ- ونيو سنة +185 هناجماليونانيونع سا كرالعقانسيزولولاموت 
1 ( كراسكاكى)لفازاليونانيونءالغلية نف + منه اتفق رأى ريوس جحش) اليونانين 
علي معاودةالهبدوم على صغوف العمانيين ولكنهم لم بتعدواف الل ول يساعدبعضمم 
بعضا وم تفرقت الكلمة نفرقت الم اوب واذلك لي وافماعزمواع_+ول يكن 
اللورد ( كثيران) والمبرال (شث شرش) من الالتجاءللىسفنهم الابكل صعو ؛ بتأماالمند 
(1) ولدهذاالرجل الشهير فحزي ة كرفو ببلاداليونان وتوص لعهارنهوحذقه اىأنصاروزيرا أؤلا 
الروسسيةفعهد اسكندرالاؤلمانتخسسه اليونانرئ سا مهور ينهم سنة ١80‏ وماتمقتولا 
د انالا 
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ذهلكواالاقليلامنهم وبعدذلك تف الخثرال (شرش )مع رشسيددا شاعلىنسليمالمديئة 
وأمسالكولوئيل (فابغيه) ناخلاءقلعة الا كروبولوتسليهاالىالعمازينلكناضطره 
:فادالمؤنوئذه العساحكرفاخل القلعةوتبذلك استملاءالع انين على مديئة 
أثنائخ تحكومةاليونانالان 
ولببق بع دذلك لليونانفى ,ام بلادمورهالاثلاث قلاع أما الال التهه_لمن القرض 
الذى أبرم ىمدينةلوندرة ومن تبرغاتمكى الح ريذفةد :فد أغلبهفى الشقاكات|لداخلية 
ومائزتبعليهامنا+روب وسف لك الدماة 
نمال الددل)» بيغابراهي راشا تماق فبداليوناتمن القلاع 
6 وانكلترا والر ونسيابي نالف ريقسين وطليتمن اليونان, 
والبسابالعالىيوقف الدركاتالعدوانية حتى بم ّالاتفاق على أس هذى مختارادى 
الطرفين فأى البابالعالى ذلك وأعسقوّادهراسقرارالةتالءلى ما كانواعليه ولقد 
انتهزت الروسياهذهاالفرصة وا ستعان تبدولتى فرنساوا نسكلتراءلى اماء لباب العالى الى 
الماع المعاه داتفتّتدوءويوعدوم.القتالان يقب لمطالب الروسيا فبعدتحاولات 
ومنافشاتطو يله أمضى الاب العالىق لون دمبرننة -050 على اتشاق 
(لكرمان) الذىمنممروطه أن و يدكلماجاءفمعاهدةبوشارست )١(‏ ودبعلسفن 
الروسسياالمرورمن وتمازالبوسغورالىاامرالمتوسط ىأىوقتشاءت ومنهااستقلال 
امار الافلاق وا لبغدان(روما1) واستقلالاالصربمع حفظ ال لباب العالى وضع 
حاميسة عسكره «ففمدينة (بلغراد) )وثلاث قلاع أخر, #دايذ كرفهذءالمعاهدتشئ'فى أن 
اليونانواستقلالهم لاصجادسد,ل للتدالخلفمسلتهم وحسهاطبق م غوبهم 
هذا. ولتأتعلىذكرهذه المئله تفص يلافنقول »* ان(دوك ولضتون) وذيب 
تقاتلمملكة السو بدحا رت إثمالاوآلدولةالعثما ب ةحاريتها جنوي فلاج لأنتتمكن الروسسيامن 
جمعكل قواهالاربة فرنساسعت جهد هاف ارامالضلح ببنهاوبي نحا ربيها فأمضت انفاقالصلومع 
السويدق ه اريلستة 1816 ومعالدولةالعقائيةقى م2 مابوستة 1819 ولكون 
التوفيسع على هذا الوذاق حصل ف مد ينه (وخارست ) معيت هلاه المعاهدة اماد ينه الم كورة 
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وهوااقاهرلنابليونكاسيق وكونت(نسارور) (1)وذي, 

الروسياكاناقد ونه د ريه : 
واليواتوانالةالاخيرةاس ةلا لهساطوعا أوكرها ف ررابلاماللياب العالىفى + مارث 
سنة جعي بالنمابةعندولتهماو بض دفرنا وقدّموهالاشتراك الىالسدة 
السلطانيةطالبينيه اسة لال ليونان ستّةلالااداريالاسياس ا جحي ث يكو ننعيين :لكام 
وال دمي فيهاععرفة أهلها تست ملاحظةا لباب العالى وأ نيدفع اليونانيونخراجا 
معمناللدولة العلية وأنالملينالمقمين فى بلادا لموناتيهابحرونمنهاد يعطون عوضاعا 
أكون لهمبهامنالمالو العقار فرأى! ابابا لعالىه ذهالمط الب فادحةو رفضمارفضا كلءا 
فعندذ لك نوكل من فرنساوا نكلتراوالروسياءةتضىمعاهدةأمضدت فمدينة(لئدن) 
فأوائلوليوسنة م على الماءالباب العالى الىقبولئدا خلهمق م سمئله"اليونان 
فأصرالباب العالىعلىعدمقبول تدا خلهم فازسات الدول الثلاث المتحدةسفئه|سرببة 
الىمساهاليونان 

د اقم" ناوا رز نالسر 6 لماعل تمد على باما تدا خل الدول الاجنديةأرسل 
الى وإدمعوره الدونائمسةالمصر بحامله أربة ا لا فعسكرى وكا تالسغن المصربة 
والعفانية سال ألفسينومائتى مدفع ونسءةعش رأف تنص واصطفتداخلمينا 
ناوا رينعلى همس نص ف دا ثرةي تكرح دطرفيه اعلى قلعةا لبلدوالا خرلى قلعةجزبرة 
(سة ا كتيرى) الواقعةعندمدخل الميناال ىكابدابراهيم باشاوسلهان سك العنا"الشديد 
والتعبالمديد فالاستيلاءعليها مذ كرذ لك فىمحله 0 أماالدونائة المنعدةفكانت 


(]) هوسياموروبىوسنة 10.٠.‏ عدينة (لسيون)عاصمةاللرتغالحيث كانوالدمسفيرا 
واشستغل هو اًبضابالسياسةفعي نسفارةالروسيا بباريسسنة 18.٠007‏ واشترك ىكافة الخايرات 
السياسية التو سيقت وأعقبت قوط نانوليونالاولوكانمن؟ كبرالمساعدين ع ىمكا-فة أحزاب 
الحريةى جميع أرحاء أو زو بإقكافأ الابراطورالاسكندرالاول بتعيضه وز اللشارجية فوجه 
اهتمامه الى التسداخ لبن الدولةالعمايةو ببن مدعل باشاكاسصحىءوعسعاءتم الاتنفاقبينالدول 
ماعدافرنساعلىارحا عالمصر بان الى حدودهم الاصلية وشهدحربالقرم الذىكاننتهالداثرةفيه على 
الروسيهوسىى كثيرافى الصل اذى بباريسننة 1807 وفوف سنة 8715| 
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أضغفتمن | لدونائمةالاسلامية من حيثعددامدافع لكه ا كان ت قوق ,من امكثسير 
بالنسبة الى المنانة و نتظام! لد ؤسرزعة المركات وكانت السغن الفرفساويدتحتاهرة 
الاميرال(رين) والانكليزية تحتةيادةالامبرال (صنك ودرنجتون) وكانفائدسفن 
الروسياالاميرال(هيدن) لك كنت لسغن المتمدة تح تإمةالاميرال الانكليزى 
لتوعبدالرياسبة وعدم تفرقة الكلمةواختير هودونغيرهلكونه الا'قدمفادرجة 
مدخلتالدونائة المتعدة الى امنا واصطفت لاقتنالدو أن يمسرا بدا لطرفينعلى 
تحمل ال ولي ةتالابتدا*,العداوة ف ومعذلك عض نص ساعةحتى اتنشبا لقتال 
نبمابدون اعلا نحربكاهى عاد ةالام المقدنة ولاس ب يوجب العسدوانبينالطرفين 
الااغراءالزوسباللدولت نالاخسيرتينعلى تدهيرالدونائ ةالتركةالمصمرمةوكان بقصد 
الغرساويون ذلك لفخرو والشرف يعدم األ؟بهمسنة 16م وإبرغبالانكليزآن 
تافردفرفابهذاالم -لىخوفامن زبادة نفؤذهافى< يا ميت زعت الاج هينه 
الدروب البريةالر: وسياذقط كأسيمبى * 


والسسب فاثستعال نيران القنالكانشسروثقاتالمور- هوأ نأ <دالحراقاتالتر ركية 
اقتريت ف أ ثناءالمناورات الابت_داية من حدى البواريحالانكلنزية فأرسلته_ذهلها 
ضابطافى زورق يطلبم نه البعدغنها فانطلقاليهاوته ددا حدىعساكرهابغتار ةكت 
فيدهةأطاق! لغسكرى الترى على الضابط الانكليزى بندقبتة فقتل فاتنشب حي ذ 
الال بالبنادق بينهانينالسغينتينم أطلقت احدى البوار التركيةمدفعا أصابت 
كلتهمةدّمالسفينةالفرنساوية(سيرين)ولإتص بأحدافعندذاك أطلقتهذهالسفينة 
مدافعو-اعلى ا لسغن التركيّة فاتنش ب الةتال بين لطرفين> ال شائلتحَى لقدعدتهذه 
الواقعةالتى كانت نتصتهاتذر يب أغلب الدونائمةا لتركيسةوالمصره يتم نأ كبرالوقائع 
الصريةوأهمهاوكانذلكى ٠‏ اكتوبرسنة /اىما هه ويد ىالأور وباويونانه 
ليك نقص_دهم حصول اهرب والقمتالب لكانقط_دهم الو-.«دالزام لدو تالعليقيم 
الدونان الاستقلاك وإيقافالةتال,أىو جمكان ولوأدىذلك الى الحرب 
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031 
أماابرا هيم بائنافكان ف ذا خل بلاذ (موره) لاتمام نشرالامن والسكينةبمافين بلغسه 
خيركخريبسذنه ف واقعة إناوارين) عادالىهذهالبلدةوأبرقوأرءدلكن ميجدهذلك 
تمعاولذااذتارخطة الدفاع عن خطة الهسحوم تصن فىمين كور ون) و (مودون) 
ومانجاو رماوا م سامان سل البقاءفى(تر يبولتسا) وكانةدعينحا كالهاريماتأنيه 

أواجديدة 

ول اوصل خبرهذالواقعة الىدا رانالافةأرسلالباب العالىالى الدول الثلاث المله_دة 
بلا يطلبءهعدم التداخل شم وبينرعاناهاليونائبِين وأنيدفعواله ءوضاعنالسفن 
التىفقدتفالوقِعةالمذكورةويعتذرواله جماوقعمنهم له فعندذلك أعلنتالزوسيا 
بحرب الدولةالعلية وبارزتهاعدةوهائعكان مره بفيهامصالابينالطرفين وكانت 
الغلبة للزوسماوانت.تالحرب«التوقبع على معاهدة(أدرنة) وستأقعلىذ كرهافىمحلها 
ف وفىهذهالاثناءتمكن اليونانيونعساعدةالدول الادسة ومساعدةفرنساالماديةاذ 
أنيسلتلساعدتم اجدث اعظماتحتامسةالحنرال (ميزون) مناسترجاع أهممواقعهم 
الحريية 

فى م أغسطسسنة م16 اتفقمدعلى بام اوالممصرمعالدول المتحدةعلى 
اخلاء(موره)بشروط وهى ألا أنوالىمصصر يتعهدياءادتم نأسرمناليونانوغيرهم 
ف واقعة (ناوارين) وبتحريرمن سعمنهم الاهالى ثنانيا أن الاميرالالانكليزى يتعهد 
با جاع م نأسرمن المصريينوكذ لك السغن التىخذتائناءا لحرب “الث اأن الميوش 
المصرية كل (مو دم أسرع وقتوينقلهم أمرمصرالى الاسكندريةءلىسغنه رابعاأن 
السئن المصرية فى حالتىذهابهاواءابهاكونغورة سفن فرنساويةوانكليزية لخامسا 
أناليونانين اقبي بمصرباختيارهملابجبرونعلىتركهامادامواغ كرفي نعل البقاه 
فيهاوكذلكمنير بدأنيعودمعالمصربينبدوناكراءولااجبار سادساووزلابراهيمباثا 
نيترك فى : (موره). عددامنلعساكرلايزيدءلى ألف وما" .نين للعافظة على (مودون) 
و (كورون)و (ناوارين)و(بتراس) و(كستلوورنيز) أماياق النقط الا'خرؤلايدمن 
الملاءعنهايدونامهال 
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53 
(ببقع ابدام باثا اعرد اشما«عرسي اب و6ن) فلاغرض هذا الوفاق ! 
على ابراه بياش أخذ الغ منهكل مأخذلدارأ ىم ن أن تعب (يعد عليه بقل نفع ورتكنه 
الامتناع لتهديدسغن الدول لهب را وش فرنسابرافأ مسد زأوامءلسائرالفرقالتىئف 
ذا ل إلاهاليؤانبالببالالنغورالرجوع الممصروك لمان يبك كانمقي الله | 
فمديئة (ترسسولنسا) برك المدثةبعدهدمقلاعها وأسوارهافأخلى المصريونساتر| 
البلادتد ياود خلهالفرنساوبونبدونمعارضةولاممانعةالا (نتراس) فدخلها 
الخترال (ميزون) عنوةبعدمقاومةخذيفة 
هذا وا انذكرنشمهالافائدةمافعلته الدولالاورباو, ب ةلك ربراليونان عدردوعابرا 3 
باك االىمصرفنقول انالدولاكلاث المحدةوهى فرف_اوالروساوا نكتراعقدت 
مؤتراؤمديئة (لندن) فى 01 ففبرسئة برعم ودعتاادولةالغليةلارسال 
مَندوبيُنوبعنهاويقوممقامهاقيهذلمي قبل الباب العئى ارسالمندوب خوفامن اعتبار 
ذلكاقراراءلى ماأتتهه_ذمالدولمنساعدةاليونان ‏ أمامتدوواادول اللاث 
فاجقعوا باؤندرةفى اليوم المن وقرروااستقلال (موره) وجزائر (سيكلاده)وتشكيلها 
على هئ ة حكومة مسةةإ نحت أمرمسصى تنتضمه الدول وتكون تحت جاب ةوضعانة 
الدولالثلاث وتدفع لنباب العالىمباغ مان ةف قرش فى كلسنة لكنليعترف 
لباب العالمصاحب السسيادة ب ذه المعاهدة واس رالقتالى بلاداليونانلارجاعهااليه 
ذأعلنتالروسباالحر بعليس وبعدققالديدفازالروسبالنصروالتزم لباب العالى 
التوقيع على معاهدة(أدرنة)ق ع سبقيرسنة :م0 التىكانمتهااباحةالملاحة 
الروسيامن اله رالاسوداى الهرا لض امتوسط والاعترا فياستةلالاليوناك 
0 6 
ب ام ا ا 0 
فجيع انحا باو بالعودة الممضريهدأنفى معظم رجالافىه_ذالمروبهالمناوشات 
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وكي ف يقس لولايةهى بالنسسبة الى الدول الاو رماوية كلام ى أنتقاوم حكومتى فرنسا 
واشجلترافض لاعن اعدةا-أسكومة الروسيةلهماؤه أ بلدقء صروالدولة العليةعارأنت 
هزمتلفواقعة (ناوارين) الصر يقالت سيق لناشرهاوالاوناغةالركيةوتنكن 
لتقاومدونانبى أعظم الدول الاود باويةتيحراو براوكيف؟كن بوش المضمرمة أن تقاوم 
قوةلٍتقوالدولة الع تمع مالهامنالقوةالعالية والعظمةالسامية علىه دهيماتما 
اجمرى انتجردوقوفقوةمصر يت ضسة أماما حدىهانها لدول العظاملك_يهانفرا 
جليلا وزبلاحزيلا وثمرفا ألا ولوترجتمنهنذا الوق لحر حمكسورةلاسها 
وا نللصم دين عودوا منذاستيلاءالعائلاتالاجنديةعلى بلادهم أعنى منذ ف وأربعة 
الانسنة أنب-ذلوا أروا حهميلولاأموا الهم للدافعةعن! استقلالوماتهم فابالكلوا 
دعو لبذل الارواج ف نيلا شرف والسمع ةم كانسب اهرب فى ,لاداليونانقه نائقه 
انتغلب المصر بين على اليونائيسينالمشهوري نبالبسالة والشصاعة ومواقع شت وفكهم 
بلادهمان] كبا لباهين على ماللمسر بينم ن قو البأس وثيات امأئس فى المروبسوسالو 
علواأن ذلك بجعودعلى وطنمميأقل فائدة وأيسرعائدة ويابه_لةفلاعكنناأنتقولان 
حرباليونان/تغدمصمرشيأ فانم اولوم عبد عايب اشائدتماديةفق دأ فادتهافائدةأدسة 
ألاوهى تدرب سكره اويح ريتهاعلى أبوابالةالوفنون المسرب لاناقضام الا خطار 
وبذ ل الارواح بغش رزاد المنسدى” بريا كلك أ وجح راحب الثمرفوالمخاطرةبالر وح 
سبيلنيلالامسااذارأى من رؤسموضباطه سير حنة ف الشصاءة والنظام العسكرى 
فانهوان و أواستشهدكثيرمن العسار المصريةوا اغتسم أ وأسر: قأ كثرسفنهاالمربيةق 
واقعسة (ناوارين) فانمابق فيمكفاية لتدريب من يضم اليممن الشبان|اكتسبهءق 
مواقعا القتالمن| ارد نةوانقانهذا الفن الذىعليهالمعول ومدارجاءةالوطنو-فظ 
أهله فلذلكتفترهمة ممدعلىياشابل ازدادتعز نه بعدحرب اليونانةاخذ ف تيم 
تام جيشه واستعداددونائمته ليعيدمافقد هزه الحروب الهائلر 

ون اانشر حصدزه ماسم عمسن له ابراه-يمناشامن سس نتطام اليش الفرفساوى 
| والدونائمات الاوزياوية أهربانشاءألاما تمن السوارى الذين>ماون المزاريق ويلدسون 
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انأ 
الزردوالدروع على ههج شفرف اواستدىم نسعى اليو (دىسر يزى)لننظيم 
الدونامةوالموسيو (نوسون) لتعليم العا كراليحريةوأعطىكلامم مارت ة كوكان 
الطبنب (كلوتبِك) فذاك الوق تاذلا جهدمفى ا عجاداالاسدتالامات وتحسيتالازومها 
عن دالضرورةة : 
وأماس لان لك فكان هذه الاثنا ينه و بين ابراهيم يلابع عزازةربماكانسيها 
حسدد ا حاسدين ووثى الواشين لان هكي فيط نأا براهيمياشا بكرم الس ليان لثمن 
الاعمالالمشسكورةفضلاع نأناديه فىتنظيم ايوش المصبر بعل نظام حسين لامهالكن 
مؤلفةقبل إلام نأ وداش الارنود واخلاط الترك الذين كانوالانغ.ة لهم الاالسلبوالنهب 
ونششرا لفساديين العباد عا كاوايقترفونهمنالحرّماتعلىرؤسالاث,اد حكهب 
الاموالوسى الفشيات والنساءزيادةعن خطفنالولدا نلارضاء هم وائهم الببعيةبدون 
رادعيردعهم أوقامع شمعهم عنارتكاب الا “نام الىغيرذ كمايأ اللإتسطيره 
أماجبوش سلوان سك فسكانت مؤلفسة م نأبناء اللادا اذين يغود غلم نماودْقاوُها 
ويلزمهم الدفاع الهم وأرواجهسمعن الال اوطنهم ولاذنى انب الوطنمنالايمان 
وكل انسا نيب عليه حب انساع وطنهلانمكل|ازدادا زدادتّا سيرات وغ تالبركات 
وكانسلوان ِكهوناظمعقدهم وموثى بردهم و يكت بتنظوهم وتعلمهم بلبث 
فيهمروحالانتظام وحب الششرف لك نأب الحاء_دون الا بقاع النفرة سنهو بن نجل 
سسيده الك رما براهي باشاحتى جره مد ةمن الزمان ولد لءقيادة امش الت ىكانبهو 
أحق بهامنغ-يرهوا أسقرهذا النفورالىأواسط سنة وعم حىتداخل ماهد 
على باو زالما كن ف صدر وإد«من البغضاءمن جه ة سلما ن نكم وٌكد ال أنه هوأول 
معضدالعش ولأعكن الاستغناءعنه فلذ لك صغم ابراهيم باشاعنه وقلدموظيفتهى| ليش 
فعادتالمياهالىتاريها 
هذا وسوؤناأننقولانمضرمعكونهاقدتقدم تف زمنالمففوزله مد على ناشاعنا 
كانت عليهفى زم نالمماليكمالياوعسكر,الكن رصب لفلاحمنهذا التعسينالاكثرة 
الضرائت وأعسالالسضرةلاتمام الاعمال الهوميةَالتى ل( تعدبالفائدةعلى فلاح ذلك 
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الوقت بل على م نأ بعده فك ندغرس لون غيزه ولكثرةالضرائهابريعض فلاى 
الوجه الصرىالىجهة الشام والاقطارال.وريذانق.ادا لاغراءهض أ هى امه ذه الجهات 
و وهمامتهم امن لضي الىهؤلاء الام اءنكرم وؤادنة وك مقا بلتهلكن لنسوء 
حظهم ل نالواما كانواسسعونوراءهمنطلب المنافع الزائدة وا خيرات الوافرةومهاجرة 
هؤلاءكانتهى السدب ف اضرام النارواث_تعالالحرب بين والىمصروعب_دالقهياشا 
اللازارو المسوريةم بينمصروالبابالعالى 

وسانذلك أن د على باشاطلبمن عبدالله ارا نيرال مصركلمن هاجومنها 
خوفأمن ازديادعدد مهاري نلووجدواسورية بلدا آمنايكهم الاقامةفيممع عدمدفع 
الضرائبالثقيل:مثلمايدفعونه فمصر بسع الاموالاللازمةلاعال الترع واقامة 
اسل وروساءرالاعنال الهومية الاخرى :أماعبداقة الورّارة ذلك وؤيرضيهفاغتاظ 
اذاك مه دعلى:اشاوعزم على ارجاعه_مرالقوّة وبمازادفغيظهأنهالادادىالبيضاء 
والنم المزيل على المزارفانهبوسط منبهوبين البابالعالىىسنة. م١‏ لارضاء 
السلطانعنهحي ن أرادا اراد المدينةدمشق فدائرة ولايّه رغم أئفالدولةالعلية 
وآ ل ذلك الىأنقهرنه العساكرالشاهانية حىردنهعلى عقبه يعدمافتلت وأسرتغااب 
جدشهول برض عنها لباب العالىالابتوسط تمد على ناشاو يشرط أنيدفع سني ن ل فكيدة 
غرامةخدفع عنهوالىمصربلهاان يك نكلها 

وفسنة مر وردكّاب ارا رالمتمد عل ناشابعدم اابته الىماطلبهفأخذفىزرادة 
عددالميشوجعالمؤن والزخائروائك ل اللازمة لاق لهاونقل العسا كرالمشاةبينمصصرا 
والشام و بدفاهومث تغل يجمعر. جاله اندهمتمصرداهبةدهماء وه وتطرق الو 0 
اليهانعوذياقه منه واتتشمر: بسرعةغر بم بين الاهالى وأئغارالعسكر 

ود اليك نا ذذال مالد نالا نمن الوسائط الصعيةالمائعةلا:تشارهووحكثر: أذاءنتك 
بالعبادفتكاذريعاحتى قب لا نعددمن ىهن المصر بين شهرى أغس_طس وسبةبر 
ينيف على مانةو سي نألغا.. وكانعددسكان القطرحينة_ذلاي يدع نثلاثةملايين 
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(1) بول اضمملترطأةالكوليرةرجع مدعل ناب الى الاميتعدادلاج لحار بةاللزار 
فريك نالاقاب لست سافرمنمصرال العر يش الواقعةعبي الدودالشامية ست ألارات 
مشاةوار بع ةخمالة و معهم أريعونمدفعاصغيرا و عدم نمدافع الحصاراليم ةم 
|| مابازممنالمؤن لاز وكلنمعهوالمباه لعسدم وجود ما رطفي لهب العظسفهِيِذه 
الرملهالحرقة الغاصل بين مصرواكأمفق دقام رساو بون ف اجمبازها أنواع كلام 
العطش وقت سفرهم تحار ب البلا دالشاميةسنة 1144 

لسار 00 وفىه_ذا الوقتشافرابرا هيم باش افأئد ا +إء تمع حاشدته بحرا تخغره 
الدونائمة المصر بق كل نظام وأحس نتنب وأبدع شيل وأنغزب وضع قوسل 
مديئة رحَيم)وكاتاحتل العساترا المصر, يق لقدوممبعدأت ثتعواق طر 05 
د (اذ/) د (بيتالقدس) و (نأبنّس) غبلمقزه (حنيف) ووحعفياليوتوالاخرة 
ودف حاصرة قمدينة(52]) برا اوبحرانكان حصضره هامنجهة الصرعدةمنالبوارخ 
الحر ب ةالمسلحةالمدافع الكبسيرة ومن جهةا لبرثلاثون لغامن العسا كرا لمنتطمة 
وابتدثتأمال المصارفى ست وعشز ينخاونمن ثم رنوخبرسنة ١‏ طم وأماعبداتته 
الجر رفلتعيأبهذءالاستعداداتلوثوقه جنع لمدينة لتو أسوارها وفلاءهانحيطة بيبا 
م نكل جهة لاسعاوانه ليك ن(دونابرت)فقنهافدخلفىنفسهالغرور, ذلك ولاعتقاذمات 
الباب العا ىلايتركيد ون مساعدة وكا كذ اك فان لياب العالى أرسللوالى مصيرمند وين 
بأم انه أنيكف عن محاصرة ووأ ن على البلا دالشامبةوبهتّدالة بتدا[البان 
العالى لوليكف عن عدوانه.. الكن ل يمسيغ عد على بام االىتهسديداتمو لعل أن الباب 
العالىلاججكنه تميق هذا الام لاشتغاله اذذاك معاربة الروبسيا اد أعداثهلكنه 
أظهراهما لامتثال وكتب سر الىولدمابراهيمباشاعضا بق ةالمدينة وتشديدالمصارليشطرا 
أهله| الى اتنسلي قبل وصولالعسا كرالس لطائءة الهم وأرسلت الدولة العليسةجموشها 
اليه لالزامه القهقرى 

(1) ذكرالم سيو (فلكسماتحان) دعل تادعمصرا إذعددالسكان كان قسنة ...6 
حين احتلال الف رنساوبيزمليونينونصفا ولايذىان. مصرا“مر تف حروب دإخليهوغار جيةمن 
ذلك اعهدالى التاريخ الذى تن دده ««قتقد ين اعددالسكان ففسنة 10.81 بثلاثدملابين 
مكو ن أقر ب للعقيق ةم نتقدبره بأ كخرمن ذلك 
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وأمامدينة (ع5) فلرتكن من امنعةالمكانالعظي الذىكان ظنما رار لان عدم ماخ | 
(زنابرت) أمامهاانماكان لما كسةالدونائمة الانكليزيةلدوقطعهاالمواضلا تبن الشام 

ومصرمن جهة وأخذهامدافع امسا اا رسلهاهائد الغرة رتساو بين على طريقالحر 
منجهة أخرى لت ذراديسالوسابرا. لوجودضراءالعر يش وعدم استيغاءلوازمالتقسل 
وكذلك تأخرابراهي باثساء ند خولها ميك نناشاعنمنعتهابل لعسدم وبجودمهندسين 
محنكي نالمش لارشادامدفعرين الى ا مهسماتى بازمبو جه نيرا نال داف اليسالان 
الشصماعة مث لهذم لاحوال لانكى على حدتها ب للءلرفيهامدخ ل لايتكر, هما 
كان يرنه ف ارال" اميوش المصردة وعدم نغرغهم محاصرة امد نما كسةسكان نان 
لهم ومهاججما ياهو مناوشان مغ يرقمتعةدتوقدزادت خم حين وضلهم خبرقدوم 
العسا كرالشاهائسة محاربة ايوش المصريةوالزامهاالعودة المحصر 

2 اتتصبار المصرء رون ربص )كان البابالعالىقدمكن هذه الاثناء 
من بجع عشسرين ألفمقاتل وأرسلهامحاربةوالىمصرتحت قيادةع ثم انياشاوالمسَأب 
فزحف بالفعله ذا الحدش مرا رقاصدا (عك) ومستعصياىطر يتمكل مالاخاءمن 
عسأكرواعرا اب ود روزسواءكانت منتظمة أوغيومنتظمة وابلغ هذا اخيرائد لحيو 
المصرية بجع مجلس اعسك ريام ن تخخبة ضسباطه الوطثيين والاجانب للترزى ىأ حسسن 
الطرق ارد معمات العمانين فقرٌ رأ ىهذاالجمع. على رفع الحصارمؤةنا وارسالالمبوشى 
الاقاملا حفط خطالر. جعة الى (عكا)لمهاءجة المنش!لعثمالى قيطر : بقهوالانقشاض عليه 
بغتة وتغريق ثم لقب لى أن يأنيه المددفقيل ابراهيم ياشاه .ذا المشر, وع وجع- ل نفسسه 
يساءاماعلى الخد ش ووك لأ م الترتدبات|الازمة لسليان يك ف-لاعهداليههذاالاض 
بج سنتف لاسن غفبذعسكرموعدد كثرامنالداذعالقوبنونفدم على طاريق دمشق 
حار بةالاثواك وف هن الاثامداء م عبداقه بن ازا تحن عقوامصريينعقت 
سر خخبته وخخبسة فواده الىدمشق ترح من المدينةوهاجم الحساص رن فظهرعليه-م 
وأخذالكنومن مداتعهم رنانكهسيبها سكن ابرا اهيمياث العأ ذءالغيسبة بل جف 
طى يقغلشلةلء"العمانين جه اذ عاد لنصمرشةّدا لحسا رط (ع5ٌ) وفك هاعنوة 
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مول الدمدينة( حص ) حدث التق فضواحهامع جنشعماننائاوكان هذاا ليشن 
موّلفها من فرسان لعزب والا كرادفاحاطت,الع.ا كرالمصرية احاطةالهالةبالف رح 
كان يخي الناظرأن ادش المصرى لا يلم ث ]نا فرق أيدى سباولكن كام خسن تطامه 
ومهارةضسباطه و ْصاعة عساكردمقامكثرةالعدد : وأغنتعن وفزالعدد . وذلكأن 
سلو دان رنب العسكرعلى هدّة صة وف منتظءة ووضع وراءه ابطارباتالمدافعختى 
لابراهاالمهناجمفا دع القسائد الترك بهذهام.ل* وعم ككل قوته على ا لصوف المصرية 
فلتر د عومسم بلثيتنتمكانم الى أ نصارت العساكر التركيةعلىمسافة قل ل”فتقهقر 
المصريون خلف المدافع وأطلةتهذءةنابلافكسم تكلم نْبالسملىمنمشاة وزكان 
وبعدذلكافتأثرهمالمشاةالمصريونعد واو ا بلوايهم بلا حسناو ا عملوافيهم السيف 
والرخالى أن وصلوهم الى نم رالعاصى حي ثغرق كثيرمن الاتراك أماعئيان,اشاوياق 
الضباط فاقوا مديئ ة(جاه) وكانتهذءالواقعةفاتحةالفتواتالشامية وباكورة 
الاصرعلى اميوش التركية “كاسصىءمفه لا انشاءالتهتعاق 

( سم كنا ) ابراه ياشاحق احتيك حش ةعدأتأبوفجع 
الطرقمن العسكرمابازم مط خط الرجعةومكث هنا مدةخوفامن رجو عالعمانين 
الىااحكرة وناعلأنعان باماأزس ل الى البابٍالعالى يطلبالمددوأن لايأنيه 
الادعدشمر ين أوأ كثراذا أسرعف ارساله ول يعقدعائق توجبالبطءرجعالمعدرئة 
ع وجدّدالمصارعايهابكلشدّةبراو ترا ساعدةالعرب والدروزوالماروئة الذين بوه 
بأنفسهم طوعا بعد أنظه رعلى الاتراك وكذلك الامير يشير كبرأماءأبنان وأعظمهم 
شأنا أ الىمعشكرابرا اهيم ناشاوطاب الدخول تحت جايته 2 
وأخبذامصارحيك_ذ وجهسة أخرى واستراطلاق المدافعالقويةبغاية الدقةؤالائقان 
والاحكام ول بزل الاطلاقمسقراحت ىتشم السوروفتفيهقضتانمتعتانوققة 


الث مسغيرة وحينشذل نترّدابراهيمباشافىموابجةالمديلة وألخذف وضع الاستعتداذت 


اللازمةوعينيوماللهجوم وكانيوم 3 مابوسنة ا وعد الصباحانقضت 
اسلبيوش المصصريةءلى التحات الثلاث فاستوات على ا ثنتينمنهاوترددت فللا أمامالثالئة 


فبادر 
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فبادرابراهسيمياشها وئة م رسن جثه الاحتماطى ل اعدةهذا القولفديتفههم 
الجسة العسكر بتوسارواعد واحتى وصاواالى الفتحةالمذ كورةودعدواالىالسورواسقر 
لقتال هناك بالس لاح الاسض «نبسموبينمن يتم ن الهامية الىالمساءفاسة.سل الباقون 
وألقواسلاحهم وأخذفىه_ذءالوقعة عبد الله الحزا رأسيراوأر ف لتوًاالممصرفاً كرمع 
مدعل باشامثواه وأحسنلتياه 
وما تتشم عصررخيرفع (عك)لاسماوقداعيت(ونابرت)الحيل ىأ خذهازنتالمديئة 
عد أنام متوالياتوكانا لشمراذذال يلا" لا"على وجوهالمص ردن ويعلنع املا 'قلوبجم 
منالفرح والسروراذل هه دمن بسّداميولى العائلاتالاجنديةءلى مصرأنماانتتصرت 
مثل فذًا الانتصارالذى نسم المصصربون»هالتقسدم والتماح تحتظلالعائلالجدية 
العاوبة وطغقوايدعون القمأنيدع لهم حبى تخد مصرويطلبونء ندسيصانه أن عبفظ 
الذى أحماهامن موت احتى بم مشسروعانه و ,يلهااستقلالهاا لادارى تت رعاية الدولة 
العليةالاسلامية 
) التصادا مص رين بتر بطب )كانلسقوط مدينة(عكا) فق أيدىالمصريين 
موقععظيم فرقاوب العثانينفاضطرب لباب العالىوخثىمن نع الم لطب وازداد 
مطامعالمصز يبن ةأرادتلافى الامرق ل تساع هرق على الراقع فأهى>ث_داميوش 
والكائب وجع بكل عنا ونعب مستي نألف مقاتل وأس لهم غصاربة ابراهيم ينا تحت 
قيادة<سينياماميةدالانكشاريةولقبه بلقب (سردارا كرم) ووهب له ولايتمصر 
وولاةزكردت)لكن سوءحظه ل يساعده على دخولمصر سن حظها كاسترى 
فتقدم حسينءاشاالمذ كور بحشدمع البطه والتوافى حت انه دص لالىمضايق جبال 
(طوروس)لافى أوائلشهربوليووكان لردالبعدعن. مدينة أ اكبة)خشيةم نملاكاة 
ابراغي ناا ومنمع نهم نأسودمصر ب ل ريسل داشاوالى حلب مع مقدمسةا ليش 
وأعر أن يةصن مدل ةحص ف هذا ولرعق على اراهيمياشاانانفصالسعظم 
المدشٌالعمانىعنمةدمتهو عمد بحت لمعيه يمد سما 


في 2 عاو © 


ليا< 

---222222 55 
| اليااذا امس تالماجةإذلك من أصكيرالغلطاتالعسكرية وأعظماله-فوات 

الحرية 5 بل تنبسهاذلك وأرادانم.ازالغرصسةوضرب المقدمة أؤلائم محارية حسسيناًا 


وجث اتا قتوجهسيرة عة كودمث قود خلهابدو نعناءوتركٌ فيهاحاضيةقلبل"ثم 
خنع د وجهدف السيرف ومديثة عض حت وصل أماممعمك رةه داشاو ال حلب 
ثلاثينألفمقائلة.- ل أن يشسعرهه ا حدواستعة انا زالفلاليزكائد الجبوشالتركية 
مندوحةء ن لمالا خذف الاستعدادوا لتأهبله 

وأماابراهيرراشافانهس رقيادة الجند ال ساممان_كلماشاهد مت من شك والدراية 
ذقسم الحدشالىثلاثة غوف موا متواز نه وجعل ماه مس ف كرا على عصراءوشمالهعلى 
جيرةصغيرة ووضعجنودهانايالة ف المناحينوثلاث بطاريات ظوجية ف الاهام وأربعا 
خاف الم ش [تتقدمع:_د الضرو و رة وبعددماأتمهذهالتر: تدباتابتد أباطلاقا لنيرا امن 
البطارياتالامامية 

أماعمدراشا وال حلب قائد الميوش التركية ذليرتبجيشه الاعى صفين فقط ولامذنى 
مارت شأعن ذالم نضع ف ناراك اذول حسسنترتبالط و جحيةلانه فرقهاووضعب, نوكل 
أورطةمنالمشائمدفعاواحدا ١‏ نتكانعدمالا<تناط ثرت انما اضاعةقوتهام 
ارنكبغلطة أخر ىأعظام من الاولتين وهى وضع جناحه الاون قنقط تر ث بتعسذر 
علي ءاقرو متها بسرعة ل اغدةالمناحالا"” خرً خرأوااقلبوهذءالثقطة كانت مخاطاة 
بترعة ؤبركة وطر يقعام نار ىس همان لهذ الترتيياتوعل نجنا الول الاين 
فحيزالء دمو ج هكلقونه ف وا ناح الابسروااقلبغصوؤبا له امذاقع بطازياته 
الامامية وى آثناءاطدلاقا نابل ذهب ببطازياته الا-شاطبةوبعضمنائكيالة 
وسارواغيل حت وصحاوا الْطرف اللي شمن و ةالسسازوهنال هلم غدائعهوخيله 
فت تثمل ناح الايدمروالشلبوفرقوسمأيدى سباحينكان مناخ الاو قلابقوى على 
الصزل من مكانه فانم زم المدش الغ رك وربجعت#داشاومابق هن جدشسه الىمدين ةحاب 
ووجديالقرسمنها سين شامع قي اليش 0 وكانشهذءالواقعةفى. 4 وليوسنة م١‏ 
و بل عسالتتى من]| ترك ألفينوالاسرى ثلاثةآ لاف وكات الغنمة في اللصمو ديائى, 
أبنت تسا تاك لولاا 


عدر 
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رمد فعا وكثيرامنالذخائروالحيام فتقهة رت ديائ الى حلب حي ث التق جسسينءامًا 
وجشه و اأراد<سينءاء لد ْول ؤمديئة حل يفصن فيبامنعسكانماخوفامن 
تتفم براهيم باشامهم فاضطرحسين بلث أن يتقهةرلبعث عن كان حصينيكنهفيه أن 
يوق سبوا مصر بين ويس 3ه صن بلادالاناطول واسقزق ريحوعةحتى وص بال 
(طوروس) الغاص له بين لشام والاناطول وتحصن فىمضيق هناك بقربمن مد يْةندى 
(سلاث)حبث بجع شتيتقوا لمع الادسا الى من جدشه وهذاالمض.قهوالطرد ِو الوحيد 
بناقشامو بلادالاناطول وهومشهورقالتار بعرو رالاسكندرالمقدونىمنه اسيل 
قرا ادمع قبل إلأسيم حين زح ف جحدشها لح بللادال ام ومصر ولرورالافريج حي نأو اءلى 
طريق” يق قسطنطينية ومن اروب لصلردية لمج يت اقدس 
داق م مسبلاك ) ىأ ثنامهفءالمدتتقدم اش المصرىبغايةاليسرعة-تى وصل 
مديئةحلبفدخلهافوم ١0١‏ بوليوسسنة 6م بدونأن حجدأدىمقاومةمن 
الاهالى وتر كك بها حنمن المهمات العسكر يتوغراقليلامن المندول يل متا فطلي | * 
العدترص سلا قأثرمطلائع اخيش حت عارعلى حسي نباشا مع جدث دمت صني نف جبال 
(طؤروس) حي ثأقيتالقلاع اللصنةعلى قم اك بالحق صارالمرّصعبا فول 
ابراهيمباشامعجنشثهبوم 4 وولبومنهذهالسنةالىمعسكرااش الترك فاندهش 
من مناعة الم لكن ليلب ثأنبجع مجلسائحر باه كام ن كارضباط الح سوبد ولوالرأى 
فالطريقالتىيمكن. بهاالاستيلاءءلى هذا المنسيى بدو نأ نيعرّطن جيشهالىمداقم 
العد وا مركبةعلى قمابقبال فب د أن استَكْشة واموافع العدووالتقط التىنزلبها 
وتحةةوا أنهو جد ةمأ على من هدم التهم استقررأىهسبذاا نحلس على الاسمراع فى ادلال 
هذما لقم العليإيدون رجح تكن اليش المصرىم نطلا ق بنادقه ومدافعهءلى 
اللحدش الترى الذكييكون انذاك فىموضع جرح فس دري رالاوام ال ىالعساكرالمصرية 
بالمسعود واحٍ_لالالتهم اللصسكور :يدون أن تستربعمن التعب. وماذاقودمن 
النصبَ و تا نبا لمستعمع النافر ةي عالق الشاعنة تيرةيات 
هذءالقهيزات الاتدائية صو بالمص ربو ننيرا نمم على العدقمن أعلى الىأسفل فوقع 
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16 
سك لا تركو المعاقل والخصونوأرادواالنزول الى 
الوادىفقا بهم سوارى الاصر ينبال يوف وأخذواض يوسم حت تفر هلهم 
واءمالمصربونفه ذه الواقعة ناوشر ينمدفعاو ا افينمن الاسرى وكثيرامن 
الذخائروالقهأ كثيرمن الترك المضواحى مديت ةا سكند رون ة الهرب على الدونائمة لكن 
لسوءحظه مكانت الدونائمة قدسافرت اساءل المصريونيذ اك اقتغرا أثرهموتبعوهم 
الىاسكندر ونةحيثلقوهمف اليوم ا لتالىوطردوه_ممن المدينةوعهوام.م أربعة 
عشرمد فعاو جاغةيرامن الاسرى وكانتهذهءالواقه هن الطامةالكبرى والكسبة 


العظامى لاسي نياشاوجحشه ويقالانحسينباشائرك جيشهايلاؤا لشتني ى لروقفله 
على أ ثرخوفامها بلحهمن العا رس بب! نخسذاله أمام جوش أحداتماغ الدولة العلية 
وفرارامما كم علب هيدمن العقابوالقتلب :ذلك واختلف الناس ىكيفيةفراره 
على أوجهشتىة قال فر دق انهفرءلى سكب بونانية بعدانأخ كلما كانمعهمن ماله 
لاص ومالحكومته لك نغدر بدريانلسفيةةواغتالمله وأ لقاءومنمعهعلى بع'يرة 
صغيرةمن بجزاثرالارخبيلحتى أهلكهم الموعذيها وقالفريق انه اختئى ف احدىقرى 
الاناطول وأمذى فيبامابق من عرهفىعدشة سسيطة كاد أفرادالرعية وليردا اظهور 
دعدذلكوكل هذا رجمنالغي ب أمااطققةامةةفلايعلهاالاموجدالكاثنات وبارئ 
النسمات سصانمجل جلاله وعظمسلطانه 
09 و ©0 ممانابرا هيم باش تازيعد لج بال (طوروس)وجاوزحدود 
بلادسودباودخ- ل ولاية (طنّ) ولكن لسغ التقدم الى الامام ل يذل ج هده تنظيم 
مافتحممن الولاءات بع دأ نأدخل دائرةفتوحاته مدان انهطا كبةوطرسوس وأطنهو اهام 
مع جدشهفىهذهالمديئة الى م١‏ اكتوبرسة 06م١‏ اتتق لجخي .ور جل ال الامام 
اول الحدش لتر رك المديدالذىأرس له اللطان ار بتهلانه يكن منعاداته أ تيدع 
العدقيه جه ب ل كانهو ية ال سيرمويمسجم عليه من حيِثلايث عرفضلاعن أ نبوقعى 
صغوفه الفشل وكانهذا امش مولا م نبغ العو المكونةلدولة العلية ولارابطة 
ا ا تم 


لقنا 

مننهامن الروابط الت تحر بم|اخدش حركة واحسدةكرجل واد لان|لدولة العلية 
تمك نمن التألي فين قلوبرعاباها -تىتكون مهم أمةوا-_دةعقانية بل هيز لكل 
شعب #افظاءلى تقاليدهوعوائدهولاتجمعهمع يا الشعو ب الاجامعة المضوع | لطان 
واحسدذى بأسوبطش ومن المعاوم أنناينالشعوب واختلا ف أهوامم ومشاببهم 
لات بلدقوةال_لطة ولانم دمهمن أصإروا تكانت تمد نارووتكس رأوارهألاترىوان 
السلطة الى تجمع هذهالاضدادوتوافبنهم بحسن إبالتماوتل؟ شعثمابيم مم نتثافرا 
المنس_يةواخة_لا ف المسارب اذا أ حسوامنم وهنا أوقصوراف القوّ:والثروةطمءت 
أبصارهم ونشوَفتَ نفو سوم الىمبارزتهادالعداوة وأسرع كل شعب الى جلدته وهل 
مششريه وحسييكدليلاعل ذلكمعاهدةبرلينومااثةتء لهم ناستقلالءض 
الشعوب أوا نضمامها ىا حدى الدول الاور وببة ولنة:صرعلى ذلك خوفامن لحرو يح 
عافن صدده وثر. جع الىما افيه فنقول 

كاتهذا المدش تحت قيادةرشيدياشالذى اشترلك قليلامع ابراهيم باشا فى تارب (موره) 
ويخصوصاأماممديئة (مب ولوتجى) وامتانعدذلك ف محار بتمنيدىمصطؤ اما 
والى (اشسقوديه) ببلادالارنؤد ول اجتمعه_ذا ابش العرهم مديئة (استانبول) 
استعرضه السلطان بنفسه وضم البسهس تأ لاماتمن المشاةالتظمةمع اضافة عدد 
وافرم نالمدافع حت بلنعددهستين ألفمةائل م تقدم رشيدياشهاالى بلاد الاناطولاصت 
هعمات ابراهيم باشاعنمدينة القسسطنطيني ةعاصمة الدولة العلية وكان ابراهيباشاقد 
تقدمحتى وص لمديمة (قوئيه)وجعاوامةرًا لاعالهاخرببةومركزالنائروالمؤن 
وبثطلائع حش ةالىساترضوا | ابلدوتفق د مفسه كل النقط المهمةواستعرض 
جدشسه ف وجدمن حسن تطامه ما نشرحمنهص_دراوقز يه عمنا وأمل النلفرعلى رشيد 
دا كا نتصرعلى حسينءاشاوماالنصرالامنءندالقه 

وى م١‏ دسمبرمنسنة.؟ مع وصلتمةدم ةاش الترك تحت قيادةرؤف«اشاالى 
شعالمديئة (قونيه) وكادت هذهالمقدمةمولها أغلهامن المبوش! لغيرالمةغامةفناوثمم 
ابراهيناشاليقةققوةانتظامهم ودرجةثياتم مولا نسمنهمالضع ف أرادأ ن يظف رهم 


0.5 
لبج 256 2222 2 
ويغرق لهم ويشتت بجعهمقبل وصول ادش فل بقل رؤف«اتبالارب لمققومنعدم 
الثبا تأمامالاسودالممسره يآفانةضىيوما ١٠‏ و 14 فمناوشات يفيف كنت 
ثم أبنذيعض مدافع وبع ض أسرء كسمن الاتراك مف صبحصةيوم ,+ من الشبمراتةشييرا 
خبرودول رثسيدياشاوجيشه ارمق ربمن (قونيه) وحينذتحقق الكل أنهذم الوقمة 
سشكون انها مر بوانهلوالم زم ت الع كر الت ركية يه عل الدولة اللي مِنْقدم 
المصربنفوالقسطنطينية وعمردوصولرشمد ناش اخ زناه ب اقتالذ راب جيشه 
المرك من ستي نأ امةا تل على أربعة م فوفو جع ل االحيالةلوقايةا لما والاجهصة 
لكنه ارتكب الخطأالذىكانسببافى ا خخذا لجسن باش لأمام حلب وهوتثب ريق الداع 


بي نكل أ ورطة وأنرى وتشتدت قواهلوتفريقها<ى لايعود لدرائم اتأثيرومنالبديهىان 
نفس الاس.ابتنشأعها نف سالمسدإت 

وأماابراهي باشافل حك نمعه اذذاك الاثلاثون بيقن لمدربون على فنون لقتال 
وحضيروا كل الوفائع ادر ببةالتى هسل تبين الترك والمصير بينم ن!بشسداءابلمربيع 
أن ايوش الف ركي ة كانت مؤلة .من أج_داث مختلطي الاجناس مختانى الل رومع ذللئم 
سسب لاغلم ماققمام نيران الحرب ومشاهدةأهوالها. ومماقوىفي قاو بالمصريين 
الاملفى الهوز والانتصبارئقتم برؤيم وتعددالنيصرلهم المزةبعودالمرةفيسائرالوفائع التى 
دوه كك من فت قليلتغلبتخئةكثرةاذنالتهواقهمغ الاب رين 

وعدأ نانتظمكلمن شين تقدم امش الترك"الىالامام أماالمصرى حكثفمكانه 
لادىسرا كاوكان الشباب الكثيف الكثيرالوبود ف يرالإناطولخه وساف بئ لهذا 
اللشمهرسادلا أ ستاروعى الث بن ويخضيا كلامت ماعن أعين الا خرواذاكلم يبدأ ابراهيم 
ناشاالضره بكي لادعرة فالعدومكانه أمارشيدياش اف مجردوص ولهعلى مسافة جسهاثةمير 
| بت#د أناطلاقالبنادق والمدافع فلم ابراه ياوس انكرت ب جيش العقيانين 
وتغر بق مدافعهم ثم شاهدسلمبان بكالمثاةالتركية انفعجات سب الطيبابع نانخبالة 
فأم في الال المشاقه نالمصمر دين بالدسخول دين الفر بين لنسبتميل اجقاءهماؤرجوعهما 
ىما كاناعليهمن الالتثاموالانضهام. ولق د أوقوتهذء الجركة السك زيةالر: عبدالفزع | 
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353 : للها 

ف قلوب الاتراك فوققوام.بوتين :د مون رب_لاو يؤخر و نأخرى الى أن فاجأت الخيالة 
ضري اثليالةالتركية وأ ملت فيه اليف تى بتدته! ووجهتالمدفعي-ةالمصرية 
قنابلع اعلى المثأةالتركية فأ هلك اؤدضرتها 

و لاراىر دياا أ نلامئاصمن الانم زا راد أن يستقتل فاسخرب فيل سمفسهقوسط 
المعركةيقائل كناد ولكن ليذ زببغبته بل وقع أسيراق]يدى المصر بين خاوابهالى 
ابراهيمباشاة أ حس ن وفادنه ولا نتشررخيرأسرموقعالفشل فى صغفوف الاتراك ذولواالاديار 
وركتّوا الى القراز وفازالمش رون يشوز ليب لمشيل نارذهمواغاموامنهذه 
الوقعة نيغاوماثتمدقع وكثيرامن الذخاثر, وأسرو اعشرة لاف عسكر كان من ضنوم 
كترم نالفو دالتظام والضباط الكرام 

وكان له ذه ةما ثترمهم فى قاؤبنسكان الاناطول وصارالمصرئ أؤمن يتبعه مهيبا 
معظما ا تغاسل وممايؤيدذ لماروى أنشضصايدى مه دأغادخل مدي ة أزمير وفعه 
أريعةر جا واستولى طليباياسمابراهبداشاوطرد حكاء ها واستب في بأمرهولم يقد رحد 
من السسكان ولامنغازهم على اختراجه لبكنه مالبث أناضطرنه العساكرالشاهانيةالى 
الهفرسؤاخلامالمدينة أماابرا«ي ,شاف ليرد أنيزيدشواغلهياحقلال (أزمين) لمايترتب 
عليسهمن سل جزمن جيشهوارسالهاليهافانكرمعرفة مد دأغال نكوروبذلك زالت 
هس ةالمسألة الغ بيديةاليى لس لهاأد هميحر بن ولكن أورهناهاائباتالماوتعمق 
قلوصالاترالاحن,أمن القصر يدم وابنهم 

3 اشر لود 0 ولفداضطزبتاذلك الدولة الوب نقش .تم نتقدمابراهيم 
باشامع جرش هوأ جد ت نفس ةم سوءالعاقبة ولخالن ىلوامن الحيوشالمتظمة 
ما تعترضه بها قطن يققه اشتعغانتاللسياسة الاوز وناويةةتدا خلت الدؤلالعفظام قألمسعلة” 
أتسويتهاخل طن للطرقين خشسيةمن دا ول ابزا هي راغا سلامبول وا فيا أمزه 
قي وأماالزونسيظ قانعجزتهذء الغرض :دالت لبالفع ل بين الدّولِة العلبة ورعانائها 
المضريين فازننات تتم الى شواط ئالاناطول الشفالكة نغ تقندمابراهي م ,اشاكؤ 
القسطةطمفيةفوأتزلت الى اليبرضناا لباب العاك ناوج سةعشي الف نشن من شما 
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غ04٠‏ 
نحاربةابراهيم ياشااذااقتضئ امال وكانةاليمنه ال الخشيتمنانه لواستولى تمدع ياثما 
على كدت الدولة العلية ينيسسراهسا<ينقذتنفيذوصسيةبطرس الكبير فتداخاتفرنسا 
وانكلتراوهارضستاالروسيافىنزولعسا كرها رض الدولة العلية وبءسدابرات 
طو يله" التزم الروسون !سب عسا كرهم الى الحدود ويوضلت أيضالى إبراما لصم بين 
السلطان مود وت>د على ناشا ,أن يعطى ولايةمضرمدةحيا انلهويقلدولانات /كره يدوالشأم 
وقسماطنه 
وسعرثهذهالمعاهدتععاه د إكوتاهبه)نسبة الىالبلد ال ىكانا براهيمباشابماوقت 
الانفاق ول بتحاو زهااتماءالاوامرالدولةوص_درت ارادةالسلطانالشاهانية بذلكشق 
مابوسنة مممى وبعدذلك خلى ابراهيمنامابلادالاناطولواجتاز جبال (طوروس) 
عائدا الى الشأم حي ث خذفتنظي البلاد وثشرأسباب الراحةوالام نبي نالعباد 


أما لباب العالى فا جاب الىه_ذهالمطالب انناعامشورات الذول الاو رياويةعوماوفرنسا 
وانكلتراخصوصافامماإذاتاجهدهماف اقناع البابالعالىجصالمةتابعسهبدون 
تداخ ل الرويسيادخولاحر بنافانهأه لابو نأن يعودعلى تر كاج الاترضاء فبلا لباب 
العالى ذلك ظاهرا وخ ذف الاستء دادسرا فىتدر يب الميوش وتجهيزاله_دد والعددازة 
ماسلبم نأملاكدكاسضبى*ذلكمفصلا 

هذا أماالروسيافمكنت فمدةنزولعسا كرهابأرض الدولةمن|براممعاهدةمعالباب 
العالىتدىمعاهدة أ نكاراسكلهسى)كانمن أهم شروطها أ نكلامن المتعاقدين يتعهذ 
بالذبوالمدافعة ع نالطرة ف الاآخرعن د حصول خطرداخ ل أوخاررى لدوتهاغير لمن 
الشروط النى لاتخلومن الادلالوالاخاف ولك نعساعدةالمقاديرلتاة_ذشروط هذه 
المعاهدةمظاقالا تماج الدول الاورياوية عليهاولتنيها لباب العالى الىمضارها 

وأما براهيرراهاوسليانيكفآخذا يتطمان البلادالشاميةتنظمادارباوسياسياوحريا 
وعسكرراحتى سادالا'من فى ربوءها واننشرت السكيذة نحا مها وأمنعلى النفس 
والمالم نأنتعيث بهاأيدى الظلوالاعتسافو راجت التحارةوانيسع نطاقهساو تَّ 
المعاملات بن الشام وال لادالاورياويةوازدادت الصادراتوالوارداتضعما كانت 
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علسه قبل مهال مشروة تا لحصولات وصاركل انان واثقابأنه حص دمابزرع بدون 
"أنيشاركه العرب أوتقاسعدفيهالكامكا كان حا لاقب لحاول براهيمباشسابها نم 
أعسابراهيمباشابزر ع كثرمن مصرالتوت اللا لازد,ادمخصول ا م ريرفغرس حوماثة 
أافنصرة وغرسؤضواىم دين ة آأطاضكيةأنصارالز .ون وتغط تحبا لسوبيا 
وهضباتم ايكروع العنب لتصسديرا نه رفزهت اللا دالشاميةو ينعت وعادت الىبهض 
ماكانتعايه عضرا لفنيةمين والرومائينوتةى الثقا تنم الواس رت تابعة لمصر 
اصاررتم نأ خصب بقاع الدنياوأ كثرهازراعة وتجارة وفىهذءالاثناءأئم العزيز دع 
| مإشاعلى سلمان رك للمرنساوى يلقب باشامكافأةله على خدمتهالصادقة أ ثناءهذه اروب 
]| لكن يسرع اللا دالشام.ةفقيضة##دعلى ناش ااذل بالا لباب العالمجه_دانى 
استرجاعهااليه فأخ_ذيستء برا وجراو يتروئسعالدول ف الطريق المؤديةالىارجاع 
الشأمالسهخصوصافسممأطنةالواقع خلفجبال (طوروس) لانالمصريين,احتلال 
مضايق هيده الحبالمكنهم الانمارة على بلا دالاناطول ىأ ىوقت شاوًا 
١‏ عصيان سل الشامأولمرة ) اس رتالشأم على هذا التقدمالىأوائلسنة 
50 فأصدرتدعلىياشا أواهسءالمك_تّدة الى له ابراهيم باشاباحتكاريجيع 
أصنا قالح ريريلدانب الحكومةوبضر ب بيت ديدةع ىكل الاها ل بدون قبيزبين 
المنسسية أوالديانة و بو يزعد:ألالا تمن سكن البلادالشامية وبمازاد اهل الشام 
اخحرافاءن م دعلى باش اأعسبنزع السلا حمنجيع الاهالىلانحممن شعوبغيرمؤتلفة 
وداناتختتلئمة وعادا لست عتفقة واذلكلاينقطع الشقاقمن ينهم الام الذى يفضى 
غالبمالى استعمبال الملا حلاسماوأن البلا دالشامية تفهامنجهة الشرق صعارىرملية 
يسكنهابعض قبائلالعرب ارب الذي نلاطريق لتكسسبهم ولاس للنعيشم مالاالسلب 
والنهب و التعدى على القرى الواقعةعلى حدودا لصمراوات ورا وغلوافىداخليةالبلاد 
او ذه لغايةالمشَوْمة والسصيةالمذمومة فلذلك صارتالاسلحةالناربةوغيرهامن ضره روديات 
السكان ولوازمهم للدفاعع نأ نفسهم وا لذودعن أولاده_م والذبعن أموالهمقالزامهم 
بعدم نجل الس لاعشا بةجعلهمهدفا لسهام تعدتى الغيرعليهم وهمعزل وليدرذلدهم 
)> الهس ةالوفيقية) ]و00 


أنه بحسن ادارةابراهي بائنا وسهردعلى راحسة الاهالى صارليخ شمن هؤلاءالءرب على 
تكديركاس الراحة المومية وأنابراهيمباشالماعرفيهمن الشصاعةوحسنالسياسة 
كاتكفوًاللذودوالدفاععنهم واذائةررذلكفقدصارل السسلاحمضيرابالهيئ ةلعدم 
الا-تياج الب للدفاع عنامال والنفس وإسستعالهحينة_ذ لآمكون الافىا نخادمات || . 
انلصوصمة ب نأفرادا لطوائفالختلفة ولا كان واءالامن منتوراوالعدلمنثوراصارا 
أهرننع السلا حضرور ,لاستتباب الامنووطيدأركائه ينهذ الام مختانى الددانات 
والمذاهبوالاجناس والعقائد لكن اذا للفسدونهذا الام ذر يعةلالةاءالمفاسديين 
الاهالى وبرّغيرص دورهممن الادارةالمصرية الى ليروافىياق الولاياتمسئلهاف الاتتظام 
والعدليينالز: عمة وأفهمود هم أن د على باشالميأ م بهذا الام رالالستعب دهم ويغتصب 
أأملاكهم وأموالهم بعدتجريدهممنالسلاح 

فلاوصلته_ذهالاوامس الى براه باشاوكان اذا فىمدينة (ناقا)يتردّدفتشسرهاين 
القبائلوفسائرا لبلادمشدّدافى:نف._ذهابدونامهالولانوانمتوعدامنيبدىأدى 
معارضة بصارما لعقاب وشديدالمزاء فتأث اذإ ككلالاهالى مابينصغي روكبير وشريف 
وحقير وأخذواقالتعصب وال يجدوامرةلتعصهم ورأواأنهلابدمن نع السلاحمن 
أبديمطواأوكرهاعزمواعلى الامتناع وشقعصاالطاعة وساعدهمعلىذلكأرياب 
الغادات و طمعوهمف الم اعدةمادياوأدييااذا اقتضاهاا ال فصغوالوسوسذهؤلا”ء 
الشياطين وغوايةالغاوين 

ذابتدأتالثودتجوارالصراميت (جيرةلوط) وعلىشواطئمرالاردث#وارمديئسة 
ُوْبْتََر) يت المقدس)وأعلن قبائل هذء ليهات أنهم يذعنواولتلواقط انوا 
الباب العالى مكيف نيعون أواهس والىم ضرا اذى هوناسع له وأنم ميريدونالمحافظلة على 
استقلالهمولوكان فى ذلك هلا .كهمع نآخرهم وكانذلك ف شهرابر,لسنة م1 


(1) تلياقوت ف معمه أور بش الضم السكون وكرالراء و ياءسااكنةوث بن معم تمكو رة 
ور وى الفخ وميم وهوامم لبت لمقدس,العمرانية وبروىأور شلم وأو رشم أكبتثديداللام 
المفتوحة اه 


خا 
قإاوه إصلالىابراهيم. بأشاخيرة صسيائم ماما قتهمستصعامعه فرق من حدث» وسار 
هاصد اوادى الا" “ردت لمعاقبةلعاصين و. جد فسيره دق وصلمدينة أو ر إديْتوْقبلأن 
ببلغوم خبرقيام دمن (نافا) فاسدى اليه أعيان الوم وأ كار هم خثلوا يزيديه وسأله معن 
سب وقفهمفا لامتشاللا” وام الوالى وه_لهم مصرود ينعلىا أتقسادى ف العصيان 
فاجابوه باهم خبرمعارضي نف احتتكاراط ريرلكنه م معارضوتكل الممارضة ىأخذْشبانهم 
الى العسكره توم مستعدونادفع الضِر دبة ولوضعفين ولا رنسال يعض أولادا شايع 
بصفة رهينةتأمسشاعلى طاعتهم بشسرط اعفامشبانج,من العسكرية مازع السلاحفل 
بذعنوالهمطلقًا 
فل ,قبل ذلكمنهم ابراهيم يشال أخيرهم أنفلابمن تنغيذ ا وامر والذمبدونتغييرأوتديل 
قاروا ْأنلامناص استأذنوا العودالى المدينةوعرض مات ننه وهم من الحدي على : 
الاهالى وأو روه نم مفىحتّذاتم-ممذءنونلاوا هسم وسذاون جهدهمف اقناعالقوم 
بالامتثال كنم برجونمنه لواب مسعاهم ول يقبل الاهالىهذها لطلباتنلايوا خذهم 
ولا نسب ذلك الىسوء' دنهمو فسادطو. يتم فأذن لهم نالذهاب مظع برااعةقاده بحسن ” توم 
وكانيربدياظهارالبشاشة لهم وعدم الث ةّةعليهم انخلص من احرب فرارامنعدوهوأيى 
وأثد:طشامنعصيانالاهاى ألاوهوالهواءالاصفر اهالب للو تالاجر الذىأ قمع 
الماح عندعودتهممن تأدية الفريضةوفشابأو ريش موفت ياهلهافتكاذريعاحتى خيف 
امتدادموتعديه ال خارجهافقفل ابراهيم باشاراجعالى(ياف)ومكثنتظرجواب 
أهال المدينة ولريظه برالو ناءفىمدينة (نافا)ذلك الوقت 
ولةدكان بحى. *ابراهيم ناش أمام مدينةالقدس:أثيرحسنفالق الرءبفىقاويا لقبائل 
اناورةوهدا الاهلوعادت السكينةكا كانت لكن هذا لهدء لمكن الاظاهرا لانادشال 
شبانالبلادفى الخدمةالعسكرية وزيادة! لضرائب ا أوغرصدورا لكان على الادارة 
المصرية فل يكن سكونهم الاانتظارالفرصةمناسية يشةونيباعصاالطاعة 
ولدساعدهماساظ قلءض عليوم طو يل زمن -تى سهدت لهم نلك الفرضةالمننظرة وذلك 
اتدشاعان الدولة العلية تجمع ايوش ونواف لكان فى بلاداسسياالصغرى وانرشيد 
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44 
باثالذىكانقائد اللعيوش التركية فواقعة (قونيم) وأسرفيها ماسب ق لناذكرمق 
لدو قيادتهذا الحدش اللديدلبعوّض مافقدهمنشهرته فى نلك الؤاقعة فلاشاعذلك 
المسيروء ايه العرد ب النازلون على ضغاتالصرالميتنزعوا الى العم سيان وامتدّتتلاك 
الثورة سمرعة عسبة الميجبالج وذ حتىتفاقم امطاب وقعمسران لاص لولامااتصفيه 
ابراهيناشاوقائر سلما نياشاد نالعزم فى انلطوب والمزم فى الكروب 
لإعصسيان الج سم دل وس ) وكانسن مرضي ن على هذهالثورة الشيخ 
هلم عام مدينة (نائش) وهومزعائلتشر يفقشهيرةبقهمهاوعراقتهبافالغمب 
ومنما ثرالمرحومابرا اهيم باش أنه يذلل ولاولاده جز بل نم هوولا كبرطومديئة 
(حبرون) لدسة._[اليمهذء ا لعائلهالمتموعةا لكلم ةسائر كاف المدينةوضواجها 
لكنهذا الشيز أ بكرا هلكا نأل مناديالععصيان وأو عرض على الثورةقلبى داه 
سكان بال المجاورةالذينلاودونانيكوة فوا نابعيزلا حا اكول كان أعدل المبكام 
وكذلئغائلمنيسمى (أباغوش) النازلة فى الاوديةالواقغةر نْوريْتَلْوناغافانمارذعت 
راد العصيا نوقطعت لطر بين اد ينين باحتلا لهاكل مسالك ابا لومضايقهالكن 
رجا يلس لهذهالعائلتعذرلائم الت دما وده الشين عاسم وأولاذممنبراهيمباشامن 
حسن المعامل واسدا لالم والعطاءابجحةفهلاعن جرع يسيهاء دينة عكال|اقترفه 
من سوستعسامله: جاح وعدم| لسنضاح لهسم بالمرو رم نأ رضسه مالإيعطوة جعلامعاومامع 
تنبسهابراهيمناشاعليهابطالهذما لعادة فهاجتعائلة(ألىغوش)زاعوائماالنقط 
المصمربةالمعتةلفظ الطريقمنقطاعالطرقء ول ]كانت حامة هذه النقطغ ركافية 
ان نصدى مث ل هؤلالطغانقفلت راجصةالىمديئة.افابءد أندافعتدفاع الارطال 
وتكاومتمقاومة الاسودف المبال وكذ السام :أو يتللا نستطع قاف سركة 
العمسيانولااطف الوم الى_تع ريركت خطةالهسيوموتعمنت فقلعة الدينة حي 
يأتهاللدد : 
خلا بلغ براهباثاهسذء الاخباراككدرةللبال امهم للبلبال المزعة لابسال !لجال 

رسف الال ةلامامن القرم سان لكيم جاح الشائرين لكنه لية_درغلى مقاومة قبرله 
و 2200 
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(أبغوش) الغئلاللطر يوالموص لين (نانا) و (أوريم) نبعدأنتدرق 
د ا ل 
العدولرئلها 

فلارأ ذلك براخيريانا 2000118 لع قر 
الثائر ينفىمدئة 5 ام 
مأيلزم لفاح مشمروعهم وأرس ل أيضاالىدمش ابعال بائل يخبرهم بأ ن الشي عام لريقصد 
التخلص من الادارقالمصريةالعادلة الالستعيدهم و يسومهمسودالعذاب 
فإداغرفحاله لبعض ا لقبائل المهافبة1 نفروامفه ونضعض هت ,ذلك شوكتهوزاات 
سسطونةوانهدمت قونه وأمك نلابراهيم باشا وسلمان,اشاا تخاذطةا لهحوم فتامامن 
بقاق ‏ بوليو سته وعم ومعهماستة] لابن دىواقتريامنالمبالقرأناها 
مغطاةبالعربم وصلا الىدقرية تدكقرية (أليعنب) حي ثكانتعائلة (أغوش) 
متعصسنة تصناعظي )كد يتع رمه خذها بلىيتعرل ولكن إيعب ا براهي باما 
بهذ التقصينات بل هابجهابعسكره ربكل شدّنوثمات واسقرالقتالثلاث ةأياممتوا اليتداقع 
فى خلالهاالثاترو شدفاع الابطال ولولامااشتيريه ابراهيباشامن لمزم والعزم والشاتق 
مواقع القتالانغازالثائرونهالغلية ' وف اليومالثالشدخلالمصريونالقرية واجتازوا 
جباليه وذاواتاوا كل المارق ووصاواالىمدينة أوريثل )١(‏ بدو نأنيتعرّضلهم 
أحذف طريقهم لتبددثمل السائرينده_دسقوط قرية(أفعنب) التى كانت قلعتهم 
الوحبدةومانعتهمالخصيئة 

وحين وص لالمصر بور ينال ى أبواب اب المدرينة وقع الرء عب قلوبسكانه لازال لانم كانوا 
يساعدون السائرينعلى ار ب ةالمصريين لاتتشرت_يرقمع العساكرالعمانينق 
جهات الاناطول وأغلهم بأنهلايدمن انتقام ابراهيم باشامنهم وتحاربته لهم لمكونواعيرة 
(1) سلغهددسكانهذء. الديةتعشربنألفاون.م ا أريسة أفسامتقتلفإلجنسيتوالطباع | 


والعقائد وكام ةتفضهم عضا سكف جه ألشرووالخمالالاترا و التو باللهود وفالغرب 
اليؤنانؤالاثمن 
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1 
لغيرهم ولك لابعودوا الىالثورةمطلقاسرا أوجهرا لقأ كثيزمتهمالىالفرارهر اما 
سيازلباخوا هومن العذاب الشديد نما انابراهيم ياش كانم يجع_دمق استمال 
الطرق السسابية ويعشوع نكثيرمنكان بقاومه لكنه لس ف مثل هذه سلالة فاناستمال 

الموىهذ الاحوال دازف الفسدين على شر إفسادهم ويعين الطغاةعلى طغي امم 
وا دتهقوما كان كشاءأترال (أدريتفقتلابرا اهنم اشاكثيرامن زعائهم هذا ول 
يكن لاستيلاء ابراهيم باشاعلى مديئة (أدد يشَلْ) فائدة نكرو تكثيرمنعساكردمن 
كثرةالمناوشاتالتىكانتدائمة بيهو بينالعر: ب ولعدم وجودالءددالكاقمنالمندق 
ه#ذه البلاد-ت كان يست دمنهسمما رازم تشع ز يزامية المديلة وجفظ خط الزجعة الىيافا 
ومضايق البال والطرق الموصلء” بين المدينة وغيرهافأخذف التخصن,المدين ةك لا لك 
كثيرمن جدشهفالمناوشات وأرل الىمصريط كف منهاالمددحتى اذاوصليتمكنمن 
مهاجةالعدووتديدهم ف واقعةمهمةلايقوم لهم نعدهافائمة 


وى خلال ذلك ويل بهدافىايقاع النغرة بين روس الثودة وتحريض بعضمم على بعض 
ك يتوصل الى عى غويه و دصل على مأموله اذاوقع يدم.م! لفشل فنص فىمشروعههذا 
كل التصاححتىانالشي كاسم ساك )ارا نأغلب مشايالقبائل أوشكت 
تسبعنه أرادالتقربسن|براهيمياشاوأرسل اليمخ ره أن النابلسيينيرغبونف الرجوح 
المطاعة المصربين لووعد وهم بمعافات م من الخدم العسكر يذفةلابرا دما 
فىهذا الموضوع لوحضرالشجخ. بنفسه الىمعسكره. -فضيرالشيهطاتعاختارا لكن لسوء 
حظهل :. -5 فىهذها غغابرات لانساما ناا كان ا انفكوم ناونع 
أولاد الج (أفغوش) بأنيسلمواالمممعاقلجبالي وذافىمقا .له اطلاقسرا احأبهم 
والعفوعساحد_لمنه ومن قسلته ومكافأتمممادداءلى المساعدات التىقدموهاالى 
المصر بينفةياواذ لك وصارا لطر قكمنابينيافاوأو رمم 

١م‏ ل اا الى ى المشام ) وداءلابرا اهيم ناسغ راس هأغلق اب الخابرات 
دعسدمقبولهاءفاءسكاننا بلس من الدمةالعمحكرية وعادالىنافافىاواخر ويو| 
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سن 06م لا قاةو لدم مدعل باثماالذىكان وجه الى الشأممع المدداللازملاجاد 
الثورةقبلاتتشارها 

فلايئس الشسي عاسم من الانفاقمعالمصر يينعادالى ناباس وأ خذق تحص نالمدينة 
و بناءالاسواروالقلاع حواهاوعاهد :سه أنلايسالالحصر بينمادام حيا بليحاريهم 
حتى يقضى اتدأعى! فاسع تمد على ياشابتفسهنحاريتهوأر ل الى الامبربشرأمير 


الدروزأ ثيحضيرالى (يافا) ويرسلججروشه نهار ةالشي قاسم نفا ف الامير بشيروليتوجه 
بنفسهالى (نافا) ب لأرس ل أحدأولاده لي يرتمدعلى اشاب نالدرو زسسافرونعن 
قريب لهابحة ناس فاكتى مدع باشابه ذا اجلواب وأ مباخضاعمدينة (صَقد) 
الى أخذسكانهاى ا رنكاب الفظائع وقطع الطرق اعقاداعلى مناعةمد .ذتهم فامتثل الامير 
نشيرونوجه لساعته قاصدا (صفد) وحاصرهالكن ليحت الهاللاخ_ذهاعنوةذانه قبل 
أنيهاجعه ا ريسل الى سكائم|يتبددهمياحراقمد تسم وقتلهمع نك خرهمان لي لوا 
ادسلاحهمويأوًا البمخاضعين ولتأاحكدهمم نأنالدروزلايئأخرونعنانفاذ 
مايتوعدونم ميساواالمديئة لامي شير و عطومسلاحهم ةدخ ل المديئة واسةل زمامها 
وأخذزؤس الثورةوأرسلهم الىمصن (عكا) ويعدأنوطدالامنفضواى (صفد) 
زحف برج إدالىمدينة نابلس من جهسة العالحبنكانالمصربون يتقدمون من جهة 
المنوبفهالالناباسسيين هس أىهذينالمدشين ولكن لشي قاسم مع تحققه يحزهءن 
متاومةالمصر بين لىعلى نفس انيةاتلهم الىآخر, زم من حياته وممازادفغمظهأن 
براهي ناشماووالده جمد على ياش جزلا لنم على عائل ألىغوش وأم الباشااخراج رئيسها 
ممصن عكاو هدىاليههد ايافاخرة وأرجع وإده الا كبرالىم:صسيه واعتر ف لهيالرياسة 
على قسلتهوولى ولابة (أور يِشَلْ) أ حدا ولاده الاخر بشرط ان كم لون ةحاميةالمديئة 
وماتتاج اليهمن ما كلومشمربوملس 

ولشتةحنق! الشسيي تام على المصرء دين إستطع مسيراحتى يأ اليةعساً اكرالدروز 
لخر لاقائهم شارجاعن اسوارهوحمونه وحكانذ اك سبافضعف قونهاذلاطاقة 
للعاريين الغبرالنتظمي على فقاومةالتظمين خ نالمعاوموبم أيدته الغجارب أن العسكرى 
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انفلا 

لتقل يع ديع شمرقمن غير بنتلمين مكيف اذا كان الت يدون لهمر امل براهبياا 
وسلبانياثالكنلشي عام إرتدبرهذالمقيقة فعادعليه وخيمعنواقها 

||| وذلك أنه التقجيشالمصر بينفموقعيءدءن (ناباس) بضعساءات وبعدقليلم 
يستطعالوقوف امام نيران المدافع وتهقر بعدماقت لمن رجاله نيف ومائة رج لالى أحد 
التلول ا مجاورة للديبة فتبعهالمصربونود خاو االددينة عنوة أماهوفه رب مع م بقن 
رجالدوكانمثناالمراح هوو ا حدأولادم الوا الممديئة (حيرون) حيثءزمءليان 
يقال ويدافع عن نغبسهحتى جهوت فاقتنى أثرمابراهيرباامع جيشهول يلبث أن وصيل 
(حبروث) وأمرعها جم ابدو نأ نيترك الغسد و أدنىوقت لقصينها وكانذلكفى ١‏ 
أغدطيشسنة وميم فانقضالمصر بون ءليهاكلليوثالضاريةبقوتلايقوىعلى 
مقاومتهاانس, ولاجا نود اوهايعدقنالعني ف كانت الدائرةفره على لشي تهاسمودرء جه 
معكونم مدا فعواد فاع الابطالوسا عدتم-مءلى ذإ الائمصارالمغروسة بابساتيناحيطة 
بال دينةمنكل طرف مماعاق المصر بين فىهجومه-م وكان سببالموت كثيرمن من نأتفار 
وضياط اذ كان الضباطفىمة دم ةا للد يشععونهمعلى القتال 

(اقفاء ابراحيم بامشاأً جم ولادخل|براهيئناشاالمدينة ءنماعن 
سكل اوأتنهم على أموالهم واعراضهم لكنه أقسم باس العائلالشيع اسم نأ ولا 
الى نرهافلارأى الشيز المنسكورذ اد فرزهازيامن المديلة عدوا ل المصر ينول 
تسكن ابراهيم باشامن القبضعل_بمع مابذاهمن العنابةفى ذلك فرح الباشامنالمدينة 
لاقتفاءا ثرميه_دأنترك بماعامية قورة تحتقيادةسله_ان,اششاخوفاممباعساء »ص لمن 
الذتنفيهاو يثالحواسس, فسائرا ضحاء فلك -طين ليف على امحل الذىاجقى فيهالشيخ 
المذكورورجاله ويغدقلب ءا دض اللواسس اليسمو أ خبروه بأنه فيقري ةيقاللها 
(الكَوك) واقعةف نوب ير ةلوط (الصرامبت) وهىمديثةحصينةويهاقلعة 
منمعةمبنية على قةشاهقسة يتعذرالوصول الي الرعورةالطرقالموصلة الم ادبذلكيكن 
مسامية قله نتضدعنه ا كل مهاج وتردكل عدة بمددموعدده فلاءلابراهيانا 
بذلك آل على :سهان يأ خذ السام نكو رأسيراولو لو ذلك على اهلال معظم جبوشه 
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لانذان ل يفسعل ملك ظ ن هس لال أم تمي رقادوعلى اخضاعهور ا جره ذلك الى 
العصيان فتكان قصدابراهيم باشاجعاربةالشيم قاسم وقتلدهوأنيكونذ لثسثالاوعبرة 
لكان انشأمكى يع لواءل البق نأ ن كلم نعادىا براهيم نامالاب أن ينال جزاسمعاجلا 
لاجلا ْ 

فليانيقن ابراهي راشا وجوده فى مدينة لكر هام لوقنهوج دف السبروا ص لالليسل 
انسار قطع العتراءا رقم شدة الحرارةحتى ماتبجل دمن عسكرهف اثناالس يرم 
شد ة العطش لقا المياءفى الطرقو يقال امه ملم اوصاا الى الورالميت القوا نفسو مفيه 
لشدّةما كلنبهممنلظماا رق مع شدتملوحتمائه ومن الثابت أنماءهذا الصرلكارة 
مطه بريد ة | النوى”حتّى >ه ل الانسانيدونسياحة واقسدفال:هضالسباحين 
انالمسافربع دان دتكم ل مالاروصفمن المشاق والاوصاب وا لام اللو ع والعطش وينطر 
منءهسداونمائه لله الغامأانهء_ذبفرات لك ن لايليث أن يشم رانحتهالكربهة 
الناشئة عن كثرةمافيممن الاملاحوالكير بتفيزولعنههذا التخيل 
وشاوصلابراهيمناشا المىمدينة(الَكَرَك )ل نتظرقد وم مدافعسه بل هس باله-دوم على 
تقلع ةبعدأن أراحعساكرءمدةوومينول يكن المندم نأ خذااقلعةعنوة لتعذ رالوصول 
الهافعادالمصريون بلاطائروالتزم راهب بان نت رالمدفعيين فإاوصلتالمدافع 
ابت د أتباطلاق القنابلءلى أسوارالقلعة -تى تع دمت ودخات العس اكوا لقلعةفلا 
دخاوهالجدوافها أ جدامن النابلسيين ولارؤسهوم وسب ذلك أ نالشيم قاسم م عكونه 
ظهزعلى المضر بين ف الوقعة الاولىل يتف عليه أ نذوزء لمكن الالعدموجودالمدافع وأنه 
لأعكنهمةاومتهافه رب فغلس الليلومن معممن يقاءاتابعيه واوا الى الصصراءفتيعهم 
ابراهيمناشابعسكروحى أدركوهم وأحاطوابهم فلار ىالنابل._يونذلكوعلواأن 
لامناص لهسممن المو تل واسلاحهم وساوا نفسمسمالىابراهيمناا 

أماا لش كاسم وأولادهو. بقية زعا« الثووةفمكنوامن الهرب”انيةواختفواءندعرب 
(عنز) الثازينبينمصروالشام ولع لهذمالقب ليتباالوأخغتالشيؤالمذ كور وعم 
بذلك براهيوياشالا وق بهم أشدالعذاب وصارمالعقاب بلرماكانذ اك سبافىهلاك 


لنوفيقية) 
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أغلب فرادهاان ةل الكل فتقرٌ وامن براهسيم ناث بأنقبضواعلى الشسيزالمذ كور 
ورفقائهوسإوهماله 
و بعد تيف جسم ا نحاء فك طينليكوفواعبرق ا بعتبرأ م بقطع رمم موكانواسستة 
فقت لثلائقيهم ومن نهم الشي قاسم مدل ةأور ترا اتىكانميد الثورةمنها 
و وائنانف (عك)وا اسادس ىد مشسؤوانتهت. تبذلك الفنة الشامية الاوا لموندتقدم 
المصرين ف البلادالشاميةولتزا رلحلممتعص رنابعسة لهاحتى تداخات الدول الاورياوية 
عقب وقعة (نصيبين)التى اصرف !المصربون نصمرامبنا وألزمت د على باشابررّا لشام 
الى الدولةالعغمانية م كانت وسصىء منفصلاانثاءالله 
ولقدلامبعض المؤرخسين الامبرابراهيم ب شاعلى تعر يض تخب ةجيشه للوت من دوع 
و العطشوالحرآرةى اقتفاءا ثرالشج قاسم وفاتحم أنهلور ركهوشأنه لعثافىالارض قسادا 
وح ذلك الشاميونءلى ع زمنسه وتجرؤاءلى اقتراف المسكرات بل ربا كانخ الئسببا 
سلصولعه_.ان عمو يؤدى الىسة كّدماءالمصريين أكثرممايسغكفىقطعدابرمشل 
هذا الشيج 
و بعدأناستيالا "من فروع البلادا لشامية أخذابرا هيم باشافىتنفي ذأ واه والده 
الت ىكانتسبافىهذه الثورةالحزبية فأ أولابننزج ا للاحمن السكان كلهم يدون 
استثناء أوةيزيالنسبة العنسية أوللدينفأطاع الشاميون )١(‏ واومعالنذمخشيةأن 
يحل هسم ماحلءالشتفاسم من البلايا ويترلبهم مانزليهمن| ناا ويعدذلك أ 


بتخصسي ل الضيريبة التي ضر بت على الشاميين بدو نيزن صغارهم وكارهم وأمرا ثهم 
وصعاليكهم مهس ن ذلك الفقراء والر: اجن اد اده ارح قار ىما 
خصوصاالمسينمتهم فان الضرائ كانت تضرب على النهارى والهودلاغير وشأكانت 
تك الض ريب ةلا تحاجات ا ككومة كانت تصادرالولاة والصناق فتسلب منهم مأجعوه 
فىمةةولايتهم من النهب والاغتصابو بلك كان الملمون من السكان راضين بهذء امال 
)0 اغاعيرت هذا الككاب ,لفظ الشاميين ولولم كن هناك أمةتشامية لعدم تكرارسماء الام 
وا ملل الختلطه الاجناس الختلفةالادرانا لقاطنة,ارض الشام 


وكرهواالضر نيسةالممرية لاوا بين السكانبدونظلرال معتقده نم انه لكان 
الاولىنا شكومةالمصريةوقتذ أ نتراى عوائدا لبلادوطباع أهلهاتصلكيقيسة 
ضر ب الاموال وروزيعهاءلى الاه الى أ فشي ألكنه لاهو زمنجهة أخر ىن الامة 
المصري ةتوم بكافةمصاريف امش والادارةمع ماهىعليهمن الفاقةوالفسةرالمدقع 
النائيئمنتس لط المماليكعليها أ حقارامتوالية رم نالع_د لأ تكلامن الامتينالشامية 
والمص رم ستول فمصار يف مايلزم للعكومة كأ سمابث ست ركان المع جخيرائها 
والاستظلال :ظلال الا“منالشاملللولايئّين وعل ىكلسال تصاد ف الادارةالمصريةى 
تصسيل هذه الضريبةمن الصعوداتمالاقتهى ادال الشاصيق الخدم ة العسكرية 
فانه أدخلمنهم فى اكش المصرى تمان ة عشي افامابيندرو زوموارنه ومسإينوغيرهم 
م نكل الشعوب والاجناس وهوالاهس الذى ازدادتيمكراهةالشامي نالادارةالمصرية 
وذ لك لان الدولة العمائيةما كان تتدخلهمفى العسكرية كرهابل كانت تكتنى بمن يدخل 
باختيارهمن سكان جيل نان وكان يندر.حمنهم سنورافى اخدمة العسكرية أل ف لاغور 
وبما كانسدبافى ز باد ةكراهةالشاميسين الام المصريةعدم الانتظام فى خ_ذالشسبان 
كاه وجارالا. نىمصروسائراادول المقدنة بان عخدمالشابمدةمعينةم يعودالى 
أوطانه ويكون_ذمبط ريق القرعسةّمع المساواة بين كل الافرادي لكان تالطريقة 
المتبعة فى خذهم نيد خل الضابط المعيناذلكفىلقرى ويختطف الشبان,القوة وربمام 
ب لهذلك الابعدمقاومة نيم ةيكونمن ورا ئها أحياناقةلبعضمن الفريقين ولقدذكر 
أحدم كاتا ومعية برس (دىجوانقيل) خ ل (لوس فيلي )ملك قرف احي ن كان 
سائمحاف البلادالشامية أ ئناه احتلالالمصر بينلها نار س الذىكانمعينالراسته 
أثناء.جولانه ف جبال لمان كان كطايرى ىطريةهشاباقؤى البئيةصالها للغدمة 
العسكريةضبطه وأ رمع بعض اند الى أقرب ألاى للحقه به دون أنيعل قارب هبذك 
ولاغرابةفىمئلهذافانه ذه الط ريق ةكانتمتبعةىمصرناأنام د على باثساومن 
بعدهول مطل الامنعه دقريب 

ولةؤتالمصرينانذالك وعدمتهادممفامجازاة عل ىأقلعصيان بأشدالعقاب (يجسسر| 
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نهنا 
الشامرونعلى مسق عصاالطاعة بلسلوا أسلهم وصاريردالى (بيروت) و(صيدا) 
وغيرهماع ددءظيم من الاسلمة الناريةوا لبيضاءبلومن المدافع الى كان»>تى تحت ظلها 
سكانجبال ينان وكانم نهم المساعدين للصر بين تام يذهذاالامر نان الامير 
دشيرفانديذلماىوسعملارضا هم خوفامن أن صل يقماحل بالشيي عاسم لمنقدم وأعوانه 
مع عله بأنذلك وغرعليه صدور اللبنانيينء ل )ختلافسداهوم ومشاربهم من سين 
ودر وزلكنه1 ثرارضاءالمصر دينعلى ارضاءمواطنيه وزق على ولا همح ىتقاصظل 
ادارت-موسلب متهم اليلادا لسُامِية واسطةئدا لالدو الاجندية عوماوالدولة 
الانكلزيةخصوصا 1 
ولقدبذل الامير مسي رجهدم تفي أواع ابراهيياشا واجادا اننقنالمزتية الى تطهر 
فى القرى لكن ل يداه امه نفعابل! زدادا لهياح شأ فشي يأ وانتهزالاترال هذهالفرصة 
لبثرسلهم فى ساايرالاضحاء تحر يض اسل بليينعلى لقتال ولع طاعة المصر دين الذين 
تتعوافىمدةحكمهمالرا اجة والطمأنينة م الإيرواوانر وامثله وعاقوى نفورهممن 
الادارة لمصرية وعدرسل الدولة اناه ععافاتع مم ن الضرائ ب وانخدمةالعسكر به ومعهم 
الاسبتقلالالادارىفاغترٌ وابمذاوترزْعوا الى العمبيان ومنالغرد يب أن ملاهموا 
العصسمانظاهر نمل بساوامنسلاخهم الاالقديمالعادم النفع وأخفوا الالح اميد 
ليستم اومضةالمصر بين الذي لاذنب لهنم سوى أ نمسم ومنعوهمء ن قطع اللرقاوم ب 
أموالساكني الاودية وا لسهول الذي نلاقدرة لهم علي الدفاع واقتغاما رهم لالضب! ثمسم 
الىجبالهسما لشائئة الصعبالوصول اليب العسدم وجود الطرق واقدتنيهالوهذا 
الامس ا براهيم ياشما وع أنه ليكنه ادال هؤلا» لينف طاءتهالااذافت الطرق السمله. 
رو رائخيالة والمدافع واذلك م المهندسين,انشاءمايازم من الطرقالمنسعة المننظمة على 
بحسب الاصول الو نسسيقمع م اءاة تف المولكى يسم ل جرال افعالغضمةعليها 
ويوجيهها يجي ث يلقيالعدق 

ولك لاتصل الاسلهة والبارودااذىكا نيريس ل الى الث 'ري, نمدا لهم أ ابراهيم 
باشاأيضاونع دحو النسيغن التركية الىمين الث ام و دمو وودالقوا فلمنجهات 
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ش كنا 
الاناطولفساءذ اك الأتراك وسيب ضرراعظم اللضارة لك نابرا اهيم باشارأى المصلمةفى 
ذلكوا ثرأخف الضررين وأهون الكر إين 
تماستدعى سلما نياثامن (حبروث) وكلفه؛قرينمن بردمنمصرمن العساكر وبارسال 
الشاميبين الذي نأدخإوا فى لعسكرية المممصراذ كان #د على ,اشايرس لهم الممصر 
العلي أوالىا لبود ا نوصف د محافظين خوفام نان يحص ل منهم ما دضربا ادا لثورةلويقوا 
فى بلاده ولاخ مالىذ لمن المكمةوالتبصرفعواقبالا'مور 
هذا ولمارأى مدع لىياشاأنالمدارس الت أنفق عليها لمالا لكثير سن ترتدماوليتعلم 
فيهاجي لبجسديدمنالمصر يينيشب على الافنكاراحديثة ويكونواعوناله ونللفائدمن 
بعدم في ث المّدنف القطرالمصرىقد اخ ذتف الا خلال نس سفر غلب الاسائذة 
الاورناىيينطاعة لطلب الساعين فىعسدمئة_دممصرااذينلايريدون الاأنتكون 
ملقاة فى ارا ج دع سل طنامن سما نلادة.وم أ _دمن المصر معنمقساموم ف ذلك استدى 
س مولن ,اشامن الدبارا لشامية وكلفه علا حظة شونا هد ارس وكل مآمكون سياف ترقيها 
الأو التقسد محتىتأك,الغاةالمقصودة فلىدعوته وعادالممصرو ا خذفيترتيب 
المدارصءلى سن تطامخه وص|المدارس امريبة والصريةويعقه فطريقهمعارضة 
المهله” من حاشية الوا 1 اعدةالوالى :هله 
وحين كان يشتغ ل سلما ن,اشافى القاهرةئ لهذء الاشغال السلرة كانر يديا االقائد 
العثمانى الذ ىأ خسذاسراف واقعة(قونم) كانة دم مشتغلا جمع الميوشوالخائب 
فيلدة (سيواس) بازع يني ليارب المصر ينويقهرهمك ينمسىمالمة_همنالعار 
واللزى والبوارقواقعة (قونيه) ث :تدم ساك اوش الىمضايق جبال (طوروس) 
منتظراللفرصة المنإسبة للانةضْاض عل البلادالشاميةوا ختطافهامن قبضةال.كومة 
المصرية ولاتى ماللوقع الذىنزل يدمن الاهميةالعسكر يةوالح رب ةلانهانقطتملئق 
الطريق إلا دمن جبال(طوروس) الىوادىا لدج له والغُراتفضلاعننةاووصفاء 
هواء هده المهسةالمرتفعة وكثرةوجود الما العذببهامماركون الى ش :سنب هآمنامن 
الامىاض المبيديةالتى «كشسيراما تنشأفى الحيوش الجقعةلمايتذلفعنممن الاقذار 
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والوشامة ول يكن لقصدمن جع هذا الم ش اسلرّا رالانشصمع أهل الشام على العصيان 
للتخاصمنعد ل الحكومةالمصربةوالعودالىالاستيداد 

ولمافطن الشاميون اله ذه لغايةا زدادواعّوا قكادوا سرون أواءالعصيان جهارا 
فناعز ابراهيمياش ابذاك +سذالاحشاطاتللازمة لصدهم وأرادوا المعومعليه 
ولهاسجتماذا اقتنضى اال ذلك فأرسل حامية قودة المهمدينةالرقة الواقعسةعلى شاط 
الغرات منع م ورال ماني نوأ رادواعبوره وكذلك أرسل العددالكافمن المندالى 
جهات (أورفه) و (حلب) و (أطاكية) وفقمابقمن جيشهبهئتسياراتصغيرة 
تطوف فكلا نحاءالبلادئجازاةلقرىالتى تتأخرى:أديةالحراج أوتعارض ا لكومةى 
اجا تهاويذلك تجدت التو اتَالداخليةالدغيرة وعل الك لأنماهمفيهمنشق وَالعصا 
والاخخرافءن الحكومة المصريةغرو رون الاوفىموالاتهامالنسعالدولةالعليسة 
بالفعلفىمساعدتهم ماديا وجع لا براهي راشا سكزه وأ ركان حربه ومديئة ()أنطاكية 
مغض لالساعنمدينة لسار داءةهوا مهاو قإتمياهها وتعرضهاداتماالىالاوبة 
والام اص المعدية ' 
وامهيدماسيأقذ كرهمن الموادث|اسياسية ال ىأوجيتتداخ ل الاو إروناد ينف 
المسم له المصز بةضدممدعلى باشامنعالوقوع أهمالولاءات العثمائيةفىقبضته وبالناى 
منعدممكنهممنهافى المست ةل نقول 

انحكومةفرف كان تف ذ اك العهدحكومةملكيةمةي-دةتقسداكليا وكانكفلها 
انذاك (أويسفيلس) الذىارتقعلى أريكة عقب هباح الامقعى (شارل)لعاشر 
وعزلهالةوطردهااءامقأواخرم روايوشئة .مم١‏ لان مكانشديدالمي لكثبرالرغبة 
الىالاستبدادوا كم يدون مشورةالامة أى الرجوع الىما كانت عليه فر ساقيلالثورة 
الرومانيين أحسنمدبنة.الشرقو بلغ عددسكانهافى مهد هم سبمائة لف شض صن فتحهاالعرب فى خلافة 


سيد نامر بن امطاب وتنازعهاالمسيحيون والمسلمو نيام لحروب الصليديةا ىا ننهت انتصارالاسلام 
و بقيتمدة «نابعة لصرمع ,لادا لشام الى انفكهاا لسلطا نسل العماىسنة 1817 
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لطا 

العظمى وضياعكل ماحم علمه الفرف اويوثمن اللحرية بعدسة دما مم فى محارية 
سائرماول' أوروبا لماو (لودس ف مس )أ جاب ا ىكل ماطلبتهمنه الامتم نكونه يكون 
ملام لكالاحا كا وأماالاحكامنكون بد الوزراءوأعضاءمجالس النوابودالليكن 
لمعظم الف رتسا وبينما يلم لل هذءالمهمةمن انك والقعارب ولوأنه كانمنه م ذلك 
المين رسال سياسيونسحتكودمث ل (توس)دججيذد )١(‏ وغيرهما الأ مكلواملزمين 
بالساع مير رةأعضاءجا لس لناب جتى فى الامورالسياسسية التى يلزم كقسالم اواذلك 
كانت قرفا حينش دمع زلع نجي الدول الاوروناويةماعدا! نكلترافالماً أكانت تظهرلها 
التوددلصامها لضماريةفضلاء نميل الف رنساويينلمساعدةكلأمةنبى لل صول على 
الذريةوالاستتقلالوهذهالخاسياتلائذمعلى كل حال بل دح فى حتذاتها 


و 0 ,سكن ند على باشامساعدمن الدول الاو رو باو بةالافرنساالى تذلجهدها 
داتمامعكلأمة تارب وتناضل للعصول على لاست ةلال فلولا اعدتهالم ا كانت ملك 


اليونانكاسبقلنساسان ذلك ولتكن مملكد! البلحركولاايطالياا اعدودةالا نمنالدول 
ا لعظمى وهى الت ساعدت الولاداتالمتددة الاهىبكيةعلى التخلصمنرية-ةالمكومة 
الانكليزيةالىشغيرذ اك ب#الايحمئ منمساعدةالشعو بالمضطهدة الت حار ب تلاجل 
استقلااهاول المج 

ولسارأى د على ناشا أنهلاكنهامساعسدنهمادامت الدولالا"خرىمعارضة لهالاسها 
وان القابضين والمستول نعل أزمة الاجكامفىهذهالدولهم أثم ررجالهذ االعصرفكان 


١(‏ )»واد المسيوجيزو سنة /81/ا] واشتهرمن حدائةسنه التضلع منف نالتار يجوله فيهمؤلفات 
اكشيرة أهمهاناريع مدنف رنساوأرواوتار عا لثورةالاتكليزية (8.6+ | )ودخ ل الونارةفعهد 
الممشلو بس فليب بصفه ناظرالمعارف!لمموميةثمتعين سفير الف نسالدى حكومةانكلثر اولمعكنه أثناء 
سفارنهمنع ا مكلترامن الاتجادمع الدولعلى مدع ىباشافىبوليوسنة 0000 تم تعينوز براللغارجية 
فى اكت ورم نهدهالسنة واسقمر هذه الوظيفةالىفرار سنخة .868 1 حيثطردالإكونودى 
بالجمهو ويه بغ رنسافساف رجبزوا لىا مكلتراواستمرق :| ليفه العايهةحتى توف فى شهرستقيرسنة ع /ا.1 | 
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1 
اللوزد(بامرستون) »)١(‏ وزيزخارجية انكثتراوالكون ت(دى نسلر ودكوزيراللووسدية 
والمسيودىمترنخ (9) الشهنرو زيرا للمساءلى حي نكانت ؤؤاراتفرفانتابع 
وس ةط دو نأن يصسكون لها خطةسياسية تجرىعلها فاق وكلاءالاولعصرفشأن 
مشمروعه لكنه أظهرهنطر بق ةأخرى ما لهاابرام تالف غلهمنعمنبزندمنالدول 
التعدى والطمع فم دغيره وانبقم جروشسهوبعرء. ينهد اذااقتطى اال لاح هذا 
التعائفو يطلب فمقابلهذلك أن يسستقلعصروالشاموبلادالعربوأن تكون هذه 

الاقطاراولورثتممؤيدة | 
فاده شهذاالمشروع وكلاءالدول وليزةواعليهجوابا بل اسةهاووست عخاطيوا الدول 
التىهم نابعون لها ويعدقل ل جادوة بنبية عن التعلق ياهداب هذا المشمروع 


هذا وداعل لباب العالىيماحرى بين والىمصره روالدولوكيفقابلتاادولمشروعه 
وتحق ق أ الانعاوضهف ارجاع مص رت تسلطتمكا كانت ,لوج اساعدته على ذلك أخذ 
ويه أ فكاره وجب للبنان ليتس له الدخولفىمسألتهم وأرسل عدداعظعيامن 


المندالممغسكر (سيواس) أسكن لتردفرن اذ لك بل ظليتمن الباب العالى أنيرسل الى 
مص را حسمن يعقدعلهسم للخارةمع واليامار. قد فيسارضا الطرفين وذللك أولىمن 
اسعبال ا لقوتّلا" ولوهله قانهاً أحملامكود توراءهالاا'نارة أنارا شرب وس ست كذماءالعباديدون 
فائدةولاعائدة 


(1) ودسنة ٠0766‏ وتعلمكلية كبردجودخل لس الموم وجلرمعحاظينمانضاق 
الاحرارسنة 180٠‏ تقر سائمترقالىأنصاروزرالحارجيةاتلكلترامنسنة .مما الى 
سنة | 6م) ومنسنة ؤم | الى سنة 0م ومزسنة ووم | الحسنة يزه وءن يوه 
إلى 0+ تمعالتعاقب الاحزاب على منص #الاحكاموفرؤسنة ١810‏ , واشتهرمد:وزاريه الاوك 
ععاكسة همدع بإشاورالثانيةععاداله الروسياواثارةحرب القرمطليها اه 

(6) ولدابونسدىمترتعسنة “الإلاا عدينة كو بلنسمن أعمالالماييا ودخ لمن صغرهق 
الوطاء ف المتياسية فتقدم ندرا لأنمنسنة 06 وزبراأولالحارجيةالفساواسترفيها 


المسنة 6.م | ونوفسنة وهم1 واشه رعضادتهدائ اللعركات الثوريةوعهاكسته لفرنسا 
وارحاعأورو الا ملكي ةالمطلقة 
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لقذا 

فرضى البابالعالىيذلك وأرس لأ حد تخد خارجبتهالمدعو (ساريم_ك) الى 
والممصسراهذها لغايةفقابلهبكل نشاش:وا رئاس وأظهرله خضوعهالى الدولة العمانة 
وأخيرهيانه لميكن فىع زمه الانيان بأى أ سيكو سسب هتغميراحالة الماضرةفسرٌ منذلك 
مندوب الدولةالعليةورغبمنه أن يت وجهمعه الىدارا لخلافة لفق بنفسممع جلالة 
السلطات#ودحان ٠‏ (1) علىماآكونعليبهالسيرف المسةة. لقليقلمنهذلكالبئة 
لعله أن سفرمالى اس لامبولمايكره عرض عليسجينئذ (ساريم ببك) انيعطىولاتي 
مصروالعرب وتكونالهواذرءتسهالىماشا»ائقه وبلادالشام أ يضاالىجمال(طوروس) 
مد حينأنه وانيدفع لدولة خرا جاسنوبآمكون ال# لطان- ق تقديرهفةب لذ لمنه وكان 
ذلك أوائلسنة مير وتّالانفاقيتهماءلىذلكوءادالمندو ب الى الدولة بهذا 
الوفاق 


ولكن يبل البابالعالىهذه الَمروط كاوا بلترا آىله أثلابعطي» ف الشام الاولاى 
(صبدا وطرا ئس )الى مغاوز بال (طوروس) وكون نلك اب التنابعة الدولة حت يكنها 


بذلائمتى سحت اهاالغرصة أ نترسل جيوشها الى مصرها يدون ان يكون لهسا الطر 5 
معارض ولامنازع فلاوص لهذا تلميرالىتدعلى باشاعل أ نلاسديلالى الاثاق بالطرق 
السلية وأنه لايدمن ار ب عاجلا أوآجلاةأعلن لتتناصل الدولأنهلاية.ل هذه الشروط 


()) هوالسلطانممودالثاقونسنة ه0١‏ ولأمرئس الاتكشاريةالمدعو (مصطببرقدار) 
بعدعز لوقتل السلطانمصطن الرابعسنة. ...م1 حاربالروسيةوتنازللهاعن اقلم (بسارابيا) 
عقتضىمعاهدةتوغارستسنة .م | واستقلالصربوالافلازوالبغدان (رومانيا) فآيامه 
واذعن أ يضالاستقلالزائر اليونانسنة 11م ممفسنة جعي اسلف تبلادمون 
وماحاو رهاعن الدوله لاه بهد حر ب اسقهرت ع ان سنواتوتشكلت بهيئ ة حكومة ملكي ةمستقلة 
تحت حاب ةالدول وحار بالروسياثانى مرةناهزموامضىمعاهد:أدزة سنة 8694| - ومن 
سنة 419] المسنة 66م١‏ "ارعليهعل اشاوالىي ينانقتلووفسنة | 0م| أخلمنه 
مدعل ىاش بلاد الشامفابرمع الر وسياءماهدة سكا راسكله مى وأناحلهاحق انزالعسكريهاءارضه 
مايته هزم المص ريون جندمق واقعةتصدبين نه 11.04 وتوف بعدذلك,أامفلائلرومنما ثره 
اله أبطل حش الاتكشاربهسنة ١8.67‏ وقتل أغلهموستى ف اصلاحداخليته وه وأولمناستبدل 
التمامةوا ملاس الت ركيةتالطر وش الروىوا ملاس الاوروببة 


ادلاقا 
| وانهعاز عل امحافظةعلى كل ماقتعة يكل ماوسعه وأثلايت برام نالارض الى | 
ا تله الى الدولة اليس طائعاوانه لاترل ملككنهعرضة لاغارات العساكرالعفانية || 
بتسلوو_ممضايق جبال(طوروس) التى إيستولعليهاالا شق الانفس وبذل الارواح 
واضاعة الامو وأثهلوتنازلعن ذلك لعن لاجبانالايصلأنيكونسا 51" 
مأ سدق الاستعدا د لقتال وأريت لكب عظهمن الاسلرة وال_دافع الى خهات الشام 
لييظهرلاباب العالىعزمهءلىالمدافعسة عن جبعمافخسن الب لادوانةلايروعمتهديد 
ولاوعيد وأغلن نام لالدول أنه سنادى باستقلالمهوو وثتهبالبلاداللى!-تلواالا ن || 
دانع ى أ سال لابدفع لدولة لعل يأقطمناناراج. فار تلهذااتكروزارات أ 
أوروباوعلى ا ناصوص الوزارة الانكلزيةوأيقنو أن لابدمن فت يابال5 له الشرقيقان 
يُندارك هذا الام بل تغاقه وانالا'ولى:لافى:لشرالمسئله"التى رجمانكونتتيتها 
إأثنارةنارالونى بيندولأوروبا أجعلاختلافوم حل هزه المسشلء وتماينمث ارمهمفيها أ 
فارناتالمكومة الانكليزية لىع دعلى ,اشابلا اتخبردبه أنه لودهم وأصرعلى ت“فيذ 
مشروعسه ونشأتءن ذلكحرب ينه وبين لباب العلل قنكون حكومة الملكة (1) 
مضطرّةلاشتممالالوّ:ةضده وتصدهءن البا ب العالىلواقتضى اال وانهلايغترتعدماتفاق 
الدول الله السرقمة فان ذلك لامكيونمائعالادخالهفىطاعةدولته لورغب الخرويح 
عنها و بدهذا الكلام ماورداليممنياق الدولمن التوديدات ا 
منرجوطل باممشا الى لاد المووانن) لكن دع ياش اليعبأبكلماووواليه 
منهذا القسِل وباو زراءالدول نتظرونمانأقيهجوابه اذوردعلع-منبأسفرهالى 
جهنات السودان الم تع نمع_دن ااذه وترل خحك ومتمكا الريك نبهاثئمن 
التهديدات و يحىءنهأنه قال لووجدتالذهب فزتلارب وثلتالمراديدونتداخل 
الدولككن هذه لعبارة تتاب الىاثيات 
ميان أمسراثام أن 006 لاحت مافىهذمالر- لمن الاخطارءلى حكومته 
المصر دمن نتهازالشام._ينفرصةغْياه للاذعان الىا لثورةوث_عصاالطاعةلاسمها 
(1) هىالملكه فكتور باولا تسنة مر وولشسنة امي | ولترلحاكةالىومناهذا 


امك 6 عأوو0) وان 


|| نذات أعداءسمن قار كوا يترقرون الغرص لبثالفتنة والفسنادق يلاد الشام وكا 
الا مكذلكفانت#د على باشا ليت زبلا د (دنقله) حت وردالى (باغوص بك) الذىكانقد 
فوَض اليه ادازة البلادق ألا تغرب ولى نمه خبرعص .ا نسكان جبل لبنا ن ومايفو>واره 
)| من الام امختلغة بدو ورونصير بتوماروتيةوتقدءالعسا كزالشاهائبة الى التخوميعله" 
:أنهمير يدوشتعاقبة بض قبنائلالبكردالمشبورينبالعث ف الارض حت ىالا" ومن 
]| :الغرد ب أنسائرأعضاءالعائلاتالشمريفة ف اح كانت معافظة على الولاءللحكومة 
اللصرية .ول يقب لأ حدمنسأنيكونرئسالهذهالثورة الى إنك ناشسئةع نص 
١‏ الاهالىمن جور ا ؤظل ينها الوحيدا لقاءالدساس تومن اللخار جقص رباع مد 
على ناشااالىمحدودمصير ا واغتماله وأنى لهم ذلك وهوشمم مسق ظ لم ابرادمنة قابضعقى 
نزمام لاسكا يهمتهالمم ورة وءزعتهالمشكورة .وبطشهالشديد ورأيهالسديد 
ومدابلغ براه باش اوكا يرل مقهالالبلاداك مي تبصنغة امأ لى خبرهذهالنورة 
أصم زومر المه ةد تباقتفاءا ثرالثائرين و عجازاتمن يوخدمهم أسيرابأشدالعذاب 
وأصرم العتقاب للكنه ل يلب ث نطاب المددمن فصرلث_لْة رأس الثائر يفيه ذه المزة 
وتسله تالاح المثقن فطلب من ياغوص بي كأ نيرس ل اليمسلم انياش امع مايرسله 
الستومن اعد والعددف بس ذل باوص سك جهب ده فى كلما أمكنه بجعه من العسأكر 
مدر وأرسلهما ليهلئمك نم نا ادا لورةقبلتفاقم الطب 

قبعج جردوص و سلمبإنيا_اومعه المدد الى الشأم أمكن أبراهيمباشاخصين البلادالواقعسة 

على الضومكانطا اك ةوحابوأو رثه .و ده د أن وثقعنساعة: تك البلادوعدممكن 
لتر امن ميهايجيهابتتعاد لجو ةالمزوب حيثاجقعمع سل انيل الاج اذالئودة 
الو ان لابوا لعلنةعازمة على رسال ءساكرها 
لمهاجةالمصيربين 

فكانتجبال ينان كشعل: “نارول وفيا أحدحافظ على ولاءالحكومةالمصريةفوجه 
ابراهي باشاوسلهبانءاشااهقاموما ال هذه لمبال|الشاغخةالوعرة الم لك الكثيرة لتم 
والاأودية حت قي لفيهاات كل نقطة من تلح أن نكونقلعة وذاك ماج لوصول 
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ألا 

العسا كرمن,اصعبالاسم|انه.الةوالمدفعييننم ا نابر اهيمر شاف عبد ة طرق تصل لسير 
المدافعلكن. الك نبكافيةاغايةاللقضودة ومعذاكدخ ليث مفبطنالمبلواقتق 
أثرا لسائرين ال ىأعالى التمم وكانوا يفرون أمامهلهرَوْه على ابتوغل فى جبالهم حدق اذا 
ترصكدوا الطرق!لسملء وبوّغافاف المسالكالصعيةالوعرة انقضواعلى المصربينمن 
أعالى الل ورموهمبالرصاص م نأعلى الى أسة ل فبكانت تصهب المصربينمةذوفاتهم 
ولاتصدهممقذوفاتالمصربين )١(‏ وإقدتجستهذمالح .لامع سكانج بل لبنان كا 
نتم ع غيرهممن بلي فانقضوا على المص بينم نكل في ودموهمبالرصاص واعمجارة 
حتى أللمؤهم الى القوقرى وكانتهذه أولمىهتقهقرفيباالمصريونأماماعدا مهموهم 
تحت قيادةابراهم باشاوسلمانياشا 

ولانيقن! ٍُ نسان منعدمال1دوء كف الوقوة فأمام عدولاعكم م سه بل ولار: 8 يله 
فقتل وبر حأغلبم نكانمعهمامن امد واسنشم د حبة الضباط وهلكتخيول 
المدافع أصسدرابراه_يم باش ا هر مبالر. جوع لانقاذمنيقأوكمنتعر يذم-م للوتعلى 
غرطائل وبال اوحكن:ءلى هذه الممالةالجهولةا لطر ب لكتاقدالقيثا:نفسخاالى 
التهلكتوهذا أه من سى عنه فسارابراههم واشاق مقدمة امش وكاف رفيقموصديقه 
سليانءامًاءالسسرة ف المؤخراددهعماتالحبليينعنهم ومع كسجم حال رجوعه-م 
فتام بهذءالمههة برقيام وأ مكن العساكرالمصرء يدبع د العناءالشديد لحرو حمنهذه 
الال اشام ةحتى وصاوا الى السام ل وأ خذواف حصمرالموفّومداواة لحرت وترتدب 
الباق وتنظههم وتحص:واحتى يد لاله مالمدد 

و بعدأنت تهذهالاجرا اتعقدابرا اهاث امار , ساد لمسله ان ناشاوكاقةرؤ ؤس 
الحدش للداولة فىأى الطرق يذ لتغ ريق مل الحبلمين وادالهسم تح تٍالرا |ْةالمصرية 
فبعدمداولاتطو يلهقرّقرارهم على استمال الطريقة الت جحت ىأولثورةضة الج 
() هنذءهىالطريقةالوحيدةالتىيستملها سكان الحبا محفظ استقلا لهم فى كاف الانحاءالمسكونةة 


كاف سو سير وا حمل الاسوداور وباو هالى ا تحدثهوالقبائل ا لقاطف ةبح الجزائ رالغرب و أهالى 
اسكتلائدا ير يطانهاالمظمى. ‏ * 
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نكقًا 

هاس المتقدم وأبنائه وهى التناءا لشقاق بينالثائرين وحيثانه_ذهالثورة يك نسبها 
الاأخذالكبانالى العسكرية وتجريدالاهالىمن الشلاح وأنغض اللبلينوهم 
امارونب ميالون الىذرنساوهى مساعدةالعكومة المصريةفبعرض عليه سلمانياثًا 
الفرنساوى الاص لأنتردا ليهم أسلتهم وأولادهمو بشومهمأنفرة نسازاضيةع نأعال 
المصرينف الشأولابدبع_دذلكمنانفطالهمعنناق المبلينمن درو زونصير ب 
لماسنوممنالضغائن القدعةالتىل يتناسوهاالانحاربةالمصربينمعبةا باوص دو رهم 
كامنة 

وعنسد مصاع الماروئسةتتساه ل( المصر دنمعهتمفى هدي ن الاهرينالاملييزعادوا 
الىاالسكمئة وفرق لمهم براهيم باشاكثيرامن الاسلحةوالرصاص فاتد وامعه وأىفريق 
منهم الممعسكرليرثُ.دوهالىالطرق المبلية المؤديةالممكامن الدرو زوالتى لأيعقلمنالا 
العالمونب امن سكان الحبال وساوه أله النقط الى كانتايديهم وتمكن المصريو نيم ذه 
الكبفيةمن الوصول ىتاك المكامنفهاجواالدروزف معاقلهم وحصونم وكانالمارونية 
يكار بونمممع المصر بين بعد أن كانواضدهمقبل ذلك بقلل وذلك شاهدا له وليق 
كل جهة لإتربط أهلهاوحدةالمنسسيةان(تربطه-م الوحدةالد ني فيقكن الاجنى” من 
دخول بلاذهم يدو نكشرعناء خالاينال,السلاحيثال ,اداع «والحر ب خدعة» وقد 
تمكنالمضربونيعسدعةةمناوشاتكانالفوزفيهادائمالهممن اخضاع الدر وزو الزامهم 
بالطاغةوادخالهم تت رايتهم لك نل >ه_لالمصربونعلى هذا اافوزالعظيم الابعدأن 
قتلمن جنودهم عددءظيم وتكماوا مالاوصفمنالمصاعب ولايطاقمنالمتاعب 
فضلاء نمكايذةأأفواع المشاق فى التساق على هذه الحبال الوعرةالتى لولاماعدةالمارونية 
لهم أمكنهم الوضول لىمعرفةمغاو زها 

(داقت صييدع) 

ل 

وى أثناءهذهالمدةوفىععسكر (سيواس)القائ د التركرشيدداشاالذىهزمهالمصربون 
| داقع (قونيه )قبل أن يأخ دشار وجعوما لقهبسيب لثمن العاروعهدتتيادتهذا 
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نهنا 


الحدشالىسافظ ناش د قوادالدولة العليسة الذينامتئاز وأفى امروب الثناتوالزانة 
والامانتوال .صرف عواقب الاموّد 0 

ولا نتشمر ف أروباخيرفث ل الدروزوانتصارالمصربينعليهم اضعا ربت !لدو ل وأرسلت 
الىالباب العا تستوض هه تحار المصربين والمبادرةألى اسلا ,لبلا لشامية 
ه نأبدي#مخوفاء نتقدموسم الى بلادالاناطولاذا استتب الام يلاذالشاجوهدأت 
الدريو زوأيانت لدو ل يضامطاراستفسا ل مس تند ط لياش وانميخئ م نأنينادىٍ 
باستتقلاله لولم يسرع الباب العالىفى هل مصمرءثل الولامأت| لشاهانية فأصئىالئاب 
الغالى الى هنذهالاراءاتى زنع كانت تبنية على غاراتضصية ومالمع الدول وأوء زلى 
مافظديائبا سدم الوم الشسأمم نبلو ة الع سه ل عله المسخول متها ابرع سأقا 
باشابالتقم إلى الامام مه الانفسبمنالنصرعلى المصر يينورةمافة_دت الدولةالغلسنةفى 
واقعة قونيسه وماقبلها .و1.) كات مضايق (طوروس)قدنحصستهاالمص زيوت بالتللاع 
والمدافج ا لضضمةعى أح ن أسنلوب وأتنظام.مسمةم ناستخدمهم عزيزهممن 
المهنسين الاجانوصاريتعذر بليستصي لعل ىأ ىج ش المرورمب القترب ساف ظ باقامن 
جهسةدباريكزو أو ررفه حم يكن لله لالد ول الى لبلادالتابعسة الحكومة المصرنة 
بمو ةلاتساع السهول ف ناك اللهسةوع دم وجؤديجبال يكن تحصينمسالكها كبال 
(طودوس) وذاعل براهم,اشابذلك جع معظم حنودهومدافجمبيولمد ل حبك 
يتسبرلهصدالمهاجم م نأىبجهةأق وأماحانطراافارتصسك ب خط أعظوناط ن أن 
مه النصرء انه كان سب ا نكسارهكاس يأ قمةصالا ان شاءالله وهو زئة م حبشهاليعدة 
فزق لمغيرعلى بلادالشامو بتعدى حدودهامن له نقط فى نؤاحد وناذاج خرتقدم 
الحدشسي نمام عضم» ا واستعدادهمالاة: ال طمحت أبضارهو ل وروباالى فا يكونوراء 
هذءالمعركة من النتائج المهمة التى ريما انقلبيسيهاا لتثوازنالشرقوصارتالسلطةفى 
يدع دعلى بأشاواندةل هسكزا ملحلا فةمن القسطنطينية لى القاهرة' 

هذا نواة دعاد مدعل باثناء نه دذ امن بلاذاالسودانيدون تيال لغسايةالمقصودة 
من كناف معدن الزعثالذىكان يعودعليهيارباح ؤافرة ' نم انمعثرع ىعد تعنادن 


ليس ص حمس سح سحي عت لصح بسح دجت معد دس بد طعسح يو ب 
1/6 0062101 0001 ...كن 


| 


|الكبدرأ يأ نهاتمتاحالىمصار.فاهظة ربمازادتع اس تخرجهمنهامن الذهبواذاك 
عدلءن استمالهاوصرف وجو الى لي ادارةا ا ودانواثق اله لواءت ادليه وتغية 
ثرو أهاهارء_اعادتءلى المكومة المصريةباضعافماتر>ممنمعادنإزهب 
وججرفعوديه أ حدقتيم قناصل الاوك عرف أفكاره م نحي ثتقدمالاتراك وماهوعازم 
على فهلؤهة تهاب ميوش العم _انبة فبكان يجاو بهم بأجونة هرضي ةلهم ومطمنة 
لخاطرهم ومازالي ؤكدله_مأ تب يغبت حفظ السل ليك نمن نشراسب اب الهدنى 
بلاده ولك ن كان أثناءا عطلئه لهمهذه ال كيداتيرسل اد والشس ارا لى وللده 
| انراهيمناشاوأواهيءالم#دّدةبانيكوندائامسثيةظاوم._تعةًا لص دهعماتمن 
| تعدىعليه يانه لانزدًالقوتنالةوة الااذائعدت,العبا كر الث اهانية الى تنوم المكومتن 
وين لانيدا أصلابالجوم يترص فمعسك رم نتظرمايط علي ممن ا حوادث حتى 
لآيكوث ناك وجملاوردياةئ._ ب به الىالتعدى والطمع وجب الانسناع ولآيكون لهاوجه 
أيضافمساعدةا لباب العالىعليه كان ذلك ىأوائلسة وعم 


سكن( يغقرّالياب العاىبم__ذءالتأاك.داتاإمية .ل أوع زا ى سافظ باشاإ نيعبرا لغرات 
و يستعدهار بِةالمصر بنعندأةا لاشارةترسل المه ذأهس حاقظ باشامن يد ممعي لياش 
أحدالةوادائتانهيزلة وكانمعسكراف لد تواقعة عل الشاظئّالاسسرالفرات سهيم1 
الاتزاك (بلاجيك) باجتمازالفراتوا الاتقال الى الشاطئ الايهن قلاوص لهذا الخير 
الىابراهي باشافوم مم ابريلنسنة وما أريسل الرسل الى وال وعصر يستفهم 
متدعا يفءل لوهابجتهالاترا ماهوا لمانون وفىهذهالاثنامكان يرس ل أوا هس ممتتابعة 
الى الود يدعوهم الاج قناع حولسدينسة (حلب) خوفان مهابحة لتر لهم على حين 
غفل ومع اليه أعيانالمدئةومث أهيرهاوأعاهم تقدمالعسا ترالعمانية نحومد نّم 
وطلب مهم أ نيساعدوه أو بلاقلا نلاذوووهتسميل سبل للاتراك فأجابوه بلاتردد 
أنهم انون على ولائه ويدافعونمعهء نم دنهم ال ىآخر رمق من حياتهمفاطمأت 


خاطرهواستراحناله وعا أن ممعهلاعليه ولاج لأ نتخققم نموقعالعدأرسل فرقة 
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لدان 31 


م وْلفمَمن نخس مائةمن العرب الذْينيهقدءلى صداقتهم واخلاصهملهوكلفعمنان خبروه 
ب ركات الميوش التركيةحتىمكون على يقنم نأ ع هم وماهم عليه 

هذا ولماوصل خبرنقدم الاتراك تكد على باثاأهس مع لعساكروالذخيرة وأرسل 
الو زبرحر ده المدع وج دمنكلى ناشالما كانيع هدهفيهمنالشصاعة والسالة ران 
لدو براهيم,انااليارالت_اسيةلركون4 عوناوظهيراى الوادث المنتظرة لاع قناصل 
الدول بكل هذه لاستعد اداتافوامنسوءاالعاقبة واشتعال نا را مرب بينمصروالدولة 
العليسة لوثوقه-مانتصارالمصر دينءلى الاترالك فتو جه قصل فرنساالى ته على باشا 
وطلبمنه بالماح زا ئد أن يوقفسغراً دراش لمسكلى خوفا م نأنتعتبرالدولسفرءهذا 
عثابةرغبةف القتالوراأدى ذلك الىمعاكستبالدو اعدة اباب العالىعليه وفىآخر 
الحادثة كاله القنصل انس وْلة الحربتقع على جاتقهلوأرس ل أجدياشا المذ كورلا 
لباب العا ىلانودًا لالس( الذىهويغةفرنسا فأجاي جمد على باشاباندس تع دلالعدم 
ارسال أ جداشافقط بل لاستدعاء براهيمناشا مع جدشه أ يضااذاضعنتدفرنسا أ نالترك 
لانذة._دمون وتوم الشأمقفرح بذاك ةنصل فرنسا وأبر زه رسالةتصادرةمنالاميرال 
(روسان)سغيرفرنسالدى لباب العالىيبرءفيها أن الباب العالى وعد فرنساوعداصر يحا 
هدم الاّداءا لحر ب فنظرحيئ مد على باشاا لىقنصلالمْساوكان حاضرا هذه حادثة 
قال اهأ كنك أنتض نل الس_إياءم دول ككافع_لقرينك فأجايدقنص ل الغسابالنق 
ف# .هال مدعل باشاان الواجب على" الا نأ ن أ ستع د العر ب لانى مضةق من نوانا 
اليابا لعالى . 
وف ايوم التالساف را جدياشهاال حلب وكان وصولهبع_دتشعة أنام وعل القامى والدائى 
بذلكوانه لابدمناربقر يباوصارا لكل ف انتظارمارترتب على هذه اروب من النتائج 
وماننءل أوروبالوائتصرالمصربونعلىالاتراك فخ وأماالاتراك فانمسم جعواجيوثهم 
حولقردةصغبرةتدى (نصيبين) وهى نقطةمم ورف التاربجح #سنموقعهاالحربى 
حستى انها كانتدائماملتق الميوش التىتشازعتماك بلادالشأم م نالاعصرالخالية 
الىوقنناهذاوهذءالنقطةمهمة جد الوقوءهاعلي تلال مس تفغة يهام نأسة اهامر 
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لهذا 


صغير جرى من الشمالالى اجنو ب صعب العبورلشدّةجريانمائه وزبادةعقةوهونهر 
(قرسيم) وكذالذيعيط بهامن جهسة أخرىخ رآخر يبرم ن الغر ب ا الشرق ويب 
فى نهرقرسيم فيب معان و جريان الىنهرالفرات 

ولوغاجم ابراهسيمباشا١إدش‏ التركى فى أنناءعبورهلنهرا لغرات حي كان منقسم.اءلى 
الشساطئين لا مكنه أن نتصرء ليسه يكل سم ولةلولاأن حال ت نهو بين بغسته هذه أواص 
والده الم دّدةعليهبعدمالانتداءالهعوم وكانتىأثناههذهالمدةقناصل الدول تكثر 
من التردد على سراى مد على ناشابشبرى لتبل.غه كل مابردعليهم من دولهم فكانت الدول 
تارتم دده بدا خلهالو بدأ رالحربونارة تعده بأ نتتوسط لهعندا لبنان العالى ليعطىله 
ولاب مصروالشام وتتكوناله ولأولادهمنبهسده ولكثرةإلاحالقناصل عليه سافرْالى 
الوجسه الحرى بقصد التفسح ولنسكينشاطرااةناص ل كتبالىباغوص ,ٍلك ناظر 
خارجبته بالقاهرةجوابامنشدين بتاريخ 11 صفرسنة وهم الموافق (م ابريل 
سنة 4ممى) يخبرة» أنه قذورداليه ابم نوادءابراهيم باشامن جه الشأم يقول 
فيهان العساكر لشاهائيةاجتازت لقراتعندقريةإبلاجيك)و يظه رأنوجهمامدينة 
حلبوائهحكتب الدوادء ثلا اجم ايش الترك بل يتريص مكحتي ابحوه 
فبدافععن:فنهيةدرالطاقة 


لكن بهد أب القناصلبلوجهالموسيو (دعميدم) قنصل جرال الروسرة اليدمياط 
ومعه رس الت وردتا ليه طالموسيو (نسلرود) وزيرالروسيةالاولي تدفيهاحمدعلىياثا 
بالتداخل الح ران يض د رمي -الابر. جوع العساكرالمصر يدمن الك أم ويعتر ف بشبعيته 
للبساب الع الى وية لكل مانقرّره الدولة ب أنه فاغتاظ لذلك مدعلى باشالكن هكظمغيظه 
ووعدبردالجواب تنوم 11 مابوسنة ور أرسل الىقناصلالدول عومامنشورا 
يخبرهم فيان ربعت العساكر السلطائيةاىالشاسطيت الايسرمن الدراتفه وأيضاياص 
برجوع عسار «ورجوع ابراهي باش اأيضاالى (دسٌشق) ولوعادتءساكرالدولة الىماوراء 
| (متطية) ذه ويسستدى ابراهي ران لممصرة لاعن كونهسست ةلجاع زمعظيم 
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من جدشهالى مص روهدت الدول الاريع العظمى )١(‏ 'وقبلالباب ,أن تكونمصر 
والشاءلهولورثتهالىماشاءالقه ولكن إنةب ل الدولة العليةذلك بلعزمتعلى أنلات لالا 
للقوّة وأرسلتالى حافظ با شان يستعة لقال المءمربين ومكا-فتهم أ هس حافظهاشا بقطع 
العلافات القمارية بين ولاناتالدولةوالشأم وأوق فأ بضاس_يرالقوافلةأمره_لذِلك 
ابراهيم باشاوأرس لسلهان يشا وكانمكاغاءنخاطبات السياسية منت ورا المىقناصل الدوك 
حلب كخيرهمفمهانابراهيم باشاأع دعدمسيرا لوال الىولارات الدولة العليةلاسّداء 
حافظ باشامثل ذلك وانهذا الفحر بع لايرتمع الااذاعادتالمواصلات بأعى القائدالتركى 
فاغتاظ إذلك حافظ باشاوا بتدأ ف خذ كلماتصل الي هيدممنخيول ويغال وجيرو أ غنام 
ممايكون الهش المصرى غ اح ل قرىعديدةحولمدينة(عيْتاب)بدون اشبارالعرب 
كاهىعادةالامرالمقدنة مهم على هذهالمدينة تغسمهاودخلهاعنوة بعدأنطردا خامية 
المصرية ككتتبا براهيرباشالوالدهيعله بأن الاتر اك عدوا المدودود لوا البلادالتابعة 
السكومة المصربةمقتضى معاهدة[كوناهيه )ول اليردلهردائ مطاب يسرع ة واستبطأءقام 
من حل مع بز من جيشه وهم سله_ان باشابأنيكونعلى أهية السير_اعدنهلودءت 
الضرورة للقتال وببغاهوسائراذورد عليه خبراستيلاءالترك على مدل ةواقةعلى 
الشاطيئٌ الام لاغراتتدى (تَلّبائر) (ع) بدأ نقناواوأسروافريقامنحاميتهاالتى 
كانتمؤلفسةمن +سمائةمنعربالونادى 

فلاطرق هذا البرأذنه جد السير وأرل الى سلهانزاثايستدعيه للقياميدونتأخير 
مع بقيةالمدش لمليئالاتراك الى الرجوع المىماوراءا د ودوي:_ترتمنهم ما لبود خيانة 
وغدراولكنيحردوصول العس اكزالمصربة الت ل,اشرأخلاهالعممانيونبدونقنال 
لمناعلواوتية نوامنضعفهمء نمقاومة المصر بين فل يقت ف ابراهيم راشا أ ثرهميل أ كتنى 
بعودهمالى الل دودمنتظرا مايأهرمبهوالده وكانذلكى م ووليوشنة ١80‏ 


(1) بر يديذاكدولالروسياوالةساوفرفاوامكلترا 
(ع) تباش هوموضع قرب حلب على يومنمتهاوقيه قاءةخرجمنهاء لا كثير وذمنهم حسنبنعلى 
اننثانت التل اشم رى ممع الغيلانيات على الغ رين الخبازى اه من شارحالقاموس اليد هدم تضى 
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3 
وف 6 منه ورداليهجوابوالدمفورغًا نر ريعالاولسنة مه؟ ١‏ الموافق 
(د ونيو سنة مم )١‏ يقول دفي جيثانالاترالئاعشدواعلي+ولراعواالعهود 
ولاالمواثيق فلايكتى با رجاعم_مالى الح دود يل يلزم_ه تا ربتهمواهلاك جشهمكى 
لانعودواالىاعتذامهم . 
فلاوض ل البةهذاامواب ورأئفبه الام الذىكانيرغبه أصدرأواهره اسل انيثا 
وسائيرا لقوّاديالسيرالى الامام لم ابجةالاتراك فمعسكره هم بين 
وفيوم .2 ونيو .سئة مير خوك المدش,أبمعهواحمّ ل يدونعناءكثيا لنقط 
الامامية وذ قلملامن الاسمرء 5 
وف اليوم التالى رادا براغيم يشا أنيه اجم الاتراعلىحين غفل كبكنه عدلء ن هذا الرثى 
الماعالمشورةسلهان.اشاوقررًيهماءلى استكشاف» واقعالعدوقبل الهجوم عليه وكان 
الاتراك قدحصنوانقطة نينج اوها أمنع المواقع الحررية ف الدؤلة العليسة وذلك 
بارشادمن استخدموهممن ضياط الالمان وكانمنذمنهم البارون (دكمولتك) الذى 
,نسب اليه انتصارالالمانيينءلى الفرنساويينفسنة .نم فكانانذال فخدمة 
البابالهالىمنوطا ,أ نيكون م افقامافظ با شابصف ةأركان حر بأءنىم مدا فلا 
استضسن ابراهيم داشا مشورةسلان باش الذى رإفقهفىه بذ الاستكس اف اتنعهاوأخذ 
ألفاوسعائةمنالعربانوأريعة ألاراتمن ا وارىو بطر يتينم نالمدافع وسار هذه 
الو القليلحتى قربمن مدافع الاترالفأرء رسلا الهم لردّهم عدداعظهامن العسككرالغير 
المنتظمين (باشيبزوق) وقليلامن|السوارى النطاميةفناوث.م المصريون مناوشةشفيفة 
حي وهم الى الرجوع والعودالى استمكاماح م تسكن سلا ن,اشاوابراهي شا خلال 
ذلكمن ا ستكشاف القتصينات لمهم الت أفي تأمام نيبي ن تين ل_ماانه بتعذرانم 
يكن مسته لامها بجت امن هذء الو ةموما كانت تصاعة المصمرربين واذ ل عاد ا جسغ الى 
معسكرهم يقرب هرمن ارلي:ظروا أ ىطري ق أ نجع للاست.لاءعلى هذ النقطةالمهمةالتى 
لوقع تف قيضة المصمر بين وسنت الحدش العثانى المتصصن فيه اليش بعد الك ام الااذا 
اتداركتهم العنايةعساعدةاللدول الاروباويةلهم 
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انعلا / 
ونا اتتشيرخيررجوعالمصبر يينشمل السرورا مش الترحكى وظنوا أنالمضزيين 
لاجسرونءلىمهاجتهسم بل لابدأ نيت ركوامعسسكرهم ويعودوا الممحي ثأوا م زاد 
سمرودهم ل أخل المص يونم عسكره يفي البوع التالم وأ _ذوا الانسصاب وارجوع 
فلا رأى الاتراك ذلك نطنوا نمم واوا الادمارككن تلب ثأفرا همأ نتيدلت أتراحالنا 
عاوانالمصر بين ل يعودوابلأخذواف الدوران حول سس نام ابجوهامن اله ة الاخرى 
الى ليحسيهاالاتراك لعدم ووهمهمأ نالمصر بين يأنؤنهممنها 
لفمع سافظياشا #>لساعسكربالتقربرمايجباتاذهضدّهذهالمناورة العسكرية التىلم 
تخطر ببالهم فأرادالبارون(دىمولتك)ومنمعهمن ضباط الالمانأنيهامواالمصر بين 
فى لتاسيرهمو: عدماس_تعدادهم الغزال وتأهممللقتاللكن اعترض عليه فىهذا الرأى 
الصائب القائ د الترك وسائرالضباط الاتراك قائل نكيف نترك نقطة صرف نانفدس الوقت 
ومعظمه فق تمتها وتعرض أنفسب:اوأرواحن الى القت لف وادسهللابو جده أدنى 
استمكام طبس وصسناى للاحةناهيه فر ةعلممالالمانيونمان اليش الترَكى يلغ عدده 
ستين أ لفمقاتل ائيش المصرى لاي يدء ن أربعين ألفا فوسك ن لتر بكلسهولة أن 
يتغلبواعلى المص رين معأنم-ملوتريصوافمعاقلهم وهاججهم المصريونفاللهة القليلهً 
الممسن ركان الفوز والنصرلهم 
فليقبلحافظ باش نصصتمسم ل اعقدعلى رأ من البتاءفى ا حصوث جتى يقضىالقة أهس! 
كا نمفعولا فاغتاظ اذل كالالمانيون وأ رادوا أن يقدموا ادتعفامهملولاخوفهم ا 
يلمقهممن العاروالملامة لوتأخروا أمامعدومهاجم 
وفى اثناءه ذهالمداولةتقدمابراهيباشاوفريقمناللحنالة المنتظمة والءرب ف والقنطرة 
الممنية على م رقرء سيم يعد اتحادهن رمز ارقصداصلاحهالرورالحشلتوهمه أنالاترا اك 
لابدأن يكونواقدخر بوهالمنع وصول المصر بين اليهم لكنه و جسدهاعلى الهافاسرع 
للاتيلاععايهاق ب لوصول انهيالةالذينأرسلو م ساف باش ائصةّالمصريينءنه الك نا 
وضلتال- وار العماو نكانقد بق الشي ف العذل وابدتازهاا براه باشاوعسكره 
وليك نبهذه الكيفية للعمانرين سترجاعها بل ,قوت فبقبضةالمصريين وقدوصلاليها 
اق 
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باق الحوش فمساء ؟؟ منشم رما وتتقيادةساهانياناوعسكرا بلي شكلهءلى 
ضف ةمهر (قرسيم) المواجهة للجدش الترك واتخذالصر, بون الاستعدادات|للازمةاصة 
الاتراك لوهاءجوهم ليلا هذا ول يضيع حافظ باشاوةنهسدى بلغيروبهة جيشهو أ خذ 
فى اقامةءض استكاماتلقاومة المصر بينم نهذهالهة وحصثم, ابالمدافع التى كانتقى 
المصون الول فاو بهذا التغبيرارتمال المندلان المناحا لان صار ا ببسروالا" يسرا 
صار أن نم انمثلهذا التتغيرلا يتب عليه أدنىأزتس اك لوكانا الج ش مد رّياعلى مثل 
هذءالمناورات لكن امش الترك لذ ىكان حصنا تصدين يكن من الاستظام على نانب 
عظيملانه -.شديهء_دئشتت الدش| القديم ف واقعة(قونبه) واذلكوقع فيه خللكبير 
دسب د ذه المناورة الى لويروهاقيلهذما رَةفضلاءن أن الاستكامات التى اقمتعلى 
عل نك نكافية اقاومةالمصر بينومع_اوع انالمو-اجم يكونداءما أ شتمنالمدافع 
خصوصالوكان المهاجمأ كثرا نتظامامنمقاومه 5 


كل هذه أمورأوقعت الضباط الالدانين ف حيرةعظوة اتضوّفهم ان (نة ل لتحقةهم من فوز 
المصريين وفيوم 20 بونيوسنة مم١‏ يوقي تاللحايؤن الانكليزية(ليدىستائهوب) 
(1) الت كانتمنألداعداء ا كومةالمصريةفىيلادالشأم وكثراما لقت الدسائس 


(1) هىامأةا تكليز يهاس بفهاذات أط و أرغر بمهتوادت ف لندن قنت المملكة الاتكليزةفى ؟ | 
مارثسنة 107077 ووفيتؤ(جون)منجب ل لنانق © ونيوسنة 1/4 وكانتكر 
أفلاد (كارلويس) ثالث أرلات (استانهوب) منزوجنه (استير) ابنة (ولميتأرلشتام) وذ 
امكتترااالشهيرو بقيتعن هه الىانماتسنة 1.١‏ فاوصىعليهاالامةالاتكليز يةفعينت لها 
ع تياسنو,اقدره ٠ ٠‏ ؟ ١‏ ليرة ا مكليز يلو بعد قليلة كت ا مكل اوطافت أو ريال تغب ق الزواجمع 
مالهامن اجمالوالمهاءو ربعدماطافت أو .رباسافرتالىا ستانبولتم قصدترالشام فوصلت اللاذقية 
بعد خطارعظمة حدق ت بها أثناءفرهاوفمنهاءاذنالتم و بعدماتعلت لفة ا لعربوعوائدهم 
عزمت على الطواف واجولانف الاما كن التى مز وصول الافر | لمهافشتكلت تافلة وحملت هدابا 
نفس الى البدوفزارت أشهرمدن الشام نوصل تمد بنهةندم فاجتمع عليها"كشيرم ن قمائلاليدوفاهوم 


جمالهاواطفهاوشهوهابز ينو ماالروماب ةملك ندمرواشتهرعامهامن ذلك المينهها اللقبالذى لأ 


تعرفهىه فى كت بالافر: حم فسنة 1817 استوطنت ؤديرعلىمسافةساعةمنمدينةصيدا 
وبنتهلها ولنمعها م وناعلى الكل الشرق وحكانتدانماتلدس ابس أميرشرق وتتقاد ال لاح 
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511 
وفرقت امال وال لاحعلىسكان امب ل لحساربة المصر بين اختطفتهاأيدى المنون قبل 
أن نشاهدانتصارالمصريين ف واقعة تصببين وعلى أىحال لوقت فى نلك الليلهةلانتفى 
الوم التالى ما كان يصيه امن الحزنوالكدراع دم نوالهابغ. اا لقلبية وهىا ذال 
المصمر بين فى ساح ةالوئى الاهس الذىصيرة فت لاجلدمالهاوحياتها فاتتغيرمأسوفعليها 
من المصزيين ونصرا مهم هذا وممازاد كوف الضباط الالمانما كان الع ش المصرى 
على العف اف من الممسيزات مغهاأن اميش المصرى يكن مؤلغاالام ننس واحند وهو 
الذي المصرى و جيعهم مدر بونعلى الا مال اخر. سوه على النظامالاور لىماعدابعضًا 
من العرب الهنادى وكانيجيغ ضباطه حائرْينْد تبي بالاستهقاق والاهلية والكلواثقون 

برئسمومابراهيم ناشالىانالودمن النصرأ كثرمنهرة تت قيادته 


وكان لها علاقلتمع الباب العالى و مرا لبنانومش ايع البدو ف برارى الشامو بغدادواجزيرةثم اتتقلت 
الى بيت مرتفعرالقربم نقرة (جون)بمبنان وحصنته,اسوارمنيعة لشكون ف مأمنمنطوارق الزمان 
لاسم.اوأن الاهالىنفروامتم الماتناقصتثرونهاولمعكما أ ننواصلهم الهدا ا1>أكانت تفع ل قبل وأخنت 
من ذإكالحهدف التداخلق الامورالسياسية وكان لها نفوذعظم بين قبائل البادية حت انه لماعزع ابراهيم 
باشاعلى قتع ور دية اضطرهالامرأن يطلب اليه أن تكوذ على لحبادة ويقال ال بعد قوط مد بنلةعكا 
ىأيدغالمصس ب نأوىاليها كثيره من الفارين وكانت تتعاطى التضجيم وتعتقد جد دماعبىءمه مع غراء ةذاك 
واجماعالعلاءعلىفساده وف السنينالاخيرةمن. حبانهالمابلخ أهلهاق ا مكلترام كانم نأمرهاوسير ها 
ف غمرالطريق الحسن ود إخلهافعالا بعنيهاقطعواءنواالمالقكثرتعليهاالديونلانهالتقلل شمن 
مصره ولتهاد بقيتمد:وحدها بعد أنماتمنصصهامن الافر بدو نكتب ولاحرائدولارسائ لمن 
أو رياو كن عندبهاصد يقيواليهاولا :نيس يوا انها ولاسمير يسام هاولاحليس الها يلبق لهافقط 
جساعةمن ا موارىوالعبيد السودو بطسعة فلاح_ينسور يبنيعتنون بنسا ينه اوخيلهاو يحفظونها 
من الطوارق ولما كثرت دوتهااعترا اهامر ض عضالةضتهه تحسهاوليكنء:_ده أ حدمن! الافريجبل 
أحاط.هاحماعةمن. خدامهاوعندوفاتماحضرةنصل الامكليز ف يرو تومعه أح دالقسيسينٍ 
الامريكاني لدت اندننت ف الستان الحاو رأدارهاوقصارى الكلام انماحصلت باج مالهاع ‏ شجزة 
عظمة ا لشرو وواذهلت أوزءاكلهاوكان الاهالعومايسمونهاالست الامكليزية وقدروىعنها 
قصصر غر مه حك :تكادتكونمن الحرانات فضلاءنأنهالايونق.ها وفدزارها. كثيرمن السانحين. 

: وكانمن جملتهمالشاعرالف رنساوىالشهير (دىلامارتي) ذوامرتبةالعاليةوالمحرفة 

ما 
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ناكنا 

:كص ةا تكانتمعدومةمن الخدش الترك لان هكانمؤلفام تر ل وأ كرادوغيرهبمن 
الام المكونةالدولة العانية ولس دنهم وحدةجنسية تربط بعضمم بعض وأغلهمغر 
منتظم والمنتظممنهم لمكن مستعدا انال اشتعدادا كافبالمةاومة جد ش مناظ م كبش 
المصرى.. وأماضباطهفاً كثرهم ان لمك نكله مل .:الواوظائفهمبالاستصقاقوالاهلية فضلا 
عمال ةهسممن الامهزام أمام الميوش المصر يذ واقعسة (قونيه) كاسبق ذلكبايه 
وفليلة 4 بونيسنة وعم أرادسافظراثاأنيهاجمالمصريينتحتجناح الظلام 
طمعاف أن يوقع لغشل ينهم لكنهل بج لممقصودهلاندبع دأ نلق بينخيام المصر بين قليلا 
من لقال اننههوامن رهادهم ذم ,سكن لاقل لحتى ص ةوامه اج الترك وألزموهم 
بالرجوع الى.معسكرهم فع ادوامن زمينب» د أن خض سبوا الارض يدما مهم ويلا لاودية 
بأجسامهم ولوية لمن المصر دين الاالنززالسيروكان الجروحمنهمقليلا وحدثفىهذه 
الوقعة أن يعض الشاميينهر» دواهن الخد ش المصرى والتحوا الىالعسكرالعم.انىوحاربوا 
معه-مفىصسفوفهم وكذلك أورطتانمنآلاى امس الثال ثأرادناالانضماملاترك 
الحقهماابرا هيم يشا سيرهماو ا عادهماال ىع سكزهماولبر: غب ازا مانا زاةشديدة 
خوفامنذه ماق الشاميينىهذا الوقتالذى يلزم في هأ نمكون الدش كله قلباوا حا 
فقبلاءتذارهم يألم م ضلواعن السديل ‏ أثناء ا خرب وا كت بغبيرضباطه-منا خر ين 
من يشق بم واسةرالحدش بقيسة له يأهب لقتال لتصهيمابراهيم الى مهابحة الاتراك 
فيوم 24 لوئيه 

وف صبيصة هذا اليوم المشموودطلع ابراهيم باشاوقليلمن الهنادى لاست كشا فمواقع 
الترل لهاج همف موقع الضعف فقةق اه أنه لامكنممها بجتهم من الماح الاين لارةكازه 
على أخوارعيةة لامكتا» اجتسازهاتحتنيرامهم ولام نالوسط أيضام أ قامهالترك من 
المعاقل عند تغيروجهتهم. وموقع الضعفهواب لت حالابسرلعدم وجودموانع طبيعبة 
أوصناعمة تمنع تقدّمهم الادعضأبنصارمن الز يونس باعدةعم جحي ث بتسسرالمرورسن 
نبا و اكانابراهسيم باثامعسسكرابين ادش الترى والثهراتأى أمام جناحه الاين 
فإهاةالمناح الايسرلزمهاتعر بكل شه أمام حش الترل' الأ نيمل الى ابلشاح 
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نهنا 

الايسرولايى مافىمة_ل هذه امركة من اتخطرلانه لوهاءجه الاتراك فى مام و, دلوق 
الفشل صغوف المصمر بين وكان الذوزللعمانبين لكن أهم ل حافظ باشاأن يأخذيالرأى 
السديدوهومهاجته إلصر بين أثنا يرهم أمامهذل ببدحرا كاب اتبسع رأى م نكانمعه 
من الضباطٍ الاترا امخالفينرأىاركان لطر بالالمانيين 

و اقترب الم ش المصرى من المناحالادسسرلم ابراخبم با اهضسبة م تفعةمشرفة ءلى 
مواقع النرك ول>تاوهافأمفى احالس ليانءاشا باد _لالها فركض سلبانياش) 
يجواده وتعه السوارى والعاو ججبةالراكبةوسارالكلمسرْعين نوه ذءالهضبة الى 
كاناحت_لالهامن؟ كبردواغ انّصارالمصر بينوء: دذاك انتب الاتراك منغفلتهم 
واستتظوامن نومتهم لمارأواا تجاهالمصز بين وهاو أ دركوا أهممتهافارسلواعدةألانات 
منسواديهمقصداحتلاله_اوابعادالمصربينء:! ولكن لسن خظ المصر بي نكان 
سلان,اشاقد احتلهامع عسكرهةبلوصولالائر الك فل اوصاوااليه رس علوم نيزانه 
وألزمهم العودتمنهزمين 

ولماوس ل الم المصرى بقنامه الى الاح الابسر ل يمتظرابرا هيراش تجمع لعسكرا 
الحسنين اهجوم لهب ممع قلي لء نالف دعلى اميش الترك ليكون أولسن دخسل 
معاقله-م وا حت ل حصونم_م ولك نل كان المصريونالمه اجون قليلين وابكاش الترك 
كثيراونارءقو يذوقع الرعب ف قلوب الموابجين وامسنعواعن التقسدم ومازال ابراهيرناثما 
ددهم وبيحثهم على الاقد ام فل يقبلوا بل قغاواءائدين وكانتهذء أولمرّةنةهقرفها 
المصربون أمام الاترالك ولالومعامهمفىذ لك يل على فائدهمحيث يتأن وخاطرحمانه 
وجندمحباقفوال الشرف ولارأىسلهانياشانتهةرالمن دصو بعليس يران 
مدافعهحتّى ألزمهمالتقدمالىالامام مفسّلنالموتّمعااشرف على امياتفعانلدرى 
والتافخصوصااذا كان لوت مقا ىكلنااخالتين وبذلك تمك نابراهيمباشامن 
أنيحاربو .ناض ل الى أنود_ل ادش باجعه وا عر معالمقدمةف الهجوم ونا 
ا ةد تنارالو تزع زع المناح الايسمرا لعمانى وأ خذف القهقرىوا ندأالاحكراد 
بالهسرب ول يلي ث اق الم شأنح_ذا حذوه_موولى الكل الاديار والتحوًا الىالفرار 


وقال 
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ل 
وقت# ل فيه ذه المعركة بالدراشا أ دقوّادالدولة العلية الم ورين وأركانسربهالمدعو 
ابراهيم بك الذى رز بح فى مد ارس فرنسا اسح يبةلالم-ماليتركامكالم ماحتى فت_لاوأما 
ا اضياطالالمانيونوحاقط باشا ومنمعهمءن «قية الحدش قتقمة, قرواعى غبرنظام مسرعين 
بالغرارالىممدينة هرعش فعندذلك اقتنى المصربونأثرهم وأ بلوافيهم يلاح سنائمعادوا 
الىالمعسكرالترى فو_دوهعلى حالته حت ا نْتعض الضباط الالمائيين ومنهمالباروت 
(دىمولةك) تركواملاسم-م وأو راقهموعْمْ المصربو نكل ماف المع سكرمن ذيم 
ومؤنوذائزومنالمدافع 111 ومن البنادق . ألفاوقتل قهذمالوقعة ٠.٠.‏ 
عمافومنالمصريين كذلك تقر يبالكنةل المصريونمن الاتراك فال تتبعهم له-م 
ما ببلغ_نجسة أسداسممفة دعا النارون (دىمولتك) ف كاب على الشرق انفرقةبكيرياثا 
الىكان يلغعهدها ..هه لإنبقمنهاالا. .وم نفساوانفرقة#ودياشالوييق 
منباالا. و" نفسا وأماالسوارى:لويةتلممسمالاالقليللانممبادرهابالهرب ابتسداء 
فأرسلابراهيم بك الوالده بشره بهذا الفو زالعظيم الذى لص مصيرو ا ن#ذهامن 
التهديدات الت كانت تتواردعليهاوممازادهاششرفا ما قاومترحال الدولةالعلية 
ولاينى مائرتب على «سذا النصرمن ال وائد جم ةكنوطيد ملك دع ىياثا ف يلادالشأم 
وبلادالمزيرةوابتاع الرعب فى قلوبسكان: إك المهاتالذين كذ واعن اثنارةاالمواطر 
و بشالدسائس لضقّةومعدمقيامالدولةالعليةعساءدتهم وكانعةبهذءالواقعة 
موت السلطان + ودخانالثالى فتوفقبوم 4 رسع الا خرسنة هه؟ الموافقأول 
بوليوسلة 04.م١‏ 
ولماماتوحضرا لاطرالنشضيص مرضهالذئكان رتلف ترا اوعفر هنهم 
من فال انهنوى يداء الل الرثوى ومن م من قال انمونهمبعن اضطاراب عصى ومنهم 
من قالغيرذلك وكان من الغ رأربع وخسونسنة ومكدت خلافتهاحدى وثلاثينسئة 
واه على الملكبءده وإدها سلطا نعيد الحد شان الاولوكان عرءاذذاك نع سنة 
هذا وبعدأنأناحاللهالنصرلابراهيم باشااو جهبئفسهالاستيلاءءلى السك را حصن 
الذىكانقد أ هامهالاترالئى (بلاجيك) على على ضفةالفرات| لون ووجدقواد لاحتلال 


جةالتوفيقية) 
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ماع 
مَلطهوقونهمسائرفى بم الشمرلصتلمديئة (عينناب) الى فحت أبوابهاللاتراك 
فوصلها وبعدأناتاةابدونمقاومة وعفاعن مشاعنه اسافرالىمدينةقصّربة ريح 
عساكره ويتقدمافخ ,لادالاناطولوى 4 منهوه ل اليهالموسيو (كك)وكانقد 
أرلءالمارشال(سوات) وزيرفرف|الاول الى تمد على ناثها ونجلء براهيمباشالضيرهمايان 
أور وباجيعهاحتى ف رنساعازمة على منع القتال مشنهوبين| لباب العالىو حسما لاف 
الواقع نثم_ما بالطرق الحبيةالساية وكاتسغرهمنباريسفى م؟ مانوسنة ١684‏ 
ووضولة ال ىالاسكندريةفى م وتيوفقايلئ دعل بائماوات_برمامأمورية الى كاف 
ب وطلب من هأ لاه براه اشابعدم الابنداالحرب وبعدم اجتبازجبل(طوروسض) 
لو-صل كرب قهراعنهوا تتصرهوفمه فأجاب الىذلك د على باشاطانا أن فرنسا انها 
تلزمهيءسدم اهرب لابد أن :ساعد اوتعتى الاب العالى عليه وأعظى الموسيو (كاق) 
الحواب المطلوب. ف فسافرالىاسكةدرونة ومنهاالى حلب مستشراتصاحمأموزيته 
ولكن اسوءحظه ل اوصل حاب بلغه برا نتصارابراهي باشافى (نصنبين) فسافرلوقته الى 
هسذم اناو لينعمعناجتمازجبل (طوروس) فلريجدمفيهافاستفومعنه فقيل لاقام 
لتقيم انتصاره باحّلا لمضايق امل وانهوجه قواده الاستيلاء على مدبنق (قوثيه) 
رمي الاقعتينفياوراءالمبل 
ارا موسيو (كاق) فى أهرءو ا يقن بدا خل الدولو<صوصالر وبا وانكلتراوالئمسا 
لص#د ابراه باشاعن أملال الدولة العلمة لوقصدالتقدم الىجسكزاخلافة العظمى فظار 
ججناح السمرعة الى. (قمصسربة) فتن بل براهيم بان مامه اوفاتحد يأرل لاجلومنايقاف 
سسا لعسباكرالمصرية تحوالاناطول فاستشاط الباشاغيظا وكالانه_ذاالامرم هيل 
وحسك. ف جو زلقائدحائزءلى النصروالغليةأنءةفبطريقهولا تم اثتهاره لكن 
تسر للوسيو (كاى) أنيهدابراهيمباشاءن مشروعه ويةنعهبعدم اسقرارالقتالوعنعه 
من التقدم الى بلادالاناطولفوعدمبعدماحتلالمديئة (قون.ه) ولينثنعنا ةلال 
(ملطية)وماجاؤرهامن البلادهاثلااناحتلالهذهالمديثة ضرورى لفظ بلادالشاممن 
هيما تالاعداء 


لهسلا 

فلم يقبل الموسيو (كلى) ذلكبل أظهرلابراهيّباشاضروزةعدم لمرو ح عن حدود 
الشام خوفاهن أنتعت_برالدول الازوباوية ذلك تعسداءلى أملاك الباب العالى وتتداخل 
«نهسماور اج رتبالقوةعلى الرجوع واناباواب المرسل اليممن والدمهنعه عن اجثياز 
جبال (طوروس) فليذعن ابراهيم با الذلك لعزم ف نفسسه على احتلالملطية وم 
جدشسه بالتأهب للسغرولكن ل يلب ثالموسيو (كالى)أنعاودا لكرة وأ عليسالتنازل 
عن هذا المشمروع لما يترتب عليهمن الضرر و بعداللنماوالتىقبلابراهيمباشاذلك 
وأصد رأوامءالىقوّادهبذلكواكت نا ةلالمدبذتى هسءش وأورفه 

) سل قطان باشا الروا م التركيسما لل إمشا ) وقدحدنت 
فىخلالذلكم لهمت الحواطرف ور باوهى أن أ-جدباشاقبودان الدونائمة التركية 
سافرالى الاسكندزريةوس_ل الدونائمةالمذ كورة برسجالهاومداافعهاالىت> على باشاوذ لا انه 
فى لناسشم ربوا لبوسنة جيم صدرت الاواعس قب لالىهذءالدونائمة قبل واقعة(نصبيين) 
بالخروج من وغمازالدردا نيل قد دمحاربة الدونائمة المصر ب ةلك نكا ت كل من فرنسا 
وانكلترا أرسلتدونائمة. ن طرة اج ببينالدو ناتين التركيةوالمصرية 
وإذلك/صل»موماقتال 

ولاولىالسلطانع,ب_دانجي دأراد أن سم الذلاف بمنهو بينت على باشاءالطرة كٌّ 
| لساية لماترا آ ىهم نأنذلك أولى. ناسةرارالقتالوس غك دم العبادفعينمنيدى 
عاك ف ذندى اسة., رالممصيرللا”فاق على هدنةمعبنة ؟ ة يكن فى خلا لها اجراء الخابرات 
والانفساق على طر يتم مضي ة للطرفين وكلفعا كف فندى المذ كورانيأمر أ مدياشا 
قبودان,الرجوع الى القسسطتطينية فلانتهمى هذا اخبرالى؟ جدداشا وكان قدعرعوت 
الاطان مود وتعيين خسسرو,اشاصدرا أعظمظ نأ ناس دعاءالىاسلاصول لم 
يكن الالعزله أواة تلم لا نهو بين خسروباشامن الضغائنولعدمو جودمنيدافععنه 
لموت الس اطانث#ودحي ث كان محبه وص ديق الوحيدفه_غا الى ماوسوسله يهوكي_له 
المدعوعفانياشامن لالتحا الته_دعلى بائاوتسامه الدونائمة وفيوم 16 بوليو 
سنة مم . أقلععراكبه وخر جمن الدردانيلقاصما تغرالاسكندر يتفشاهده 
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1 
الامبرال (لالاند) اذكانعراكبهموجودابالقربمنالبوغازالمذكور ولكنلا 
صسكانت وام ملائدم ل النُعرض لهافىسيرها بلمنعا القتالفقط اكتتى الاميرال 
الفرنساوى .اماع هاوه اقبتهاحتى اذا أرادتالقتالضنعهاطوع ا أوكرها وف أثناءالسير 
اقتررت مت بارج ةعفانية :ف ل>عفانياشاوأشارت الب الاشارات الصريةابريد 
الاجتتاعبالاميرال ةغل الاميرال هسه الى البارجة ووب دعممان باشافىا تتظارهو' بعدأت 
تحادثناملتاءن موت ساطان#ودعاللهعةاناشاا نمو كزعاديا بلهونائئ' 
عن دسائس خسرويائما وليل باشادم رالسلطانواذلك قدعزمهوواً جدباثاقيودان 
على السغرالىجحزيرة (كريد)للشابرةمع سافظ باه ندا يوش البريةف الاناطول ومع تمد 
على يثنا وا ىمصرلابرام تحال ف منهم على طردالسدرالاعظم خسيرو باشاوشيعتهودولية 
مهام الدولة الىمنبوثق يدم نالر. جال قصل فلاميرال (لالاند) منهذا الكلامدهشة 
ووس شن ةمنسوععاقبةه ذا الممروع وتائجهالوخمةفيذلجهدمفارجاعهعنه 
وال تجدمنه اذ ناصاغمة وكانتالاواهس المرنل:اليممن حكومته لاندم له منعه نه بان 
يسافرالى زيرة (رؤدس) التابعة الدولةالعلية لا نجتيرة إكريد) كانت انذاك نابعة 
لمصرولايجوزلهانيذهب لها فوعدهعفان,اشابذاك وأقلع الوجهة النوب فظن 
الاميرال (لالائد) أنه مسافرالى(رودس)واذلك كعنمي اقبته وأرس لسغن ةواحدة 
لمرافةتسه وف الحالا يضاار_ أ حدضباطه الى اسلامبول لتبلبغ سغيرفرة أساماحصل 
فوص لهذاالضايط فى * بوإْيووأخرالسغير سغرالاونافة ا ىجزيرة(رودس) كان 
يظن الاميرال (لالائد) فأخبرال نيرق اال الباب العالىلاخ_ذالاحتياطاتاللازمة 
وكذلك خبرياق السغراء ثم بعدهذا بقل لوص_لهم خبروصول الدونائمةالمذ كورة الى 
الاسكدرية فكانه:أثيرمكدر بين رؤساء الدولةوذراءالدولذاتالشأنلان الدوفة 
العلية به ذه الكيفيةلاتثق بأحدمنقوّادهافتكا نه لاجد ش ولادونائمةلها 
فأرسلت الدول الى قناصلهابالاسكند ري ةنطاب من مد على ,اشاار. جاع المرا كب للدولة 
متعالماءساه»صلمن! كراء لدوللهعلى ذلك وأسمء ليس قنص ل قرئسا كثيرافل تصغ 
ا لنصاتحهسم بلعزم على ألايرةه اللدولة ماله ولايمصروولاناتالشنأم وانسيا 


الصغرى 
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5 . 1 نا 

الصغرى الذىاحتلهادء كرهوتنكون ل وإذربتهمن بعدهوتضعن لهالدولة ذلك ونعزل 
خسروياشامنمنص ب الصدارة وفيوم 2 نوا ليوعادالىا لقسطةطينيةعا كف أفندى 
الذىكانق درس لللصرلايقاف7ةدّم الحيوش المصمربةومعهرسالةمن تمد على باثما 
نول ذيهاانه كنب لوادهابراهيمياشا بأ يق ف,النقطا لتىهوبها الى أن تصسدرله أواص 
جديدةوانه يرل مصيرّاعلى عدم قبول الصلم والطاعة للبابالعالى الااذامتحهوذر له 
من بده الولايات التى احتلهاوك.ف يقب لخلا ف ذلك وسار أفندىالمندوب الاول 
لباب العا كلنقد عرض عليهم|كمصرو ولاج يد اوطرا بلس 

) 2 1-8 لرودل و ملاعم نبول واجقع وزراءالدولة لبتداولوافه ايازم تباعه 
في المسئلهالمصربةمنعالابراهيم با .امن الزحفء ل القسطتطينية وإتداخ ل الروسيالاسوا 
ولاج ش للدولة لابرا ولا>رافقر رأ مءلى اعطاءت» دعلى باثعامصر والشأم ماع داقسم 
(اطنه) وبلادا لعرب بشمرط أنيكون لباب العالىحق الا<:_آلالوادارة كلمن دمشق 
و(أوديكل) ومكةوالمدينةوانيذفع والممصرخزاجاء_نوباقدره ثلاثونمليوناقرشا 
ترك إنساوى ثلمائةألفجنيهم صرىتقريبا) وقررواأيضاأنيرسلاليهمندوبون 
لتبليغههذ|الققرار وج لكن قبلسفرهؤلاءالمندوبين أرس لسرا" الدولالىالبابا لعالى 
لانحةاشتراكية ارمخ م » «وليةممشناتمنسفراءفرنساوا نكاتراوالغساوالروسيا 


وبروسيايطلبونمنه أنلاي رشا فى أه المسملالمصمرية الاداطلاعهم واتحادهم واثهم 
مستعدونالثوء سط نشه و بين مد على اشاح لهذهالمسملهالمهمة فأضطرًا لباب العالى 
أنيةبله_ذاالتداخل وأرسل الى السغراء برهم انه أوقفسفرا مندو بين 

وكانالراغ بألا ىهذه اللا نحة مسي و(دى مترخ )د زْرالْساالاولأ كبرساسة عصره 
لرضع الدولة العلية تمت جادة الدول العظام أ بجع فعرض مابد اله على و' زاراتاقالدول 


ضِتهاوحاية الدولةالعليةنالقوّة ماحصلفحر بالقرمسنة ,م١‏ 
واجقع سغراءالدول ول اجقاعءندالصدرالاءظمف 05 وليوسنة وعىر وتداولوا 
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فوقعاديهسمموقع| الاسةسانوالقبولحتى الروسسانفسهاخوفامن انغاق,اق الدول 


فمايجباعطاؤه ندعل باشافأبدىسغيرا نكلترا والفساضرورةارجاعالشأمللدولة 


١4 
العليسة وعارضهم فى هذا الرأىسغيرافرنساوالروس.اوطلبا نينم مد على,اشاملكٌ‎ 
مصر وولاباتالشأم الاربع اصحكن لماز غاليروئسيالى الرأى الاقلفتقرّر‎ 
بالاغلبيةمطلبالوسيو (دىمترنخ) أنيقسؤقردودفمديسة (فينا)‎ 
أ (لؤندرة)لاتمام المداولات ب شأن الئل المصربةفل قبل منمذلكعندا لكل سمافونا‎ 
وانكلترافلميب لاذلاكولعيلالهذاااطلبله-دمثقعمبالسيو (دكمترني) وكذلان‎ 
الروسبالإتقب لتو يل مؤتردولى ةديدعلا قاتمامعالباب العالى بل أعلن تأ نهامصرة‎ 
على الس ك بنصوص معاهدة (انكاراسكلامى)وهىجابة الدولة بعساكرهاوما كيها‎ 
و, بالتالىا تلا لمءظمأملا كهايدون سرد بلوتعدىابراهيمباشادودالشام‎ 
فعت_دذلك طلب تكل من قر اوا:-كلترامن الباب الععالى التصر يمرا كيهاالمرورمن‎ 
وغازالدردني ل ايه عند الضره ورةهن لز وسياومنالعسا كرالمصريةوجاءالاميرال‎ 
(ستو يفورد) بنفسهالىا لق طنطينية العضولءلىهذا التصبريع ولماعلياق لسفراء‎ 
بهذا الطلباضطزواوخشواحد ول شقاق بينالدول المتوسطة وأعلن سغيرالروسية بأنه‎ 
اذادخلتالمرا كب الفرنساوية والانكليزيةالبوغاز يقطععلااته السياسيومعالباب‎ 
العالىو يسافرفى اال وكانت حكومةهأرب_لتلههسكاحر بالسافرعلي اذا اقتضى‎ 
امال لك وكتيت الغُساالىو ارك (لوتدرة) و (نار يس) بأنطلهماه_ذاثخل سل‎ 
أو روباوانهمالوأصراعليه تخرحمن التخالف وتحفط لنفسما جريةالهل. قلا لالباب‎ 
العالى بذاك اف من تفاقما الطب ورفض طاب حكومتى فرنساوانكلتراوطلبمنهما‎ 
ابعسادهس كماع ن مدخ ل البوتمازفلهذالاسباب وعدمالاتفاق ينو زراءالدول‎ 
توقفتالخابرات الىأوائلثم رسقيزنة وم حتىعرض|اللورد (وونوني)‎ 
سغيرا نكلتراعلى البابالعالى أندولته مستعدةلا كراه ته دعلى باشاعلى ردالدوناغة‎ 
التركية بشمرط أنيكون ليهاحق ادال مس! كيهاالى خاي اسلامبوللصدالروسيا عند‎ 
الضرورة داعا ت بذاك حكوهةفرنسا أرسلتالىالاميرال (لالائد) تكائد أسطولهاق‎ 
ميامتركأأعرابتاريع م١ سبهيرسنة ومم0 انلايشترلمعه اكب انكلتراق‎ 
أى حركةعدوائيةض_دحكومة #دعلى باثا فعل الكل انهلابدمن <صول خلا ف بين‎ 
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فرنساوا نكلترا+صوض المسسمله: المصرية وأخذْت الدولح_ذرهامماءساهصلمن 
الامؤرااتى تنش أ سب هذا لاف تأعلنت الفسابأنما لاترغبااتدات_للعدم ناح 
طلهالفتص بانعقادمؤتمردو فى فيبناأورلين وأءانتبروسياوالروسيبأنهمايقبلان 
كل مانقزرهاالدولفىه ذا الشأن,شمرط أنبكونهوافةالرغ.-ا لباب العالى وأ نمكون 
قبولة له ذا القرارضادراع نكال دري ة النامة نكا ن الدول قبلتماتتفقعليسهفرنسا 
وانكلترانالاتحادمع البابالعالى ولكن لد الاتفاق بينهانين الدواتين لس انكلتراف 
ارجاع المصريين الىنه_.دودهم الاصلية وعدم قولف رنساذلك رغيسة فىمساعدة ممد 
علىياشا 

وذلك أتفرنسا كانت وود نتكون ولاّامصروالشأملهواذربته وأقلءاأطئة وطرسوض 
لهمدةحمانه وما نكثترا دكات لائريد أن يعطى الاولاب تمص رلكن رغية فىارضاءفرفا 
قبا تأ نيعطىمدةحنانه نصف بلادالثأم المنوبى يشرط أنلانكونمدينة عكامنهذا 
النصففرفضت فزئساهذا الاقتراحوقالت كيف خردهم نكل فتوحانه خصوصابء_د 
أن قهرا- ,بوش العمانية فى واقعة (نصدبين) وان الوحرد ناءمنهالترثاله باراللعرب م ة أأخرى 
وهوأمز لانكونعاقبته حسنةلانهذامثئ:و جب تدا ل حكوفة الر وسيافىأهالدولة 
العليسةعةتضى العهودات ولاتتكون نتصة ذلك لاحر باعامة فالا ولىمنعالس فك دماء 
العباد نتعظى محمد على با شا لبلادا لتى ف والانه أقوم بادارتهاو أ حق بهالماتكبدهمن 
المشاقالصعبةوالمصاريف الزائدةؤيذلالازواح وناءلتالدولوقوعالملافببين 
فرنساوانكلترا أعلنتالعُساوبروسيار-مياً مهما ضازان الى حدىالدولتينالتى لاتحرم 
الدولةم نملا كهاو بعيارة ا خرى الىانتكلترا 

وأماالر وسيافأرادت أن تنم زفرصةعدماتدادالدواتن لتقربرنفوذهاف الشرق وحق 
جايم اللدولة الع ةدونغيرها وأرسلتالىلوندرهالبارون (دىبرونو) (صفةسفير 


فو العادةفوصلها ق,واخرسيةيرسنة وم وعرض على حكومته بالنابةع نقيصره 
أن الروسسنةمسستهد ةلا" نتترك لانكلتراحر ءةالملىمصز وتساعدهاعلى اذلال مد 
على يشرط أ نتسمع لها بالج ش,القربمناسلامبولىمديئسة (مينوب) 
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كنا 
الواقعسةءلى شاط لصرالاسود درالاناطول ل يتسسرلهااسعاف البابٍالعالىلوأراد 
ابراهي ياثماالحف على القسطنطينة فدغاالاو, رد (بالمرسيتون) ا ىكلامسفالروسيا 
ومالالرهذا الرأى مم لاشديد ولولااسبةباح الرأى العام لدلةب_لمكل القبول وسلمكل 
التسليم لكنه ل ارئىعدمموافقةالرأى العام لهذا المشمروع افترحعلىالرؤساأننعان 
أولاتنازلها عاتخولهلهامعاهدة(انكاراسكلهسى) من حو جا ةالدولةالعليةفرقضت 
الروسياذ لكوأ جاتالمخابرات شأ نتسويةالسئلةالمصريةالىشهروليوشنة ١٠‏ 
أعسدماتفاق الدول على حالة هر ضية للك ل وافبةبغرض الجسع واتبا ينهم الغسايات 
والمقاصد 
وف خلالهذهالمدةأرساتالرونسياالمسيو (رونو) "نانية الى (لوندرة)لبطلبتعديل 
المشمروعالاولدان ول لك لمن انكلتراوفرنسا اميف ارسالثلاثسغنحربةى 
بحر زع مىم) للاشترا امع الخدش الرومى ف جابةاسلامبول لوهابجها براهيمباشافل تفز 
الروسياعراءهافىهذهالمرةأيضا هذا ولمأعل جمد على باشابهذهالخابرات وق قأنالدول 
الاو روباوية عوماو نكلترا خصوصاساءونف ارجاع ديوشه ا ىمص ره جبرهعلى ركل 
مافتهمن البلادوانفرنسالأككنم امساعدنهفضلاعن تعصب ,اق أو باومضادتما 
دالجعهالهخ .فى الاستعداداهدَالقوهالةوَعحيث لاي لمشبرامن الإرض الت صرف ماله 
ورجالهق :ها الامضطرّاوكاف سلان ياشا يتف دسواحل| لشام وكضينها ,قد رالائكان 
سه امد رتى (ع52) و (بيروت) وأهر بتعليمكافة الاهالىجيع المركاتالعسكرية 
وجل الاح لى يسهل له حفظ الام الدا ل بواسطتهم وصدالمه جين واسطة اليش 
المتدزب على الحرب ولزنادة شه ستدمن الاقطارا خازية والقديةالحيوشالمصرية 
التل لهسا وذ يضاف يوفيرالاموالهن عض وجوهمصاريفهاو ا طلق سراح مهد 
ابنعونشر ينمكة الذ ىكانقد ألزمسه الاقامة عصرم نمدة وبابله-ل:قذلى ع نبلاد 
العرب وتركه اهملاكا كانتلا تا جه الى المالوالرجاللانه| كانت تكلفس:وياملهًا 
وقدره . ...٠ن‏ جندسهمصرق تقر يبابلافائدة غأرب_ لب أعظ هام نالعساكر 
الواردمن يلاد لعرب الى الشأم لالاس_تعد اد لكل طارى بط رورس ل الى ولدها براهيم باشا 
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الاواهالمث_دّدة بان يجتهدف اطفاكل ثور ة برية يديه اسكان! بل م نأى طائفة 
خوفامن اشتدادا ناط ف الداخلحين الاحتراح للا اهمايأ من الخارج 

ع أوائلسنة . .مم عاوذتالغساالكرةوطلبتمنالدولاجماعمؤعرقمديئة 
قمشالتسو بةهذهالمسثله"تى أقلقت بال اديع فةمات الدول لعقدهفىمدينة اوندرءلافيما 
وطليتفرنسا أكون لباب العام دوب خصودىفىهذاالمؤمرص اعاتلهلكونهله 
السيادةالعظمى على ال لاد المننازع يخصوصها 

قل اجقع هذا المؤتمرطليت فرنساابقاء الث أمكلها تح تيد جمد على ناشافعارضتالحكومة 
الانكليزيةفى ذلك وأصرتعلى ماطليته أ ولاوهوأنهلابءطى ادالاااتص ف النويهتها 
اسكنه قات أسخيرا بماءعلى الماح فرئس ادال عكاضعن هذا القسم يشرط أنتكونهمدة 
حباته ذقط ولاندَةل الىورثتهبعدمونه بل تغودالىالدولة العليةوقباتالر وسياوالعْسا 
واليروب سي اذلاك لكن لق لدف رنساجبعة ا نحرمان و رثةممدعلى ناشا من بلادصرف 
انين الطوالعلينافىفكهاليتركها لهمدع_دمونه ابزيدفىسنةه على دول أورما 
ورعاليقبله_ذا القرارالجسف4ةوقهفتلتزم الدولياكراهه وسفكدماءالعيادظانا 
الاهس الذىل تجره_ذهامخابرات الالمنعه فشدّدتانكلترا وخصوصااللوردبالمرستون 
وزيرها الاو لوادت الارجوع مايعطى د على .اشامن البلادا لشامية الىالدوأة العلية بعد 
موته فنعدءالاتفاقوتشتتالاراءو يعد الوفاق ( بن هذا المؤتَرويقيت الخال ةعلى 
ماهىعايه ثم لاوا الموسي و (تيرس) )١(‏ رباسة الوزارةا لفرنساوية فى أولمارث 
(1) هوسيامى شهبرؤاد قم سيلياق 11 ابريل سنة 1074100 وتعلمالشر بعلت مدارسمرسيليا 
وا كس واشتفل محا »م الدسنة | 6 | تمسافرا ليا يس واشتغل,التحريرف الحرائدوكتب اريم 
الثورةالفرنساويةق: . | علداتطبعتمنسنة معم] المسنة 8881| وكانمنأ كر 
الساعينفقلب جكومة لوس العاشرفشهربوليوسنة .18.0 ولذلك لماو دلويس فيليبأركة 
امك بعده#ءالثورةعينه مأمورافى المز بنةثم ولاموززارةالماليتم نظارة الداخليةفوزارة الملرشال 
-ولتالاوشف || اكتورسنة بم | ممصاررئسسالحلس آلنظارلاولمةق ؟9؟ 
فرائرسنة 0م | وعهدتاليهأيضاتظارةالمارجيةواسمرتوزار» الى > ستقيرسنة م1 
معاد ممتصةالاحكام ى أولماريثسنة 184٠‏ فطلب تغصيزمدينةناريسوالقيامتهيزات 
عسكر لمهم خوفامن الارتما كات الناشئةم ند اخل الدولبين مدعلى.اشاوالسلطانتم استقال 
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ا ةبالاتحادمعانبكلترابلأرا ادأن 
يضع لها دا باتغاقمراًسنامع لباب العالى ودعي باشايان يلزما لباب العالى أن يترك جد 
على ناشاوا لاا تمصروا لشاملهواذرينّه ويهددهعساعدةفرة نسالوا ليصا ان إنذعنا لباب 
العالىلهذهالمطالب 
فأر ل ندعل باشابردرانلايقيلمطالتَا كلترا ابل وكا صاكزه فالشأمو عا 
الكفاح وا نفرنسامث تعد لضدته لؤعارضتها نكلترا ١‏ 
) مماسسدة ١١6‏ وس 1858 ( قلاءلاللوردبالمرس دونب ذه 
الخابرات<نقءلى المكومةالمرساويةو بذلجهدهف الاتفياقمعالر وسياو بزوسيا 
والمسالار جاع ممدعلى نأش الى دود مصرواازامه بالةوان ميطع وقد بم لمر نون 
فمسعاءو انض ى اريم 16 بوليوس-نة 01 مع من ذ كرصن 500 
صدةعليهامن دوب الذولة العليسةمقتضاها (أقلا). أن يلزم تمدعلى نارجاع مافتحه 
للذولة العلب ةوف لنفس-ه اكز المنوب من الشأممع عدم ذخولمدينة ' (ع5) 
هذا القسم (نانيا) انيكونلانكلئرا الل قبلانفاقمع الغسافىبحاصرةفرض الشام 
ومساعسد كلمن أراذه نسسكان بلادالشأم خا طاعةالمصر بن والرنجوع الى الدولة 
العلية وبعبارةأنترى تحزيض معنن الءهما نلاشغال ايوش المصنريةفى الداخل ىق 
لانقوى على متاو المرا كب الفساو توالا نكايزية (ثالثا). أتبكونارا كبالروسيا || 
لاختلافنه ىا لرأئمع ملكه بخصّوص المس#ئلةالمصنيا بةوحية_ذابتدأ تار هع نالقنصاية 
والامبراطون تم ؤسنة :.م 6م | ١‏ طعن ف سياسةلو بس قيليب ا حار جيه وساعدع ل عزله و تخب 

عضوافالحكومةالمؤقتهوفسنة | 0ح | عارض و ب س نابليون فق تأسدس امعراطوريدمانية قصينه 
لماأعادالامئراطوريةمن © دمميرسنة إن الى 0 ولبوسنة 06 تمفسنة 16 19> 
أخل ايند ة بسسياسة الا مراطور وصرفه ا لتفقات الباهظة ف تحربايطاليا وحملةاامحكد يوق 
سنة .+ .م | كانض د الحزب لتحققهمن عدم استعد ا دحكومة فر اول احضل ما 'مأنه من تغلب 
الووسياأإللدافةعن يا باريسن وين ادى الدوللمشاءدة ف اقامةهدنة قل الم معاد فرشا 
وانمت لس نرابهامق 0 ماريشسنة 01 تعين رئب اللسلطةالاسنا ينه فشكن من دف 
الغرامةالخر ,ةق بل ادها وخاص بذلكوطنهمن ا حتلا ل الاجنووق 7م أغسطسأطال 
ملس النوا مده ثلاث سنين ولقمه بلقبرئدس الممهور يدت استقالق ماوسنة .ملام | 
مما كس الاحزا بأ وخلفه المارشال مأ كادهونوله نا ١‏ ليفٍسياسيه شهيرةواشته ايضاق المطابةونوق 
فسنة ولالم| واحتفلت الام يحنازته احتفالاعظها 


والغسا 
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والخسنا وا نكاترامعاحق الدخول قالبوسفوراوقاية القسطنطيايةلوئة-دمت الحبوش 


المضمر'بةوها ززابعا) : انلآيكون لا<_دالقفى|دخولفمياءالبوسةورمادامت 
القسطنطينيةغيرمهدّدة (خاما) يجب على الدول الموقع مندو نودم على هذا الائفاق 
أنتصدق عليه ىمد ةلات يدنم ريني ثبكونالتصديق ىمديئةلوندرة 

و لقعت هذ العاف د تعلق ممتقعلت منمندق بالدولةالعليةمبينفهالحقوق 
والامتتازا تان عكنمته هال دعلىا داشا وقبلامضاءهذهالمعاهدة ابتدأتانكلترانى 
عر يض سكا أبذ نم ندر زوماروثة واضيزيه على شسقع|الطاعة وأرب ل اللورد 
(ونسونى)مشيرهاادىالبابالعالوتر جاه اللسترووذ الىالشأم لوذمالغاية وأعل 
بذك اللورد(الستون)رسالةنارُضها +ع بونيوسنة ...وير" محفوظة تلات 
المملكدو تم ردوصول المستروود الشكلمأم وربه أ خذ ف 'شمرذلك بين الاهالى ولقد 
خم أموف ينه وأشه راط ليون الع يانوتجمغوامت ين وامتنعواع ننأدية زاج 
والمؤناالعسكريةلكن لتنسعه_ ذم لثورة الات داكي ةداركهاق أولها فار لالمدد 
هن مص واشبكلمن ابراه-يمبااؤسلمانءائما وعباسيائما () ف الجادهافأطفتت 
قب لأن يتعاظم مر هاوعادت السكباة فكانة الاخحاء 

وَمنثم أ خ#تسلها ءانف ته ينمدينة ,يروت لعلءأنجاأوا المينامعرضة راكب الانكليز 
وكذلكبى القلاع لجايتكل الثغودووضع ببالمدافع|ضضمة ولك ن لسوءالظل تج ذهذه 
الاستتكامات نفعا أمام مرا كب الانسكليزوا لساك سصيى* 

ولناءلت لمكو الانكليزية أنالمرحوم #دعلى باشامهمفىار_االاحكر 
والذخاثرءلىطر يق الصرالىا لام أرادت أن تعارضه وتعا كسهامارأخزدونامته أو 
نشتيتاوتفرٌ نه اليتعذرارسال المددبرالوجودالعهراءالرمليةالغادلهبينمصروالشأم 


(1) - هومباس اشاب نطوبنونإثانمدم لإا الكبيرواد جدةسنة. 18.17 حينكذوالده 
ببلادالعر تلق ا:لة الوها سين ونود عل الارككة مض بلأسنة . وريز | بعدموتعهاراهيم وقتلق 
هليوشنة ووم|ا 


لمدقل 

منطريق العريش فأرسلتأواهر ها أوائ لثم روليوسئة ...م١‏ ال ىالكومودور 
ابير بأن.توجهعرا كبن الدمياء الشامومصرلاستفلاض الدونائمة الث ركية (وخيحت 
من مي االاسكندربة وأشرأواحراق الدونائمةالمصريةلوقاباها فأساعاتذرفابهذا لير 
أرسلتاحدىبوارجهاالضاد الى برو ت لت بلغ قاد الحيوش المصر بهذا اشير 
امسوم فرجءت فى امال المراكب المصمرية الى الا سكند ر يدحت اذاوصل الكومودور 
نابر ل جدهافاغتاظ لذلك ويقال اندقب ل أن ار خمياهبيروت أرسلالىسلهانياثا 
كابابتاريخ ١‏ بوا ليو يظهرلهفيه تكدرممن اجرا؟ تالقوادالمصربينفىالشام ومعاملتهم 
الشائرينالقسوةوأمم_مان/ جكنواعن أعسالهمالبربرية اضطرلاةداخلوانزال 
عسساكرهالى يروت فأجابه لمان ءاشا بأل لابب ل مطءوظاته وي له بأنهلاغذاطبهمن الأ ن 
فصاعدا وأذاكانء:_دممطوظاتمثلهذهف لس دهانجدعلى.اشا 

و ستدئثمرأغسطسسنة .عم الاوقدوردخيرمعاهدة 1١‏ ووليو الممصر 
والشامو وردت الاواهس الى الدونائمة الانكليزيةععاصرةسواحلالشام وأسرالرا اكب 
المصمرية حر سس كانت أوتجاريةفعادنابراىبيرو تيع دأ نأ خذفطريق كل مااقابلدمن 
المرا كب فوص لهاق ع ١‏ أغس طس وأعلن العسا كرالمصريةباخلاءبير وتَوعكاف 
أقربوقت ونششرى] خا»الشاممنث ورا تلاعلام الاهالىجاقررتهالدولمن ارجاع 
الشأم اصرماءداعكوتحريضمم على العسيانعلى اكوم ة المصر يتواظهارولا ثم 
للدولة العليةالعمانية 

وفلوم ١4‏ أغسطس ياغ نخبره ذءالمعاهدة رمعيا الى د ءلى يناوأ نت اليهبعدذلك 
قنامل الدولالاربع المتعدة وعرضوا عليهياسم دولهم أ نتكون ولابةمصمرله وا ورثته 
وولاية(عكا) ل مدةحياته وأمواره ٠٠١‏ أناملاعطاءجواءه فطلب متم كاب ةبذاك فليوا 
طلبهتمفاليوما لتالىأ فهموهانفرنسالامكن, ا مساع_دتدقط لتدميم الدول على تنفينذ 
مااتفةتعلي-هوإوأدتى ذلك الى حربأورى لكنهأصرّعلى عدم القبولوالافاعءن 
حقهالى] خررمق من جيانهوفيوع +ع أغسطس الذىهوتمانةالميعادالمعطىله حضر| 
اليهالةناصل ومعهممندوب الدولةوأخبروه انلاح قله الا نفىولاية (عكا) وا نالدول 
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لاتسمم 4 الابولابةمصرفقط ل ولا ربته فاحنةعليهم غضباوطردهم من عندده كاثلالهم 
كيفو زأنأسمم لكمءالمقسام ف بلادى أن وكلاءأعداىفىه_-ذهالديارةانصرفوا 
وأعطوهعشيرةأنام أخرلايدامجواءه>يث انل يجاوب تكونالدولغير وله عامل 
لمن |الضررو به_دانقضاءه_ذهالمدة بدو تيصلا ليم جوايمكتب القنام ل ذلك الى 
سغراءالدوليالامبول فاجتّعوا عدا لصدرالاءظم وقرّرواءاتحاذهم اخذمصروالشأم 
من #دعلى, بأثا 

وف نناءهذهالمدة كانت فرفسسااتماءالرأى المسيوتيرس تستعد لقّالمساعدة © دعلى 
باشاولكن لسوءحظ الامقالمصريةكانت هذه الاستعداداتغيركانيةولانم لابعسدمتة 
أشهراءءدم وجودال_لاحوالذخائرالنكافية العر ب لاسا وانقراتكوونفىهذه 
الحالامةاومةلاحكي ردول أورويا وناتكةقاهالىفرنسا أن حكومتملانةوىعلى 
مساعتد ةمد على باشا فلا بعد أن رّنهعلى ال قاومة ووعدنه بالمساعدة هاج الرأى 
العام على الموسيوتيرس المعضد لهذهاالسياسة التىعادت على مصربالضررا لعظيم<تى 
التزمبالاستعناءففوم 4 اكتوبرسنة .وم أكن ل بحداستعفاه لصرنفعا 
لوقوفهاعغرده ا أمام أربع دول من أعظم الدولشأنا ولاه مكانة وأ كثرهمقوة اذ 
رات فرنسا أواهمه الدونائغتما أولإيالافساب الى مساءاليونانمنال.ودةالىفرنسا 
ورك مدمروالشأم لمر اكب انكثترا ترق ميتهاءة-ذوفاتها المهخة وكانرجوعالدوناعة 
الفرشاويةفي و اكتوبرسنة ٠م‏ أك قبل استعفاءالمسيوتبرس بعش رينلوما 
) طسبلا ون الي خخ يون المشام 4 هدًا ولإنثترك الدولالاريع تحار بة 
عد على باشا بل قامت انمكلتراوحدهابب ذا امهل وساعدته! لغ اوالدولة العلية ينض 
من هس | كيهاوعسا كرهااليري ةللنزول الى البراذا اقتضى اا لذلك وأمادولةالبروسيا 
قلريكن لهامر! كباذذاك والروسسبالإتردالابتعادعن القسطتطينية ولناوصل الى 
سليان ,اما بلاغ الكومودورناريروع لعن ورانه الاهالىأعل نف الحا ججه. ل البلاد 
تحت الامتكام العسكر بةوذلكخوفامنقيام الحبلمينانماءاللانكليزوأد جل فىمديئة 


00000 ع00081 


م16 . 


بيروتالعددالتكافمن المند ور للابراهي اث أن حضراليهحيثه الذىكانمعيكرا| 
قر بمديدة (علبك) ليشت كا المدافغة نمي نالشأم فوصلا برا اهيمناشاالىريروت 
وعسكرفضواحيها بو ىأوائ لثم رسبقيرسنة ...م وم ل الاميرال '(ستوبفورة) 
الذىكان>ولعراً اكب أمام الاسسكند رن ةلياه بيروت لبشارا “مع (الكومودوزنابير) 
فى اطلاق المدافع على مين الشأموق 1 متهوملهنا ال اكرالير 27 رحكات 
مؤافةمن ألف وخسمائةمن البسادةالاتنكليز»: بد وثانية الافاين اتراك وأرؤْدوف 
نوم 1١‏ مئهآتزاتهذهالعساكرا الى البرقنقطة تمعد خونتة ميال شهال بير وت 
و نكن راسي باشاءن» نهم لوجودهذءالنقطةقتجاية داقع الانكيزية 
وفظهراكاليو عع نزول هذء لعسا كزالى الرأزل الىسليان,اثابلاغمن الامالين 
الاانكليزى وا والُساوىبأن على مدينة ببروت الا فطلبمم-ممسافةأ رذع وعشرين 
ساعة كى يدا ولمع ابراهيباشافىه_ذا الامس الدلل فل يقب لطلبه واتدئّفاطلاق 
المدافع على المدينةوا سقرالاطلاق حت المساءوا بتدئ يضاف ال.وما لتالىقبل الفحر ول 
مقطع الابعده - دم وحرق ا غلب للدي واحرق تكذلك كل المينالشامية قصد 
استخلامهامن# د على باشاوار. جاءه الى الدولةالعليسة كا كانتمع أن د على ياشالم 
بأت نهر يدل على رغبته فى لمرو ح من قدت ظلالراية العؤانية ول يزلمؤكدااخلاصه 
ولا للدولة ول يطلب الابقساءهذه الولاياتاه وإذر يتممعتبعيت-مللباب العالىودفعهم 
اللحراله اعترافابرقساءتلاك التبعيسة ولولاتة اب الاخوال ينهو بن لسلطان لم نما 
الانفاق على سن وفاق وقنتدماءالعباد وبدلءلىّرغبة الطرفين ف ذلكاسال 
الباب العالىساريم بك أولاوماً اكنافتدى ثانا تمدع راثا لهذ سكليه 
ولاق أن د على باشاهوالذى خلص مدمره من ذئةالمماليكالباغيةوذة تشرجميعجوا انها 
لواءالاأمن وتسيب ف ازدنادالزراعة وغهوالتجارة ىقرت لأس باب القدنوقسس 
بهذ الكيةسة لقوافلالتمارة الاورياويةالمرورين الاسكندديةوالس وين يدون خوفمن 
تعدى أحدعلي اوله الفضل يضاف سئثه ال شأفة الوها سينمن بلادا لعرب واعادةالامن 
اليطريق اماج واستخل ممم مد بنتى مكةوالمدينة زعدأن استصالاذلالهمعق أيدى 


لكا 
الس اكزالشأهائيةفض لاع نانههوالذى ف بلادالروم و لولاما صل لاعادهاالى الدولت 
العلية به- دما تمن رجوعه | اليزاوهوا اذى أعادالا "من الىرروعالشأم بعداستلاله 
لهسا ومئع تعدى الت دوغلى المضمركانه أبطل القةال المسةرالذككان لايئقطعداعابين 
الدروزوالمارونمة الاهس الذىل حص لقب لاحتلالهوا لابعده () وقداخرف الامير 
الكبي ريش يرعن موافقة بر اهيزياها بعد أ ذسافظ على ولائهمدةرغية ىأ نيعطىلهمن 
لذن لباب العالى اشم أميرا حب ل و يبنادى هبذاك على روس الاش ادالعكس عليه مره 
وعادعليهسْوْم خيا نتسه ذعزل عن امار ةامبل العف ارق ةالشأم فاتتبهمنغفلتهوندم 
على ما كانمنه من الزلل جو ث لاينفه اذ دم م أوصالئه انحدى السفن الانمكليزيةالى 
بنروت فقابل. هناك الاميرالسس:و بورد ود -دأنءنفسهعلىتذيزيه الذىحص_لمنه 


ونفاقهالذى أداءالىنيتبع الاقوى شوك ةوعدم بحفظه للعو ودأمربارساله ومابعنه مع 
قليلمنعائلته الى جز برةمالطةول > مه الىماطلنهمن| رسالهالىادطاليا أ وذرذ نسافوص ل 
هذهامزيرة قأول نوفيرسنة 184 وكانعره «اذذاك نجس اوئمائينسنة وأمضى مايق 
هن عرهمشكرا شرع ة وال النممةوسوء عاذيةالتذيب وأ نالاحوط للانسان والاجدر 
بهأنحانظ عسلى عهوده لانه لوماتمع امحافظة عليه الممات.الشرة فوالج_دولوعاشمع 
انل انةوالتارناعاش مع الفضةوالعارويوففسنة .10 فقسطتطينية 

(اظلاء المصر. بسلا د الثام 2 هذا ولنةلبالاختصارانا مرا كب الانكليزية 
والعس كرا لطة الى أنزات الى الير ىعد تمواضع تمكذ تمن أخذبجبعالمدن الواقعة 
على الجدرواخراح المصر ينمت احتى ليك ننحد على باشا بدّمن الاذعان لممطالن أوروءا 
وانهمن العبثالحض مقاومة الدول المتحدةةأم_درأوا اهرهالى ولده ابرا ايناث ايعدم 
تعر يضٍعساكرء لقتال والموت بلافائدةو باستدعاء المذودالمعسكرةفى_دودالشام 
)0( أرب بذ/كم احص ف بلاذ ا لشام من تعدىالدروزعلى المار ويه بل وع ىكافة المسبحبين من 
الطوائف الاخرسنة 3.6ىم ٠‏ وقتلهم اياهم واحراقهم بوهم وانتهاكهم حزمة بخائسهم وعرض 
نسائهمولولاحمايةعمدا لقادرا جزائرك لنصارىدمث.ق لقتلواء نآ خرهم الام اذى و. إجبتداخل 
فرا فاو احتلالعسا كرهاا لبلاد الشاميةمدةسنتي تقر يبا ولولاتزاهة”. ,يونا لثشالث لصاره انا 
الاحتلا لا يديا 
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والاخعلاء عنم امع تاذ نواع الا تراس البكلى من العرب وسكا ناخب ل بل ابراهيم ناا 
هذه لاوامرالىالقوابجيعهم وأخذ منود لجعو عم نكل في وصاروا عون خول 
ها ئدهم الاعظم الذى قادهمغيرهسة الى النصر, والظغرور» دذائقسم اليش عدةفرقكل 
من اتحت اهس ةا دمن اشتهرمن الْقوَاديال الةوالتبصرفعواقت الاموروصارالكل 
راجعين الممصرتاركينا لبلاداتى سعكوافيبادماءهم وسيتركون فيهاقبوراخوائمم 
وكانابداءالمدش ف الرء جوع الىمصرق أواسط شهردسيرسنة .كم ووضسل 
الكل الى القاهرةبع دأ نذا قواهتارةالنصب وتملوا أنواع الذلوالتعب وقاسوا 
الوصب مماتكلعن وصفهالاقلام ولاتحيط نعتهالاوهام وبكدرالاذهان فضسلا 
عنمو تكثيرمن.-مف الط ريق يسبسمناوشاتالعر ب الذي زادت همع موياءتهملما 
تحققوامنعسدم تكن المصر بينمنالعودةوراءمواقتفاءا نارهم ومع ذلك ذمكن 
سلما نباشامنارجاع مائةونجسينمد فا واهاالىمضرو وكتسيره من انكيول|لسوارى 
الت هلك قسمءظي من ابسببالعطش وشدّةالتعب 
وأما براهسبزلنا وفرقةه تكسم العودةاىالقاهرتمن ردق صعراءالعريشلشسدة 
مالاقوهأثناء هس ورهمىةلسطينم نمعارضةالعرب لهم الذينسدواعلم_-مالطريق 
واحتلوابجيع القناطرالمينيةعلى الالم ريدت اضطرهاربتهم فكليؤم بلوفكلساعة أ 
وأخيراوص لمدئةغزة بعس دأناستشم د الطويق ثلاث أرناع من معهوحسكئرمن 


التخدمين الملكرين الذي نأرادوا الر جوع الىوطخ.ممععاثلاتهم فالاوصلغز ةكب 
لوالدهاشعارا بتدومه وطلاب منها رسالما نلزم لهم نالمراكب لنةل فرقته الى الاسكندرية 
ومايازم لوهم وملسمم 

وف أثناءهذهالمدةعرض | لكومودورنابيرعلى ند على باش أن الحكومة الامكليزيةتسى 
ادى البابالعالىفى|عطاءمصره ولورثته لوتنازلعن الشأم ورالدونائمةالتركية الى 
الدولة العلبة امل لهذا الامر وق بل هذه الشروط لحفظ مصرإذ ريهوم دنهم 
الانثاقفى بع نوخبرستة .م1 ول بقبلالبابالعالىهذا الاتفاقالابه_دتردد 
وام وتداولعدّةنخاطبسات ينه وبين وكلاءالدول الاريع المتدة الجقعينعدينة ‏ 
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اناا 
١0(‏ فبرايسنة وؤم) هذامؤتاء () 
أولا - أنالولايةتكون ل ن تاها لباب العاك م نأولاد مهد على ناشاالذكور م لاولاد 
أولاده ال ذكور وها جرَاحيثُ لابكونلاولادالبنات الح قفى كم مطلتا 
اننا ى يح بعلي من يعينه ا اطان والياعلى مصرأن يساف رنفسه الىالقسطئطيئية 
لاستلامفهان التولية يده 


الا" أنالذى ينتضب والبلمصريعتيركاحدوزراءالدولةشخاطبا تدمع البابالعالى 
وف المقابلات السلطاءة بحي ث لآمكونله أدنى امتيازعن.م من هذهالحئيةمطلقا 


رايعا - انوالىمصريكوشمازمااتماع أحكامةرمان التنظييات (؟) الذىأصدره 
السلطانعبدا نج د عند بوابتهوئل ماصدرأو يصدروالباب السالىمن القوانين واللوائح 
و يكونالوالىمازما أيضابالسيرف ولايتهطيقالمعاهداتالمبرمة أوالىتبرمبينالباب 
العالى والدول|لاجندية أي كان تبدونتغبيرولاتم ديل بما أن الحكومة المصرية ترح 
ع نكونماولايذعمانية كاق الولايات 

امب # أنسائرالضرائب على اختلا ىأ نواعهآيكون تصيلهاراسم المئاب السلطائى 
ويكون تتصيلهاوو زيعه ا بحسب لقواعد المتبعة باق ولايات الدولة العلية 
سادسا ‏ انربعالمتعصلمنالضرائ ب يدقع الىالحزينةالشاهان:والثلاثةارباع 
الباقي-ةيصرفمنهامايازماصار يف الادارة وجباية الاموال ومايلزم أإضالاوالىوعائلته 
ومن لبرالذى يرس ل ستوب ىمد بنتى مكةوالمديةالمنودة 


(1) ا نكافةالتفصيلات الا تيةمستهمدةمنموعةطبعت فوولاقسنة ,| ومشتهلةم ىكافة 
الفرماناتواحررات الرميةالمختصتة عصرم نابتداءمعاهدة و | «ليوسنة ٠6.م|‏ 

(ع) هذا الفرمانالمعروف كت بالافر نم مط ث شيش الكل امتصدرق " فوفبريسنة 04م | 
وتليحلسةحافلةحضرهاوز, ------ 
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غ6١‏ 
سابعا - ا نهذهااضريبةبسيردةعهامدة +سسنين نشد أمنسنة 1607 شعرية 
وبعدا نقضاءهذهالمدةعكن تعد يلهاامابزدادة أوئةصانحسب مانس تدعيهثر وةااكومة 
والاهالى 
امنا #. أنهاضبط لتم لمن الضرائب ومعرفة ماخص الدولة بالتعق قيلزم أنتغين 
انةمن الدولةتقيم ف مصراهذءالغاية ويتطرف نعبتهابع دكانقتضيهالارادةالشاهانية 
ناسعا - يكون لدمرامق ف ضرب العلءتمنفضيةوذهسة واسبة يشرط أنيكون 
ذلك ياسم السلطان المعظم وأنلاتتلف الهله المممرية عن العل: العفاني لان يكل 
ولافىالهسةولافى العيار 
عاششرا - عددالجيش المصرى يحب أنلايتضاوزكانية عشي را لفاىمدة الل وأماىأيام 
الحرب فيزاده_ذاالمقدارالى الحدالذى:ةررهالدولةب أن العساحكرااصرنةتكون 
ملزمة اذا بالاشتراك والمساعدةفى القتالمعراق امنود الشاهانية 
حادىعشر - انمد ةا 1دمةالعسسكرية > ب أدلاتضاوزخس سسنين ويكون بجع 
العسكر بطري القرعة كادوالمتبسغ ف الدولة وحيثان الكش المدمرىكان ببلغ ىذا 
لوقت زهاءثمان نألها فيؤخذمهم عشرو نأ لذاويديرار جاع الباق الىبلادهم و برسل 
أيذامنهذاالقد رلغانالىدارالسعادة كلابب قفىمصمرالا الانيةء شرا لهاالمررة 


“نانىعدس ب بحي ثاثمدة الخدم ةالعسكري ةس سنن فِيِوْخْذْ سو يام نأتفارالقرعة 
أربع ة آلا شاب رس متهم الداراالافة أر بمائةو يبقا لباقونفمصر 
"نالثعزمر ‏ انم نأتىمدةالخدمةالمطالويةمن اند يعودالى بلددولايجونادغالهفى 
الحدشمس: أخرى 

رابع عشسر- انم لاس العسا كرالمصريةوعلاماترةمب#متكون شابهة انس ولون 
ملاب العساكرالاهانية , 

خامسعدمر ‏ كذلكملايس الكارتوضباط اله رية وسار المراكبتكونمائلئنا 
هومتبع فج رية الدولةالعلية 


سادس 


ع1ؤه000 0 


سادسءشمر - لآمكوناوا ل مصرا يق فىصتهالر بالعسكرى بةالضياط اله بريةوالبرية 
الالغايةرتة صاغ قو ل أنمامى يدخول الغاية فى المغيا 


سابع عشير. - لآمكون والىمصرا طقف انشاسغن حر تللابعذا مولع مين 2 
من الدولةالعلية 

“نام نعشر - حيث انح الوراثةعلى ولايةمصرا عنم تمد على اشنا وعائلته الابهذه 
الشمروط فاو ازا احدها مقط حقهم وصار-للالة|السلطان الم قف وَل منيشاء 
ولقسدمنها لبابالعالى أ يضاولاءاتلنو به ودارفوروكرد فانوسنارمدةحياته.دون أن 
نتم لالىوره نه كسر عقتضى فرمانشاهالى أصدرفا ليومالذىأص_درفيه الفرمان 
الاولأعىفى م١‏ فبرابرسئة. خم وكا فأ نيقدمحسااعنهذهالولاياتسنونا 
المىداراخلافةالعظمى وأن جنع ما كانمتبعافىالسودانمناغغارة اند على قرالا« الى 
وخط ف يناتهم وصديانهم ليسعوها و يستولواعلىةم_اخدهامن ماهياتهموصئبائمم 
وأنمن ع كليةعادةتخصى بعض هؤلاءالتعسى ااظ لاستخدامهمف السمراءات بصغفة 
حرس على ار بم (أتغاوات) وأن فط لاضباط الموجودين رتمهم ويريسل الى البابالعالى 
تائُة امصائهممن الرتمة التالية لصاغ قولأغامى خافوق لبصد رأمىمتثبدتمفى وظائفهم 
فقبل مد على راشا كله.ذهالشروط ولوءنغيررضائمطلبمن الدول أن تساءسدهق 
تنغيف بعضهاوتغييرالبعض الا" خرفةبات :لك وأرشاتالى الباب العالىلانحة ارخ 
م مارث سنة .م١‏ طليتمنهيم ا أنيهامطوءلى حسبماهوه مدونعط ق معاهدة 
و وليوسنة .وم وبلائحة .م يابرسئة ىمل فتنازاتالحضيرةالسلطانية 
مقتضى قرمانتاريخه و١‏ ابريلسنة وومى يتعويزذرمائم الصادرق م0 فيراير 
سئة 61م وهال أغممافيهمنالشمروط 


أولا - أنحقالورائكونللا كبرسنابي نأولاده وأولاد أولاده الزصكررء معيقاء 
الشرطاملزملن يستق الولاية بم ذه الكيفةبالسغرالىمةرّدا ران للافة لعظمى لاستلامه 
الفرمان بده 
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16 
“نانيا ‏ أنماتدفعه السكومة المصرية للدولةالعليةصاحية السيادة بصفة خراج 
لابكونر بع ابرادالمكومة قب لخصممصار يف المبابة والادارة بل يصسيرتقديروفها 

ذه دمع مر اعاةحالة المسكومة المصرية 

'نالنا - أن يكون الوا ح قف منع الرتب لغايةرتسة أميرًلاى بدخول الغايةفىالمغي اماما 
فوق ذلك فلا مكور نالاداذنمن الما ب العالى 

واأقرت الدول على هذاا لمح وبرعقتضى لائحة تارتنها دلوتي أصدرت 
الحضرةا لشاهانية فرماناخرى ١‏ رسع خرسنة بره 1 المواف قأول ونيوسنة 
اعم مؤيدالماق الفرمانالسابقوفغرةمادىالاوليسنة ه12 (2.0 بوليو 
سنة وم )صدرفرمان خر' عل مقد ارماتدفعه االحكومة المصربة الى الدولةالعلية 
سنوائيؤزية لافكيسة (1) : 

وبذا انتهتالمسئلة المصرية ونال لباب العالىهسغويهمن ارجاعالحسكومةالمصرية الى 
حدودهاورجوع الشامالى ا |حكومة العمانيةفعاده ذا لقطرالىما كانعليهمن 
النفوضى وعدم الانفساقبين الشعوب الءديدةالنازلةيها حتاف ةالمذاهب والعقائد 
والعوائدتتى لاتمرسسنةالاويجم_يدمايخل,الراحة الهوميةبينالدر وزوالنصارى 
الامرا اذى كان مسن ع كليةفى المدةال ىكانت البلادقيه ا تائعة للسكومة المصربة 
أىمن سنة مم1 الىأواخر سنة .م1 وما كانذلكالالحسزادارة 
المكومةالمصريةوث23ةبطش ابراه باشاومن تح تأهى«ومعاملتمالاهالىيالعدل 
والسطاس بدو ن تطرالىدياناتم-م وجنسيتهسم واوا قرت عي الصزمدةنصفقرن 
فقط لزالمابين الاهالى من اله_داوة والبغضاءوساروا باتحصاد نام ىطريقالتقسدم 
(1) واستمردفع ا حراج هنهالكيفيةلغاية سنة 86م همرية نمز يدمقداروالممائة 
ومسي نأ لفكسةأءنى 70.٠...‏ جنيهء ما زعقتضىفرمانصادريتاريح | بحرمسنة 
مي الموافق 07 «مبابوسنة +181 عقب تناز ل الدولةالعليةلصرعنمد .فوسو كزومصوغ 
ومديربة التاكتوتغييرزتيب الوبا راثةى خديو بةمصرفعهدا لخديوى السابق امماعي ل,اشاءانحصرت 


الورائةف الا كردن نأولادما خ أولادالامكرغ فاخو مندعدموجودوادله ثمأولادالاخوةملى هنا 
الزنيب 
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هذا ولماوصل الى تمد على يثنا كاب ولدمابراهيم باش بطلبماتقدمأر. يس لاليمكل 
مايلزملارجاع الخندوم نمعهممن المستخدمين لمككرين وعاثلاتهم وى أخذالعساكرق 
النزول الى المر كبرل المه الكومود ورنابيربان يترل' فهدينةغزة كل من حشه 
من السور دين لير جعوا الىبلادهم وجبالو_م أن الشام قدا تعن مصرواعيدت 
الى المسكومة العمانيسة فالتزم بتركهم وكان لذلكتأثيرحزت فى قلوب المصريين للاعلواأن 
كل اتعابمموماسفسكوهمندما مهم ومافقدوءمن اوانممفميادي زالقتالإيع دعق 
وطنه# ميش ىل ذهب أدراج ال باح ولكن م تس لواعن ذلكبعسانالوهمن الشرف وأ كسب 
وطنهم نفراتخلدا و#دامؤيدا 

ومنغريبالمصادفتوأ به أدر جوع ابراهمباشامع جبشهالىالاسكندريتوافقيوم 
خرو ب الدونافةالتركيةمنس:االاسكندريةفى مم ينابرسئة م١‏ بعدأنمكنت 
بهاستة أشهرتقر يباو التزم ت.دعلى اا بردها لى الدولة العليةعمقتذى الوفاق الذى أبرم 
نهو بين الكومودورنابيرفى بم فوغيرسشة .م١‏ فتكاناهذا التصادفوقعمحزن 
فى قلس مدعل باشالضياعأتعايه هدراوهباءمنثورا لكنه عل أنه يازمه ومن الواج ب عليه 
ان يشر غجهده و سذلهمتهفترقيةمصروا اصسلاحشؤنهافانهالواعتئى ياس هالدرّت 
اضعافامما يتم باوهى على هذءالمالة 

وإيظاو رتمسدعلى بائاألما مها أصايدمن ضياع ولاتى الشام وكريداالتينصرففييسما 
الارواحالعزبرةوالاموالا لنغفسة بل أظه رأ نقصدهالوحبدهوترقبتمصروادخالهاق 
ساك الام الْددَنةوان الاحوال ضطرته افت اللادالشامبةلاعنسبقاصرار ولتبليخ 
ذلك الى الدو لهس باغوص بك ناظرخارجمته أنير-_للوامنشورا يقولفيهانالنه 
قدمنّ على مصربانتباءالحربطيق ا رادنه ستصانه وتعالىاذلاحص ل فى العالث ]الام 
قزرته ارادته فى الازل وأ بر زه قدرته الى الوجودوان جلالة السلطان المعظم قدمنستهولاية 
مصرله وإذ ريه لىماشاء الله وانه يشكراادول العظام على مساعدتماناهعلى ثواله ذه 
الغايةالبى لولاهالم احص ل عليهباوانمسيفر غمافىوسعه لضفيف أثتقال الاهالىوتحسين 
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ادال 
المالمالتى نضدت ابرادأتهاللمااستلزمه المربمنالمصاريفالباهظة التى جات غير 
جدوى واصلاح الادارةوتةيم ما بمَدىْيهمن الاشغال لنافعة لارى الذىهوقوامالزراعة 
وف الخلا نلنسسه.لالملاحة والتحارة :ونشسرالعلدي نأفراد الام ةليكون من ارجال؟ كفاء 
يقومون جخدمة وطنهمحق القيام 


وى أوائلشمرأغطسسنة ١6م‏ صرف الى شالمصرىوليبقم:-هالاالقدر 
المعين ف اله رمآت الذى: سبقتالاشارةاليه وبذا اقتنعتالدولضوعهلاوامالدولة 
العليةوأمرت قناصاه ار حو ع الى الاسكةدريةفرفع قنصل المْساالعلرفه١‏ أغسطس 
وى مم منهرفعت يقي ةالدول أعلامهاورجعت المياهالتجاريها وأهدى مد على ناشما 
الىسقنصل انكلترا الموسو(برنت) حص انامطهماوسينفا م صعا 


وف أوائلشمرا ١‏ كت برمن هذه السسنةأرسل السلطان ال مصأ حداورانه لبظهرلواليها 
سروردمن ر جوعةعن ا حار يدود دودخوله تت جاب ةالدولة العقانية وعدم لةسيقاهدية 
من احضرة ا مطانية مع أنفرنياشينالدولة وكايامن جلالة الساطان وناءلجمدعلى 
باشايذ لكأ رء سل وادسعيدياثا (1) لملاكاةالماوراالسلطانىع: دتزوله الىا لاسكندرية 
فتوبه اليه وايءهناك موصلا المسراى شرام نطريق الصرف ٠١‏ اكتوبر وفيوم 
1 منه ضعد الماورانالسلطانى الى قلع ةمصرفىموحسكب حافل ده يتقدمِه ألائمن 
المشاذوا ألامانمن! لسوارىمغ موسيقاتهم وكانالازدحامشديدالمشاهدةهذا اللمندوب 
الساى الذى ضرال مصرمة ومث_ذمدة هارا تمد على بأشافىدوانه بغابةالابة 
وإللالحفهجمناوثمالاأ كابرحكومتهم عكافةالضباط والقوادالذين امتازوافىواقعة 
(نسببين)وماقبلهاوكا نسلباناشامن الماضر ينو واقفا ف أقربموضعم ننه والوالى 
)0( وإدهذا الابرسنة +86 | وت ور ةحسنهةوتةلدوظائفمهمةوحار, ب تحت اه: أخيه 
ابراه باشاف بلاد الشأموصعد الى أ ربكا الحكومةالمصريةسنة 0م | عدقتلعياساشاق 6 | 
وليوسنة 6ه وفؤفسنة ما وم نأشه رأ مالهمساعدته ا موسسيودى سدس عندق برف 
السو يس وتأ سس مد ينةيورسعيد الواقعةع ىفوا لقنالمنجهة الصرالا يض المتوسط 

فادهش 
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14.3 
فاندهش الساورانالسانىمنه_ذا المع العظي وال ش الذى اشتبريامهارة ؤالشصاعة 
وقدم وقتئذالو دي ند على باشها وانصر بعد أن قيلهامنه بكل أبهةوب_لال م بعد 
ذلك أخذ :”تيم الاصلاحاتالتىعزم علي الايجادالتوازنف الماليةالمصرية فأصدر 
أحسه بنزع المدافعم نالمرا كب الح رسة واستعمالهاف الضضارةى يظهرلاوروباانهاكتى 
واقتنع» نولاةمصرا خصسي ةا لتربة المعتدلة الهواءالغزيرةالمياءوقد ذلك فىأوائلرسنة 
؟ عم . ولوبيقمنهذه المراكب العظيةالاالعددالتكاف العكومةوالامة 
و أ ثناءهذه السنة زارائ د يوىاقليمالغيوم وابطل ا حتسكاراإلدوا لصوف وماعاد 
الى الحروسة أبطل احتسكارائرالاصثاف التعاريةماعداالقطن خوفامننضوب اتلزيلة 
اذ ررب بسغالقطنم نه_ممواردها (1) وكانعازما أ يضاءلى التنازلعن احتكاره 
وجل تجارنهسرةلوسمحت نز ين ةالحمكومة بذك 
وى 4 ينايرسئة .م١‏ وؤياغوص بكو زيرخارجبتهوكانءلوتهتأث ره زن عند 
ع دعلى باشالم كانه دمن المكانة العظمى لانهكانيعةد عله فى الاععالالمهمة 
والغابراتالمدلهمة وشلفه قمتصيهأر: رت نأفندى 
خف أوائلشهرأغ سطس من هذه السسنة خطرما سال أن بره سل لاورو, بااثنينمن! ٠اعضاء‏ 
عائلته الكرعة لمكوناقدوةبا نأرس_ ل قبلو م ولمنرافةهمء نشبا نالمصمريين وبا 
لمراعاذا أسكومةالفرنساويةللارساليةالمصرية وعدن يحثممودقه_ذاالمشروع 
وتأمل فيه وتفسكرق تناه الحسنة وده المباحثةفى ذلك معسليان باشاقب لأ نبرسل الى 
مدن باردس حسين بيك ثالث أولاده واالاميرأجد _ك ل وادهابراهيمباشاو بأنيرسسل 
معوماأربعاوثلاث.نشاءامصربا وكا سلوان,اشاءا ناب البعضم نال دار سالكرسة 
والمدارس الهندسية(موندنطانة) فانف ضحد عشرتليذامن مدرسةالطوججيةوستة 


عشرمن» درسة السوارىوسبعةمنالمه:دمضانةوأرسلابجهي-ع الىمدارس اريس 
المرسة 


(1) . اناحكومةؤذاك الوق ت كانت مشكرة أغلب +صولات الارض ونمسيزها منمعامل الدحاج 
وأما كن رق الخير وا مدس كان الفلاحجملزما يسع ميخصض لات أرضه للمكومة بحس بالامانالتى 
تقدرهاوهى:ديعهاف د اخل القطروخارجهبالسع را حاض ركان بعود هلي هامن ذلك ريع عظم 


0 انه 6 


007 ا اا ا 
وفى ه؟ هنشمرأغسطسسنة ع١‏ وصلفريقمنهمالممديئةليؤنوف م2 منه 
وصلهالايوان حسين يل والجديلافقوبلابكل تيل ولكرم وتغني وعظم وزلا 
بلوكاندة (أورويا) وزارهمافيهاخاك المدينة وأعضاميجالسهاوةضاتهاوسائرم أمورى 
المحكوية وقضدابهذهالمديلةرومينزارافخلالهما نارهاوحلاتهاا لمومية 
وضواحها للطيفة وتنزهاف مرى رى السو والرون اللذينيجتمعانفىوبطها وكان 
برافةومافى جولا مما ثنانمنناوران الملكاويس فيلي بكانعيتهماا لمك للا فاتهماءند 
نزواومافمدينة مشيلا (1) ومر|فقتهماالىمدينةناريش الزاهرةوكانتمقايله 
الاهالى وما بجيع البلادا ماه تله رتمبةالفرنساوبين لهسماولعائتهما ولاوصلا 
الممدينةياريس قو بلا يأحس مانو ,لاه ىمدينة (ليون) وقابلهماا ماكو حسن 

وفادتهماحقالاحسان وتنتعامنهالامتنان 

٠١‏ ذإدة ال كعد ى موي نسب لصر )ولاظهارماحص للدم نالسرورلاختبار 
تمدعلى باشامدينةراريسلتهذي ب أخلا ق أولاده وعرةفؤاده ووسسععقولهموزيادة 
عاومهم أر. رسل وادهالدوك (دىهونيانسيه)الىمصرا لبقم دراسةفن التاريع بزيارة] نار 
مصرالة_دعتمنيع العلوموالمعارف ومهدااغنونواللطائف فوص ل الامبرالفرنساوى 
الىثغرالاسكندريةفصباح .م نونيه سنة هعمو وكانفانتطارمالنغر 
الاميرس عبد باش بن نعوالوالى لاع يدوم السسفينة امقلللدوك وجدالاليونئه 
دسلامة الوصول وكان من صعبه أيضافىهذء الزبارةجالس,ائماالمهندسلفرنساوىالذى 
أرسلته اأسكومة اللفرنساو بةلمصرسنة . ١.6‏ اقخصينالثغ رالاسكندرىمنطوارئ 
الزمان ونوائب المدثنان 


(1) ممسيليامد ينتواقعةعىالعرالا.ضالمنوسط أسهاالفينيقيونسنة .1.٠.‏ قب المج 
وكانت فعص رالروماني نمناظرة مدينة فرظ ان هتمكانت مرا كهاقره كاف ةسواحل الصرا متوسط 
وتهوبعبابالحيط الاطلانطيق حت حزائيريطانياويربلتيق ودخلهاالعربمرارا كثيرة ف القرن 
العالث عه رللمسيع ولقدزادت تجار ابعددخولالفرفساوينزائرالغرب ونور وف خليع السو يس 


ولهامع مصمرء علافا تكثيرة 
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للها 


وبعدظهرذلكاليوم ثلاثساعاتسا"سعيدياثنا وأخ_برو نوالدمدعلى,اشاقدجعل 

سراى القبارى تت أهمو يدعوهالىالنزولبساى يظى بزيارة ناه العالىفقبل 
الدوك منهذلك وشكرءعلى عظيم النفاته وحسن اعمنائه ثم نزلامنالسفنةالفرنساوية 
التىحيتهماباطلاقهاواحداوعشر ينمدفعا وجاوبمم! السفنالمصريةعثلذلاك 

فوص ل الىسمرايةالتقبارى ومكث فيه ابره ة شرب فخلا لهاالقهوة والمرطبات نود على 
السراى مدع ى باثا عرب تجرهاستةمن أحسن افيول العريبة وتحفبهاكوكبةمن 
فرسانالمماليك لاسي نثماباقاخرةهز رك بالذهب واطجارة الكريمة على أ حس نوع 
أ.وأتموضع ذقنا بل الدولك بأحسنمقابله وشكره على نشر يفه الديارالمصمر يذنمعاجعئل 
أماجاءيهمن الاجلال والتعظيم 

وف صبيصةًا ليومالتامهرةاالدوك الىالوالى الزيارةفسراى رأ س|لتين العام ةفقابلالوالى 
وسائرضياطهالبريةوالصريةبدو نين صمنهم أحد الاسلمان,اشافانمكان عيضا 
دالقاهرة مما كايد من الائ ساب أثناءع ودتهمن الشأم وفىمساءه ذه الليل:صنع لدمموالوالى 
مأديةفارةدى اليه اسراة القوموأ كبرهم وأعرامم وسائرالموظفينمن الفرذساويي نوقدم 
ناب الدول الدكتور (كلوت بِكْ)مؤس مدرسسةا لطب وانبير مو سمدرسة 
المهندمكانة وغ يرهما من الفرنساو, بين الذين لهم لفض_ل الاعظم فى تأسيس ‏ المدارس 
وياءالقناطر وكذل ككافةماحصات عليه مصرمن التةد مف زمنالمغغورله تمد على 
باشاولق د صرف الدول' أسيوعا كاملافىمدينةالاسكندريةقضاءفى زيارةالاستسكامات 
والاسبتاليات والسغ نا ريبةوسركثيرامن السفينة ممما رخ سويف) أ كرسفن 
المصر بين فسكانفيهامائدمدفع والفومائةندىوكان هائدهاء_عيدياشا 

ركب النيل ومعسمسعيدياشا وعباسباشافود لوا الممصمرونزلواب مراىشبرافيوم .م 
بوليووكانءاظارهمهنالك ابراهيمياشا وبعدأناستراحالدوك قلملاركب فعربتمع 
ابراهيم باثماوساراالىالقاعة -رن حكانتمء_3:لاقامة تمد على باشا فوص_لاهاى 


الساعة .ومساء وكانمر ورهمادنصغوف الاها ى والعسا كر يتقدمع مجمغفيردن 
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153 
حاملى المشاعل وفىنوم + مندطاف!إدوك فى النحاءالقاهرةلاتفر على مابهامن 
الا ثبارا لعر ةفشاهدكانة المساجدالةدعة وقبوواخافاءوعندالاصيل وه الىمصرا 
القدعةوعادسلهانياشا وكانطر. 3 لفراش سم كثيرامننازا ل فلملا فرنسا الى 
زدارته شارف مقيا س النم ل ججزيرة الروضة (اانيل) وفيوم ٠‏ منهاقمتصلاة 
احتغالية فى الكنسةالفرفاويةثذكارالعيدبلالتملكةفرنسا (مارىآميلي)والدة 

الدوك فضرهام ع كل ضباط الدونائمةالتورافقته الى الابكندرية 


وفمساءذلكاليومزازالامبرعياسباما وبوسنهامعاءلىطريق الوالىمديلةالنبويس 
واسترا حأ ثنا"الس_يرفىالسسراى الت بناهاعباسناشافى الصعراءو يعد أنشارفاالمدينة 
والمناذهبالدوء الى.جبل طودسين از ارة الام كن المقدسسسة هناك وعادا الى القاهرة 
وأظهراادوك رغبتهفى ا لسفزعلى ظريقالنمل الىمصرالعلياوزيارة آ"نارمديئةطيبة 
ذ قبل لها نالسغرالىهذها مهسا تلاس خسن الافىزمن الشماء لمانا لني ليتدئق 
الزادة فم ربوليووانالاولىالعودةالممصرف أواخرالتاءحينتكونمياءالثيل 
قلتناقصتةقالالد ول انهلامكن ذلك لانه راشب نارا ارب فى يلاد الحزائر فىأوائل 
الر بسع وانهلايد أ ن>حضرها فس_لعباس باشاماطلبه الدوك وأصد رأوامرهالمثدّهة 
بتجهيزثلاثة واخزن لس فهزت ,سرع وقت وعزم الدوك على ال_فرفى غ1 بوليو 
سنة هوم فى صاكدذلكاليوموجهالدول الىالسراىيث-يرالوباعالامسير 
ابراهيم باشافوب_دءد_ددسلمانيائماالفرنساوى وكانقدنةهمن مضه قلي لاوبياء 
لتأديةواجبسات العبوديةلابنملكدوخالفنثديدات الاطباءعليه يعدم لخر حخوفا 
من عودالمرض البسدفقنابهالدوك أحسسن مقاب وأملهرة سرو رام كوسرورالامة 
اللفرنساوية صكلها مما تاحه الله للممر دمن النصرف بلادال ثأميحسنترتيباته 
العسكرية .وتنظهانهالحربة وأنفرنشاوْدٌوجودأحد نام الا'عزتقث لهذا 
المنصبلانهذاممايع لكلتها و>ق و رغيتها فىتقدممصرال ىكانت وإ تزلفيمقدمة 
البلادالشمرقية :. 


13 


معادالكل الىفرضةنولاق حيث تنتظرهم البواخرالمعدةلسقرالدوك فنرلف الاوك 
مع نعضّن معمته وكان يق عليهاا لهل الملوى الغ رئساوى ونزل ق الثاني ةالاميرسعيد 
باشاوحاش تموة ىا لثالكةبقيستمعب ةالأميرب, ين الغرف_اوىوالمصرء كوكان الع ل المصمرى 
المنصورالذى عه المصربون ف ساحة لقتال غيرصية يرفرفذوة ق الباخرتين لاخر ين 


وبع د أن ودعه الامزابراهي باشاوسلهان,ا شاوم نكانمعهماء نالاهساء وأ كابرالاعيان 
أقلءتالبواخرق الساعة ٠١‏ صباحاوكناللوصعوا والر بجرخوا فسارتتشق 
عباب|ارولرتزلالابهارشاخصة الياحتى يهدتعن الانطارتم! نصر فاجع وعاد 
صكل الى | مسمرورا #ارآممن اطف ادو وحاشتهول يلي ثالدوك فسياحته 
طوتلا:لعادبعد ا نشارف المنءا وأسيوط ودندرة وآ'ثارمدينةطببة ُسافرتوا 
الىفرئسا ش 

ولقدسروالده(لويش قيلي ب )ما باغه مالقيه ولدهق الدءارالمممريةمن سن الملا فاةوكرم 
الوقادة فأهدى لم وعد على ناشماالمراتكو, ردوتمن ندشان! اليصوندونور وكانارساله 
مع لد مسد ى تطارةشارجيته المسسيو (دىمنترو ) فوصلالمرسل الى مصرق 
؟ لوفيرسلة عم واسقر لسعوالوالى يقاعةالاس_تقبالسسراىالقاعةالعامرة 
وكان ا لاحفال جامعالكافة هس اءمصير وقوادهاالبريةوالسريةالذيناشترواوحازوا 
قصب السيق فى حروب! لشأمالاخيرةول يشم دهذا الا ستفالس لمان بااالفرنساوى 
لاندحسكا نم افقالاراهيم باناى يلاد يطاليا وكانقدذهباليهاطلباللشفاسن 
عض باطنى أيه م ذمدة .وكا الاطباء أ ار واعلبه بالتوجهاليهامد اوانه,الاسضمام 
بالمماالمعدئية : 
(١‏ سظرا رامسم باما الى أ دوي )وأماتمدعلى باشافليكنسرورهبهذهالهدية 
صافياب لكات يشو بهالكد رمال ,أ كب أولاده الامبرابراهي باشامن المرض الدا لى الذى 
أنم كقواءحتى تحبرت الاطباءفى علاجهو ىكخرالام أ رعليه الدكتور (لالمان)طبيبه 
الخاص هيأ ن يسافرق أوائل ثب رسقير-نة هم الىجامات (ساتجيتانق) 
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تنظ 
بالقربمنمدينةبيز (1) «ايطاليافسافرالهاوبعدأناسةروداومعلى الاستخمامف 
مياه |المعدنةمدّةبدونفائد ةأشارعا-» الاطباءمسة"نانية بااتوجهالىمياءفر ثيه 


الواقعسةعلى جبال البيزنية الشامخة الفاضللة دين فرنسا واسبانيافكتب ابراه باشالوالدة 
بذلكوطلبمنه الخبارحكومة فرن احضو رهاليهافاتشرح (لويرةيليب)ملفرنسا 
لحى مصاع مصروفات مورةوالشام الذىءم ذكرهيجيع الاقطارالىبلاده ولقدأه والد 
الاميرسليان,اشاعرافةتهلولدهالاأعزفىهذهالسياحة ك يكون 4 دليلا ومرشدافىهذه 
البسلاد الت (يسيتوادوّجهالهافسربذلك ل انهو ةأنرى وطنهالعز يزب ناب 
عندمدة مع سنةفساثرالى (بيز)ومتها الى (فاو, رنسناممعابرا ادي باشاوحاشيتهومئها الى 
(لينفورن) -فنوة () وقابلمشارلالبربت (م) مل سرد نياف ر<بيه وأضانه 
أربعةأيامشوالية 


(1) هىفرضةواقعهعلى ال رالمتوسط وهى قدعةا لعهدجدا وكانتف القرنالثالثعشرالميلاد 
من أعظم بلادا بطالياتجارةولهاامتيازالتمارةفالقسطنطينية وانطا كي ةوسائرمين الشأموالرومئم 
تعطلت تحارهاسيبتداخلهاف الحروب الد.فيةبين الباءا وامبراطو ري ةألمانياولمتدعدذلك 
الما كانتعليهمنالتقدم أنواعالتحاةوالملاحةه ثم فكها ابليونالاولوصارت تاب لفرنسا 
منسنة 07..م | الحسنة 8148| ومن ذكالعهدتبعتبلادالتوسكانفىتقلباتهاالسياسية 
وهى الا نداخلةضمن تملك ايطاليا 

(؟) هىمد بن هةقدعةواقعة على ب رالمنوسط يقال انها سستقمل الميلادس ممائةسنةويعدان حكيها 
الرومانمد:ودخلهاء لب طوائف المنوحشين الذي أغار واعلى ملادا يطالياف القرن الحام سواستقلت 
ف القرنالعائى وصارت جهو رية تمارية كادتتعادى جهو ري ةالبندقية واستمرت كاك الىخر 
ايل الحامس عش رحيث بلغت ذروةالحدوالغنىثم أخلذت ف الا نحطاط شيأفشي ا لتنا زع أغنياءها فى 
ااساطةوؤسنة 06١٠م‏ | احتاهانابليونالاول وصارتتاسةلفرنااليسنة 1811 حيث 
أعطاعامؤعرفيدنا الحماك سردن .اوهى الا نضمن ملك بطاليا 

(م) ولدهذا اللشفسنة 44/) وت فى ف ف رنساحي ثكانعقله عيل لمحب الحريةالفرنساوية 
وفسنة ١م‏ | فلم لكام ملك سرد ينياوادخل فبهااصلاحا تكثيرة وأحدشفبهامنافع عديدة 
وساعدتقدم الصذاعةوالفلاحةوا بط لاستعبادالاهاليوفسنة 1868 سإعدطالىالحربةمن 
الابطالبينع ل حاربةلفسافانتصرعايه افع دتمواقع ولكثها نهزم واقعةنوفارا شويرق 0 
ماريسسنة 144 قتناز لمن !للك لوادءفيكورميان يل وانتقل الى البورتغالوتوقهناك بعد 
قليل ؤمدينهأوورؤ 
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وف اثناءاقامةا براه باشافىمد يل ةجمنومسافرسلهانءام.االىمدينة طولون )0 عن 
اعسالفرسالاجراءالترتسباتاللازمة لاقامة أميرهحينقدومداى ره ضفرنسافوص_لها 
فى .؟ نوفيرسنة وؤم١‏ وكانفانتطارههناك دأمورا مكومةوجم غفسيردن 
الاهالىأدوامنكل في لابه ذا الماع الفرنساوى الذى تجرعغدص القاقة ففرنسا 
وخرحمنهافبراوان يكن حقيراوعاداليهابعدجس وعشمر ين سسنةمكالايال:صروا لظافر 
ومتتصلاءلى رض امم وأميرموافغضا ركاف ضباط ددش المصرى يدسحيث عام جميعمايلزم 
للوطن العزيزيلذمةالصادقة وألهمةالعالية 

فبعدأن جرال لاتالللازمةلاهاة أميره وساشيته قضى مدةانتظارهف التغفر على 
الكرماك اا ,ةم نجه البروا لحرو و على مابم امن الترء رساناتوا اسفن الحر ببة 
جع الاعمال القئية و بها جع الاهالىممظرون-موالامسيرالمصرىالماضور 
متشوقونرؤيتسهاذوصل اليهامنطر بق المحرفصعبوم ؟ فغيروتنةلواحدىسقن 
مصراخر. ببةوأدتالحيةلهذا الاميريارجة الاميرالبظلقه ادا وعشير بنمدفعا 
ورقعوا الها المصمر: كعلى أ على صوار يهاوكذل ككافة الى_فن الفرنساوية رفعت العلل 
المصرى ثم أطلق من احدىالطوان البريةواحدوعشرونم دفعاورسات الاخبارنوًا 
الدبار يس بالتلغراف لاخبارال ملك بدوم مموؤضيفه فارسل ملل تلغرافايهنئهبلامة 
وصوله وقدحيتته أيشًا باطلاق المدافع السغينة الدابئتانيةالمسماة بأوزائيا تي كانت 
راسسيةبطولون وأماسغن الدول الاخرى فاكتةت برفعاعلامهامعال-لالمصرى على 
بجممع صواريهاوكاند ول الس_فينةالمقل“لسموهالمبناى الساعة .م مسباحاوعند 
دخولهاذه ب لتنئته على السغين ةساك المديفةالصرى ليلق منمعوهالاوا مرو بعد 
أنمكث فى الوادور ثلا ثساءات الاستراحتمن مشاقا لصرنزل الى البرفى الساعةاهادية 
عشمرة وكانفىانتظاروعلى الرصسيف الماركيزدى لافاليت مدو امن قبل جلالة املك 
واسخاك الجصرى وكثيرمن الضسياط اليرية والِصرية وكانالالاى الثالثمنالمشاةالصرية 


(1) هىمنأحصنمينفرنسااتحربيةالمنيعةالكائنة على الصرا متوسط و بهامسىدوناغةهلذا ابعر 
وبملغعددسكانهانيفاومائة أل نسمةوتجاريهاقليلة ل 
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مصطاعلى جهتَى طرق الترشانةوالالاى الناسع عشمره نالمسْأة اليه يةمعبطف ا يضامن | 
داب الترسانةاليسْراى الحكومة الم#دّةلاكامةمموه وكانفىمة-دمةالموكب فرقةمن 
المنسدريمةيقبعهاضباط البو ابصرمسدوالاابراهيراشا وعن بسارمسليبان ياوها 
لابسا نأ نفرالملاس الشرقبة المزركشةبالذهب وخافهماءدد صكثرمن الخدم 
الود انمي نساملين الشبكات الملاة با حرير والتر اكيب المننةومتسهوّهبمذه الهيثةين 
|| صقوفالعساكروالاهالىوا كل يما بلونهنالهليل والفخيم والتكرموالتعظيم 
اليوم التالسافرسلمانياثاالىمدينة مس ليافرورقالدرفير نيان فغرئيلاتعداد 
ملاتا للا ةلاكامة الاميروتابعيمو بد تأديةه_ذهالمأموريةعادالباماالممديئة 
5 بنيان وكانقددعاه ابمترال الكونتد ىكاستيلان قائد الغرقةالغرنساويةالمعسكرة 
فىهذه الو ة ليثم .دا مناوراث التىعزم الكونتعلى ع له! كراماله م بع دأن خضرهذه 
المناو راتعادالىمدينةلورةاندرلانتظارأميره 


وفوم 24 فغبرشنة هوم1 بارح-مودمديئةطولونهاصدامدينة مارسيليا 
فوصاهاءندظهرذ اك الءوم ولماوصلحيتّهالقلاع باطلاقمدافعواوعندنزولسموه 
الى لبرقابلءاخترا لكونتدوبول قائدا هام ةوسائر م أمورى المكومة وكان نزو لمموه 
مزلأ _ذالخارالممو 8 ين الذين لهم علافاتدائمةمع البلادالمصرب ددوهومئزل 
اخوانءاسترى وهنا زارهأ كابر لبلدمن تجار وأع.ان مدعاسموءمأمورى ا حكومة 
الىمأدبة أعدّهاله_موبعدالفراغم نتناول الطعام ذهب الىالشائزو وفايدهناك جيع 
المتغرجين,التهلءل والتصفي ىكاهىعادةالافرخ عنداظهاراسفسانمم أوسرورهممن 
أعس وبعدانتهاء لتشضيصعادمموممالين والاقبال الىمنزل.استرى اخوان فقضى ليلته 
وعضدت 


وفىال.ومالتالىالموائق (0" فوخير) زارالمدينةومرّ ىه شوارعهافعند صو رومن 
شارع نائعات الازهارقدّمن لموداقةمن الزهورا بجي فتعظ مموه بقبولهامئون 
وفىمساءالساعةالتاسعةروجه (الىالبالو ) الذىأعدهاخترالكنتدوبول ا كراما 
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بدا 

لسمومفرّفبجيع غرف الرقص وصاريلاطنب السيدا ت والدموازلات برقي ق لفظه وسلوان 
باشايقر جسم لهنعبسارانه حت انشرحنمن م لاطفته وأعبون جسن التفاته اليو 
وتعطفهالسئى”جهتهن وعليين 1 

ووصحصة أل دسمرسنة ه6١‏ زارءموهماحوته المديلةمن ورشوفار بقاتوجيع 
الاماكنلدناعنةوكان رجاه َمل يغاب ةالدقةالى؟ لاتماالاطيفة الغريبة ومن 
حسنَصنعتهاالعحسبة وما أدهشمه:دسى هذءالغابر يقاتحدةذ "الامروقوة فكره 
وفهمه هذه التركبات الممكاليكية تى انه أبدى لهم هض ملمموظات لتخسين يعض الا لات 
مع عدم تسمه العلوم الهندسية بل ولاغيره لمن العام مطلقا 

وفيوم > من أولولمةفاخرتلاعيان تجارهذهالمدينةوأصماب الغابريقاتوفيوم ع 
منهف السساعة الرابعةمساء أقلعم نمارسياي فاصدابورفاندريه_دأن وزعالهداا 
الغنةعل ىكل من حتفل بلقائه وأعطى الذاو+نمائةفرنك الى ساك المدين ةبقصد 
و زيعهاعلى الفقراءو وصلموء اليفرض ةو رفاندرفى ». منه وقضىيوم ه فى 
سغمنتهوفى اليوم الساد ستناولطهام الظهرف وامة أعدّهالسموهتحارالمديئةوبعدانتاء 
الوامةتسافرتعوه الىمدينة بر بنيان: () .وكانوصواه الاق لوقت الاصيلنقابله 
هناك لحرا لكونتدىكستلانمقا بلهعسكر بةواستء رض أمامه ا ومو المعشكرة 
فىهذهاللدينةوضواحيها م تناول»مودطعام المساءع ىد الكون تف ولمةفاخرة غطية 
باهرة كان أعدّهالسمومودعااليباكل أعيان المدينة وضباط الحاميةوفيوم/ من هتناول 
طعام ا لعشاءءندمديرالاقلي المدعوبالمسيو (فايس) وفصدعبةبوم ,م منمسافرمموءق 
عر بةالىفرنيةو رافقه قط ريق ءاخترا لكونتد ىكستيلانوليرل راكاجوادحتى,| 
أمضى مسافة > كيلومترشارجاءن المديئةتمعاديع دأ ن ودع مموهوداع اخلاص وولاء 
وكان اكترال أنه ل أوا مس هالى مد ينة قرنية باستقبال الاميرابراهي ناش بكل ما يليقعقامه 


() هومد يت ةحصينةلاتيعدعن الصرالامسافةكانية كيلومترولها هسمه حسمن الطبقة 
الاو ىلو جودهابالقربِمنَ حدوداسيائيا ون الطرق ا مارةفمضايق جبال بير فيه موصلةبين 
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الها 
لزع من الاحترام ولتي فاوط ول ناه اين جبال الي ةالشافتمع | 
رهسن ل لدوقب ل أن يصل المدينةعسافة فرسطين وجدعس كرا ,ند رمةمصطفة على 
ساني الطريق وأهالى ا بالتجتمعونف الاوديةوعلى قم الحبال ينظ رون قسدوم الامير 
المصرىمتزينين ,أ لخر لباسم م حامل سامت مكاهى العادةالمءتادةعندسكانابكبال 


وعرّدما طاقتالمدافع من قلعة(فيلفرانش) ايذانابقدو. سه وه ًطلق الاهالى بنادقهم 
فى الهواءتعظهالقام زائئرهم الاقم وبعدقليل أحاط بعر بتمجمغفيرمن الاهالىحاملين 
مشاعلمتقدةول بزالواهسافقينلهومتابعيهحتى وصل ال المديئة فتابعوا اطلاق البنادق 
ماين بأصوات الغرحوالبشز وكانء تار عند نشسر يفسه الم نشي البلدوقسيسها 
فتابلاموخطبكلمنهماخطبة وجيزةهنأيماسموهد على لامة لوصول واظور خلالها 
مانال بلاده_ممن الشمرف ,تش ريف جنايه الاكرم وختكلمنمهاعبارته يطلب اليقاءله 
من بار الن.مات وميدعالكانات واف العالوالا "فات مر تعربتهمن تحت 
قنطرةنصرأقمت ف أولشارع احتغالاوتزبنالمنابه وكانمكتوباءايباهذهالكلمات 
الى النصور فى وني ونصييين. وعندياب الجمامأقيرله قنشرةأخرى علي _اهذه 
اهل الاريع الم ميل إلمشا ااكبر الى مدن الشرن !الى 
سه ببق فاضا ١لا‏ مشيرع الصرى 


ولماوصل همال الجسامروّجه بلانوان الى لحل الذىكانمعد المنايهالرذبع ف لوكاندة 
ل ا يذاوقذى سعوّء مهام رئية أربعة شم رطلباللشفاء 
فكانت©هت_ هتف سس نلوماء نو محيثانالهواء وافقمسماعلاحظةهمةالد كتور 
لالمانطبنبهانخاص ولكنهسئم الاقامةفىهذءابلهةالمنعزلة وف لمبارحتهاعن 
الاقامةبم الولانك_لاتدطيبه عليه ذمكانيزوره أ حيانااخترالكونتدىكستلان 
قائدأوردى بر يدانو يعض من مو المكؤمة ىهذا الاقليموم كانت هذه الزيارات 
القليل فك لنسليتهةئى أوا لش رفبرابرأذ نه الد كتورلالمانءالتوجهالىبر ينيان 
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ططا 

أوأراد.ششرط انمكون القساله فىعربة تبسيرالهو بى فرضى مموهيم نذا الشرط وسافر 
الىالمدشةفى ه فبرابر سنة +عم1 حتى وصلهافى|اساعةالحاديةعشرة عد 
الظهر بدو نأنيعل المنرالكونت (دىكتلان) وحكانععمتهطبيبهالذىكان 
لانفارقه أصلاويعد أ نقضىموّمبوميزعادالىال+.اماتوى ع مارث زارهذهالمديئة 
هس أ خرىفقابلدفيها ارال ورافقهع:دعودتهالىخارحالمدينة وكان هنال فرقةمن 
جنوده وا زكان سارب 3شتغل بوضع قنطرةم نالسغن على م ريمربالةربمنالمدينةلمرور 
العسا كرقصد الغرينذ م وضعه ف أقلمنالقليل ولت الىمضى وقتمن الم نوص 
عليه ادش >ضورمعوه فسبرمن مهارتح-م وسرعة حركتموائةانعلهممعادالقرئية 
معصوبابالين والاة باو لماتم” لشفا لسعوه فى أوائل ابريلعزم على الف رامد ينتى 
بارس ولوندرة وأخ_يروالدمبذ اك ةكت مموًالوالى رجه ائنه المحكومت فر اوانكلترا 
ذيرهما بق دوم ولدهاللهما بقصدالسياحة 


فناءل براهيم باثسابانوالذمكتب اليوماو عمق من ذلك بادره-غرمع حاشيتهمن قرنيه 


فالنصف الثانىمنشهرابر بلسنة +م) منطريقوردوفدينةورحي ثكانف 
انتلارسموّء قطارحديدى اص يه فوصل الىياريس الزاهرة فى الساعةالاولىه دظهر بوم 
هع منهولاحاجة الى ذكرمالقيسموّما ثناءالطر قف امد نالعظهةالتى هم علي امن 
الاحتغالات بل كت ناننقولانه قوب لح نمةايلة اواحئة لعرورهبنوع لإيسبقفى 
ناريعخالشرقمنقبله 
وكان فا نتطارسموهءلى رصيف المطةالحكوونيل (تبيرى) أحداورانالدوك 
(دىمونيانسيه) من طرف جلالةا للك للاعاتهومس افقتهأثناءاقامتهفوعادمةالمملكة 
الفرنساويةوكانت امحطةجامعة من الداخ_ل والخاريحلماهيرالاهالىييناءورجال 
|| وليتأ خأ دمن التلامذةاللصر بينالموجودينهناك ب لأف الكل اتششرف ةاوه 
نل مليكهم وولىعع دحكومتهم فنزلمعوّممن القطاروسعتهحاشيته و لتلامذةالمصررون 
| وهنأء الكولؤال (نيرى) لام ةالوصول ناباء ن جلالة للش وكافة أعضاءالعائليه 
١‏ .ب (؟؟) - (الهسسةالتوفيقية) 


نهنا 


الملوكية وأخبرديان امك يدعوم وه الاقامة فسراى الاليزية تور بون )١(‏ فقبل>موه 
ذلك وشكرا الك عل ما كانمةسهمن حدن القبول وماظهرمن باق -كومة»من+مروره 
؟شابتهم فسائرامواتالتى مس بهانمركب مهمع ساشيته العريات اموكية التى أعدت 
لانتطارهم وساروائوًا الى االسسراى بينصة وف الاهالىوكا نكا بر على جساعة يضرخوتٍ 
بقواهم فلتي مصرفليعش ابراهي بام فلصفظ اقدسمووالياوؤيزالوا على هذء امال حتى 
ود ل الى السمراى وكانالمحل الذى أعدلاقامة»موممن هذه إسراى القدعة العهدهو 


الذى هام فس هالامبراطورنابليونبعدعودتهمن بزب رةالبهوالسسرنيرالذى أعدلنوم سوه 
هوالذىكانمه دالنوم الامبراطور 

ولةدقضىمهوابراهيم باثابوى 0 هو +5 قب لأنيقاله االمقابلترعيسة وكان 
موه نطلع على مبافى المديلةمتضفيائمفيوم 0 احتفسلالملك وأ ولادمو زوجاتهسم 
بلته ضور الملكة والبرنسيس اديلا سد فسراىاللتويارى (2) فىفاعةالمقابلات 
الاحتفالء.ة وحكان +لالة| إل متحلياكسوة رسال وش وكذاك لالدو 
دى نور وأماالبرسدىجوا نيل فكانلاساملاس ف سأمسيرا لحري والدولك 
دمونيانسي مكو أميرالاىط وبيج 

وكانحاضراعندالا._-تقبالكلمن المارشال سوك المإقب يدوا دلماسيارئس النظار 
والمسي و جيز ونا را مار جبةوقبلشجى «ابراهي باك اببرهة حضراىالسراى الملوكية 
يرا لباب! أعالىالمدء وسلمانيائا وكان حضورهفى! اساعةالاولى يعد ظهرذ اك اليوم 
وء:دقدومه أقبات العربة الملوكبةالمةلهتلسموالاميرابراهيم بامايتقدمهايالةمن 
(1) هىسرابةفاخرة ناهاالكونتوثر بءسنة ,(2 1١‏ مبلاديهتم اشتراهالويس ا حامس مشرماك 
فرنساو ًهداهالعشيةتهمادامدىبومبادورسنة 10710 ثماندرجتضمناملاك الامذاثناء 
المهورية الاوك تم أعطيت لنابليون انوك ربك الامراطوربةشنة ١8.١4‏ وصارتمنذلك 
العهدنادعة لكل ماك يت ود وهى الا معدة لسكن رئس ا حمهوردةاثناءمدة تعيينه والذى نسكنهاالا ن 
هوامسيوسادىكارفو رئيس ال ممهور يها لفرنساو ناحالا 

(6) انالباى له السراءةه ىكتريندىمدنسسسنة 1016 ويم ناؤهالاؤعهد 
المشاويزالرابع: عشر وقد حتتنهاملوك فرنسا أورؤساءجمهور يتهاتبعالتقلب ا نحسكوماتالىأن 
أحرقهانائروالكومونى ع ماوسنة الام | ولتينثانيةعد 
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فنا 

سخيا ى اسطبلات املك ويقبعهاثلاث عر داتأخرملوكية وكلنمع مموه الكلوني ل تييرى 
المعين لراذةتهوفى العرمات الا" خرسل اناما الغرث إنساوى وغيرهمن خاشيةالاميرولا ول 
سم وما لى اع الاس# ةق بال قدمهس_غيرا لباب العالى الى بلا لة املك فصا شه وشكرهعلى 
مالقيه فل الدوء إذىمونسانسييه) امن الاكرا ام وحسن الما له ناس ياسحده فالقطر 
المصرى وقدروى أناللك قال أثناسمقابله:سلمانناا الفرفاوى جدل المركديز 
دى عي فقا له الباشالايل! نوالدىكان أ حدطدافىمديْةليون قَردّعليها الك بقوله 
انذلاك نمايزيدك شمرفاونيلا وبعدأن تك مالملمكقليلامع ابراه_يمناماوالاضرين 
من حاشرتهعادسهوًا الاميرالىالسرا أنة به فس الاحتقال الذى جاءيه 


وف مساء ذلك ليومعاد-م وه الى سمراى املك لتناولطعامالمساءعلى مائدة لال الملك 
ول احضرالاميزوالمدعوونقام الماك الساعة + كط الى فاع ةالطعام وجل سابراهم 
باتساء نين لاله اكد أمام زوجهاالالمفم وكان المدعوّونمنأ كبررجالالمملكة 
بين أهساغوقوّادو وزراءم تجاذب امك و11 اضرو ن أطراف الحدي ثأثناءالاكل وكات 
جلالةاالملكة :لاطف ضسينفها برقيق أ لفاظو ا وتسألهعن حالاتعوم. ةف الشمرق الى 
أنانقضىلطعام ىف والساع ماني ونصف مساءوعادمموالاميرابراهيم باش االممقزه 
بسمراىالالريذععبة الكو لون ل تسوى وم كانمعه من حاثيته 

وفصيصقوم ,م منديوجه-عوه الىسسراى الانعاليد ()) لزيارةقبرالامبراطوينابليون 
الاول وتمبهفىهذمالزيارة الدولك دى مونبانسيه والكولون ل تسرى وسلو_ان ,اش افق ابل 
-» وعلى باب السمراى الدول دىريج يوسا ك.ه ا والضباط منكهول امدش الفرنساوى 
حاملينا لى_لاحتعظهاانايه العالى فا رموه السراى > ميع أرحكاماوانى على 
المسكومةا لفرنساويها لتى خصصتهذاالبناءالشاهق لم0 زعن الكس ب من شمعانها 
امالتقدمدق الس نَأ ولاصابتء ينقد حدأءضائه ف الدفاع عنهسا وعن شرفها غنزل 
(1) تأسستسراىالانفاليدسنة 030/٠‏ تهدلريزالرابع مشر خرن الذى ,متمد ةحكمه 


ثلاناوسعينسنهلانه ولدوسنة ١11,‏ وترفسنة م8 | وجمر خم سسنوات وفوق أو سبههير 
اسنة ولا( 
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كف 

موكبه اممافل الى القاءةالمبنيسة تت السمراى وبها محفوظةجثة الامبراطورالق احتفل 
بارجاعه امن بحزيرةسانت هلان (وقددفنبها)ف و دشعيرسنة .1 ولعد 
بره ةخرحمنهبابراهيم ناشاو, اوج هلزئارةالمدرسة الم ربب وبعدذلكتنزقليلافمنتزوغابة 
وأو مانم قصدسراى ادو دىمونبانسيه لننأول العشا» «فعادبةتخسوسي تأعدها 
الدول' | كرامالزائردوقياماببعض واجبه 

وفيوم الح الوافق .ع ابريل سنة ديو ذهبمهوه ف الساعة م يعد 
الظهرالى نراى لوكس بورج للتغر حفدارالضف فسرّمماراةةيهامن الضوراججم-لل 
خصوصااللوحة المشهورة الت رسمفيهاالم.وهوراس فبرئ.همةت_لالممالرك ,قلع ةمصر 
ا حروسة ١‏ 

ولو مابلبعة أولمابود بوحدصياءالةابله" الملك الذىكانستة لأ كابرالدولة للناسبة 
عيددوا هالفخيمة فأه_دى املك اليميعد المقابل'ندشان|للعيوندونورمندرجة 
جرا نكوردون. فشكردمهوالاميرعلى هذهالهديةااتى دلتعلى مابينمصروفرنسامن 
الحبةوالوفاق اذا لصينم نكل شاءمبة مدخ لمموه معجلالة الما لىفاعةالاستقبال 
الموميسة وشهدص وروفودالمهنئينمع اختلافسلاسمم ينملكي ةوريةعلى 
اختلا ف أجناسهم وأشكالهم وكان ججانيمعودالدول' دىمونيا نمه فكان يغرّفها..م 
كلمن مرّم ن أمامهماولماوق ع تطرهءلى المسيوتير” سالذى حكانوزيرا لفرسافى 
سذة .عبرو ولويةدرعلى مشاء_دةالحكومةالمصريةعلى المقاومة وعسدمقبول 
الشروط التىعرضتهاعل+الدولكامم ذلك فبايه تغيروجه-موهواستشاطغضبا وود 
أنه لم وجدفهذا الا<تغال.تىلبروجههذا الرجلالذى يسو ساس ته أوجب الويل 
لا مةالمصرية ش 

وبعدائقشاءرسوم التشمريفاتالملوكيةعادسموهالمسرايتسه وفالمساءيو جسسهوه 
لنناول الطعام ىم ادبة أعدهالهالمارشالسولت وزيرفرناالاولوبعد انتما «الولمةبوجه 
ممودمع جناب الوذ بر بر وساثرا ادعو ير بن الى لسراية ال ملوكية لسماع نمةطقمالموسيق 
الذىعتنه بلديةبار يس احتغالابءيد جلالةملكهم وعنسدمنصف اليل ثاهدمعوه 


أكففًا 


حضو را ملك وسائرعضاء العائلهالملوى كي ةالسواريع و. حرائق الببارودالتى أحرقتعلى 
شاطئٌ نه رالسسين كاهى العدادةفى المواسم والاعيادفسرمعوالاميرمن هذا الظرالمج 
الذى ليبق لسعو رؤيئه ف الدبارالمصرية - 

وفيوم السيتالموافق ؟ مندزارممودشراىتكمة الاستئناف العليا وحضراحدى 
جلساتها وكانمتريجهاخاص يتريحمل منص أقوال الانوكانيسة ويعيراسعوه جساتصدره 
| القضاةمن الاحكام ورشمرحدكيفيةتتيبا هام فرنسا وكبفيةسيرالاحكامبها فشهد 
تموهص_لاخية هذا الترنيب لام المتقدّمةفى الحضارةووع دمن معهيادخاله فى الدرار 
المصريةحيغايننشسرالتعليم ولوقليلابين,بناهالمعلمكل”مالهمن اسذقوق وماع لمن 
الواجبات )١(‏ وبعدناستراح»هوهبويالا<دوالاثنن وجهفووم الثلاث ه مابو 
سنة > وى الىقلعة(فنسين) 0( ليحضرالمناورات العسكريةالتّىأع الك باحرا ثها 
احتفالاسموزائره وكانفىانتظارههناك الدولك (إدى نعو ر) والدوك (دىمونيانسيه) ||[ 
أنجالا لماكو ا يضا لجس ةعدي رانف جندىلاجراءمناورةتثل واقه#ةنصببين ولماوصل 
مع ومضسدحتالموسيةات العسك رب ةبأنغامهاالحربية وقدركت العسًا كربغاءة 
بنيشان (اليبيوندونور) 
ورا كاجواداعر سافتوجهمع أخجالالملك وكل القوّاد المدعوينالىهضيةءالي كانت 


الانتظام كا نمم شخص واحدوكان مود متكليافىهذه! لذ 


0 ) لقدحقق-مؤخ_دب وين االمعظم تمد توفيق الاولماغناءووعديه جدء الكر قبل الا تبن ومس 
وأرعينسنة بانشاءانحا م الاهليةوتمميمهاقكل البلادالمصري ينما كان سما أمن الا نسانعل 
مالهوروحسهوم نأ نلاتعمت بحقوقه أ بدىالامتسافو: لامب ها أ هواءالاغراض ولذلك<قع ىكل 
مصرىان«شكرمموخ دون االاعظم وملكالا كم على ماأولانامنالمثنوالمزاءاالىلولاماجيل 
عليه ممودمن الحصال االطيفيةوالتصاءا الث بفة ماتخلصنامنر بقةالذلولا حصلناعلى المطلب 
الااعدمرورالستينوالاجيالوههاتهههات فا مدشهقدساوىبيناخليلوا تحير الاحكام بالدقة 
والاحكام سفزاءا تمعن الرعيةخيره وواءضيرا ولازالمتعاانحالهواشيالهو, رحالهوأ. حزايه 


( )هى قلع هةتبع دعن ,اريس :نوست هكيلومترات شاهالو بس أو جوستمإكفرنساسنة مم ١|‏ 


وحوصرت غبرمرة بدون أن يقسكن الاعد امن دخولهالمناعنها وكان حدس فيه من تخشى هر يدمن اعداء 
المملكدوهى الا نمدريسةالطويحيةوصاريتمستودعالمدافعومهماتها 


وا ا 5 ع00081 


فقا 


اص عركزا لعف انين لياه دهجو الفرقة لعنةالاستلاء على هذ الوضبةوبعد أ 
أن عم تهذهالفرقة هتين تكن تعساعدةالظو>يةمناحتلالها احص لفواقعة 
لصا : 

فس عودمن نطامالعسا كرالغرذاوية ودرب معلى المركات العسكريةوشهدبانهؤلاء 
ايند أووجد وامن يسن قيادتع م لايم زمون أمام أىعد كان لامم م ستوفونعدةوعدة 
وناانتهتالمناورةفى ف والساعةالرابعة بعد الظهر زا سمودقث_لاقاتالعسكن وفى. 
الساعةالسادسةتناول الطعام فىمأدية أعدهاكموّمضباط امد وكانت فاعةالطعام ل 
هل ينةالسيوف والبنادق بذلاهاقليلمن الازهارول يعد»هوءاليار يس الاعندالساعة 
العاشرة يرافقهفىع ريه الملوكية سله_انياماالغراوى والكولو ةل (تمبرى)ناورانهوى 
اليوم السادسمنه زارسعوها مجع العلى (انستتتوت) والكتضانةالملوكية وف السايع 
شارف# ل الضريكانة وف الثامن زارالاسستاليةالعسكربةتوخصص اليومالتاسعمنه 
للاطلاع على ماتحتو به الكتتضانةمن الكتبالعر سةفإبااطلع علي اندهش مماوجده 
أ فييامن الكتب النفيسةالتى رمالابو جد لبعض نسم خرى فغيرهامن الدولسوامكان 
ف الشرق أوف الغرب وتعهبمن هسام الدول الاجنسةباللغةالع رسأ كثرمن! #قام 
أهلوابها وف اليومالمادىعشرمنهحضرسهوه الاحتفال بتوزيع الحوائزءلى التلامذة 
المصر بينالموجوديناذذاك بباريزوكانععيةبعوهالمارثشال (سولت) ريض الوز راء 
والدوك (دئمونبانسيه)فسرجنايدمنتقدم التلامذشخصوصانلء أ جد بيلثلانمكان 


ماهرا وفالمعارف وافرا وفووم أ ريع ةعثمر زاجناب الامرمدرسةالصنائّع والفنون 
وتفةدكل ماب امن الا" لات الميكانسكة وأيدى لاساتذتمادعض ملمموظاتاستدلوابهاعلى 
مالدموّءمن وقدال#حكروث_3ثااذكاءالطسى ثم فاليومالتالشرفممؤومجاس 
الاعيان (سناو) بيئةاحتفالية ,يتقدمه بجعم ن الفرسان وحضرالملةبقامها 
واس سن نظام السكومةالشوريةالتى فيهاتسقدالقوذاجاكة آزاءالامةتواسطة 


مندو بين يبون الانتكابالموجلبنو نواعن| لامةقابداءارا *اواقتراحماتريدهمن 
الاص_لاحات أ والتغييرات فل ارأى ذلكود أن مكونعص رجاس وبع نأهلهالانارة 


نكطا 


حلكهاوارشادملءا بلزم للامةمن الاى_لاحات أولاأنه حال دون ذلك علدمنة دم الا'مةفى 
معارحالقدِنوالتهذيبٍالسيانى 

وى أحدوءشريزماو-نة 1م10 شرفسموة م لالحواجات (كريستوفل) 
امم ورينءانةانصناعة الباور وكذلك شرف غسيرومنا نحلاتالصناعية ممادلءلى 
شغفجنابه بالاطلاع على الموادًا لذناعية والصشعن أسبا ب تقدمهابينالامالاجنية 
واقطاطهاف الشرقمع انم كانت الدولةالعرسة ف أو حتقدمهافىسائرفروعالصناعة 
وامتازهاءا نتشارالعلوم بين أهليها كانت تلك الاممالغربةالىتدهشناالا نباستيفامها 
الاشاءالعلية واختراعاتم.|الصناعية فى حالة التوحش والكشونة البربربة 

ووم 0 منهحضرمموهاستعراض حاميتمديئة.اررسفى مدا ن(شاندىمارس) 
وكانت مؤلفةمن نخس ةوءشسرب نأ لفامن المشاتوستة لاف من اللحيالة والالاى االخامس 
منالطو: بجية وصعبه فىهذا الاحتثال العسكرى الدول (دى نمور)و: سلما نءاشاوغسيره 
من الضباط المصر بين الذين رافقوهولازموءفىهذهااسماحة 

(١‏ مراع انثا الكل ) وي دهذهالاحتفالات وامت| بلات عزم سمو على 
السقرالى بلاد ا لانكليزقيب لعودنه الىالدبارلمصرةفأء د تك الحكومةالفرنساوية 
قطاراخاصالركويهالىمديينة. (درس) الواقعسةعلى شاطئرالمانشالفاصلبين 
فرنسساوا نكلتراو باخرةحر ببةاذةقلوالىالبرالانكليزى وف أولونوودع مموّمجلالة 
املكو جيغ أعضاءعائلاته 
وف صبكةاليوم الثالشعتهعزم سعوّهعلى مبارحةدار برذ رسكب مع منمعه العربات 
الملوكيةووجهالىمحطة (مانلازار) موك حافل ين صفوفالاهاللوصنوف 
المودعينحتى وصلالغطةيالمِن والاقيال وكان هناك فىانتظارهفرقةمن اث_دمع 
الموسيق لتأدية ماسم الوداع و ودع سمو ن قبل جلالة الماك اكبرياورانهويه دقلو لسار 
القطارقاصدامديئة (ذس) على طريقروان )١(‏ ولتستوقفههذهالمدينةمعمالها 
(1) هىمد ينةعظه ةتبعدعن يارس عسافة ١600‏ كيلومتراوبها آتارقدع ةأشهرمافهاكنيسة 
.مدت ف القرن الثالث للمسيع عند بتداء نتشارالدنانةالمسيصي ةبغر اومما>م ل لهاشهرةناريخية 
لاتمعوهاالدهورا كة الفنا:(حاندارك ) وتنفيذاالمحكمعلبهاالاءكامحراسنة | | ععرفة 
الاتمكلي نال نكانوافى هذه الاععص الوب يسطى فى حرب دائم مع فرنسا 


0 ع00081 


من الشهبرةالتارمخبة والا ““نارالقدعة بلسارةوًا الممينا (درسس) فلعددالباخرةالتى 
كانت بانتظاره لعسدم تمكتهامن الدْول الى الميناس يب بز دالبعر ب لكان تف فرضة 
صغيرةبالقربمنميناد بس تدى (تر سور)فتوجه اليهاسموّدوف الساعةالسادسةمن 
أ بوم بونيواطلق الريانالضارلكغينةفشيقتعباب ال رسرعةعيبةووملتمينا 
9 رت «عاوث) (: )فى الساعة التاسعةمنصباح|ليومالتالىوقدا حتفل الامكليزنابراهيم 
باشاءندنرٌوله الى لبراحتغالاياهرا وكانف انتظارهعلى الميناالاميرال (تشارلس أوجل) 
حكمذ رامين وج ع ضباط ا خاميةورئيس البلدية وقدعين لماجود (كولنوودديكسن) 
من| لطو يحبة مرافقته أثناءا عأمته ف :بلادالانكليزواما تخب لتضلعدف اللغةالعرية 
واستغنىمموالاميريهعنتربجانه تم بوجمنصعبه الامرالالىدوانالصرية (أدميرا لى) 
وبعداناستراح رهق ركب مموءالالممزل الذى أعثلافامتهوحاشيته 

وماوص نم وه حضررئيس زاعضاءالبلديةتعلأبسمم الرسهية وا لقسوامقابلته فاذنلهم 
ونا ستقربهم الملوس ها لرئدس وخظبخطلبةهنأبه اجناي:_لافةالوضول 
وشكرفيهاوالددعلى تسيل الفجارة نين انكلتراومسستمرائها الهنديتحى فى أثناء 
ارب ينهاو بين مصرف نكرل معو بعيارةوجنزةع نهذ الزيارة وما الهمن المدح 
فحقوااده 

وب دأن أقامموهبوء مأ (بورتسعاوث)سافرقاصدامدينة (اندن) عادمةبريطانيا 
العظمىفوصلهافوم مر بونيوسئة جو قبل الظهروو جدتوًا الى(أوتيلميقار) 
الذىكاناستابرسموءلاعامة همع حاشيتته وف الساعةالثانيةيع_دالظهرحضراللورد 
(ابردين) وز برا خارجية وت ابلدمتابلدئسسرية استرتمدةطو يله ريع لماقلفى خلالهائم 
زادمعوءالكولونيل كه يل)الذ ىكانقتصلاق مصرم حضرالسسير(روبرت بيل) 
(1) هىأعظممين مكلتراووا اقعةعبل بحرا مانشو مهاترساناتمهمة وحياضمتسعة لتميرالمرا كب 
الحربيةو يقالانميتهاتسعكافة سفن المكاتراالحر بية و بامدرسةبحرية و بملغ عددسكان هذه 
المدبئةتزهاءمائ ةألف أغ لهم من عائلات النوتيةوكانت تعرفعندالرومانين,اميناالكرى (بورس 
عنوس) 


عاوه0ه00 اودب 


الوزبرالاول والذوك (دىوالعتون) قاهر (نابليونالاول)فى واقعة(وترلو) والبرنس 
(جودحدى كبرد) وأخبراالكومودو ر (سبوتشاراس نابر ) الذى اس ريضر به 
سوال الشاممامروة يد الكلاءماءهم ف دفترالقا لات لانسموالاميرابراهيمباشالم 
عكنه مقا بلعم نطرالماتهمومنمث ا قالاسغار 


وف اليوم التالىالموافق > منهذهب-موهوضياطه الى مراى (نوكنهام)لقابلهالبرس 
البيت (و) زوع جلالةالملكة ميكتورياوبرياعلى ماهومةبعفالمقابلات الامجليزيةم 
يؤذن الدخول مع ابراهيم ناش الما بله:اليرس البرت لاحسدمن الضياط المصربينلكن 
بطريقلاستنناا نا امانيائ ابذاك فقابلوما برس بكل بشاشةوترحاب وه :أسمق 
الاميرا براهيم باشا على وصوله ون اسقرارء لانن الب ةوالمودّة بين ككومتين الانكليزية 
والمصر بد وبعد انتهاء اذهب الاميرانمعاالىميدان (سانت بس بار ) -اضوره 
استعراض الددفوجدابالباب! ادوك (ولضمتون) وأزكان حريه فقدمهمالبرثس البرت 
الى ابراهيمباشاوسلهان يناث وها ميسع بين صغوف الاهالى الح ل الاستعراض وكان 
الاميرابراهي باستحاب اثطارا هاضر ينبكسوته الارجوانيةالمزركثبالذهب 
ونشان (الأجيوذر ونور) و بعد انتاءالاس تع راض عادالاميران البسراى (وكنهام) 
والمتغ رجونيصفةونسرؤرا واحتفالاالىا نوص._لا الى السسراى فعادابراهيم باشاالى 
الفندق 


وفالوم منهوج هوه ضورالا< تفال 3# لتو زيع الوا ئز على كلمنساز 
قصب السيق فى مدان الفنون الاطيفة وبعدءودنهقدملمسلمانيائماالمسيو (أوكوثل) 


(1) وإدهلا البرنس سنة 1819 وهوابناللرنسارنستدوك سك سكو ور و هديق 
امات زوجته الملكةفكتوراسينة ٠‏ غ8١‏ ورزقتمنه قا ةأولادوام :داخلقط فالامال 
السياسيّة بل احتهدق استمالةالاهالى اليه عساعدنه كاف ةالمشروعات الاهليه وجما نه لارراب الفنون 
والصنائع تم منههالبرلمان ا نسي الامكايزيتوتعين فلدمارشالاوعضواف ا حلس ا خصوصى ونوق 
سنة |81١1‏ مأسوفامليه من أهله وذو يه وجميسع من عرفه 


“مز 29 - (الجااطة وزومو سمه 


برا 


زعم الارلائديين )١(‏ وعدأ نزارا كشسيرامن الا وردات وو زرا" الدولة الانكليزية 
سافرمن لندنف الساءة الخامسةمنظهرذ اك اليوم قاصدا (برمتهام) و.(منششتر) 
وغيره_مامن المدن الصناعية أوالتصارية للصث ع ن,أسياب ثروةالامةالافكليزية 
وادخالءض هذه الصنائع لصربه وصاماب جد فيه امادنهالاصلية مثل قطن واخر ر 
وغيرهما 

ولاحاجة لناب كرةطوافنعوّمبالتطو يلحوفامن الاطالة ويكفينانثةول انهساحكافة 
بلادبريطانياوا#تكوتلانداوارلاند | الشهيرةثمعادالىلوندرة فى الوم االخامسم نشهر 
بوايوسنة 1861 وبعدأنقضىبومه وليلتهق الاستراحةخر حمع بعض حائيته 
وطاف خفية ىأ هم شوارعالمديف ةم الخاراتالتى يسكن!الةقراءوتتهبمن وجود 
كثيرمنلفقراء فيضك ديد بين فرادهذه الامةالتى بلغت أعلى الثروة وأغلى الغنى 
يسكنون ماك نلاتليق بسكن الها مغ وجودالقهورالباذخ ةيجوارهاتمايزيدق 
اظهارسقارةهذهءال اكنالرية وعندءودتهوب_دالعرياتالملوكية فانتظاره 
ليتوجهالىسراىبوكنهام لمقابلتجلالة امالك قكنوريافذهبنواالى السراى وقايل 
الملكة مقا بإ خصوصيةا سق رتساءتينمن الزمن ممعادثيانيا الى السراىفى ف والساعة 
السابعةمنمساءذلك اليوم (+ بوليوسنة +4) لتناول!لعشاءعلى المائدةالملوكية 
فكانتالمابكة نلاطةه فى أثنا«الطعام وتسأله عن صعةوالدهوعن ال بلادموتشكره 
علىمساعدتحكومة_واللتجار 5الادكليزيةوتقنتدوام لحب بين حكومتها والحكومة 
المصرية 

وفىصسبحة ليومالساسعسافرمنطريق نه رالقس الذئعرعدينلوندن الممدينة] 
(جرينوتش) حيشزاراستشف الصرى امام هناك لاقامنةمن؛صابمن الصارة 


(1) ولدهذاالرجل الشهيرسنة 10000 مزعائزةعظهمةوتعطرفنلحاماةوشل اميا 
فنذاعصيته ودخسل فال معيات الساعية ؤت رراراندةوطنهوقسنة 68م انتخبعضواق 
خاسالمموم ولكنه ليقي ل لعدقموله أداءالمينالقافوفى خالفته مذهمه الكانوليك و يدخ ل مجلس 
الممومالافسنة. ٠‏ م ١‏ بعدماتغيريتصورةالمين واشتهر بعدذلك خطاباتوكلاتهطلبالقصل 
ارلندةعن الحكومة الانجليزيةونوفسنة 1107| 


2 عاوهه0‎ ٠ 


الانكليز يبعاهاتتمنعمعن الاكنساب وكنتأسسه ذا استشقفسنة 1105 ا 
وهو اش مث ئئبسرلى الانعاليدبُرنساالتى هرت الاشارة ليها 

وفىمساءذلك اليوم عدت هشركةالهندالشرقية )١(‏ مأدبةفاخرةقام فشتامها د 
أعضام,اوشكراككومة المصريةءلى مساعدةهذه الشركة فيجيع أ عالهاوفوم ١١‏ 
بوليوصنع ساك مدينة لندن (اللوردمااور) مأدبعظه ةلاإراهيمباشاداراطكومة 
(ماننهوس) ودعااليهاخبسة ريال المسكومةوكانمنجلع-ماللورد نسل 
فألقفى ختامالمأدبة خطابامطولا أنانفنه مابعودعلى مصره نمصافاةا نكلتراوا تخاذها 
خيده < 

وفنوم م١‏ أوللسموهاللورد بالمرستونوكانالمدعوونقليلن وقابلاللورد»»وه 
من لبا بكأقابله اللو ردمابور وف انتهاءالولمة قال اللوددالرء ستونمقالة أنيقة مرح 
فيباعنموضوعخطاب اللو رد جونرءلَ 

) عودة ا داعيم بالممشا المصل ( وكانتهذءالوامةخائمةالاحتفالات التى أقنت 
فى لادالانكليزا كزا ما للاميرا براهي ناش وحاشيتهفئى الساعة السابعة ونصفم نصياح 


بوم 16 مث هقصدمهوه #طةالسكة الخديدية ينضةوفالمودعينوبع_دأنكامله 
وجب الوداع كلمن حضرويخصوصاالتائأشغال الدولة العلية المدءواديبٍافندى 
ساف موّدعلى القطارا لمارى الىفرضة (:حسبرت) فوصلهافى خوالساعة اماد ةعشرة 
من مساءذ لكا ليوم نم ركب الباخرةالانكليزية (افخمز) وسافرتوًا اونما زجب ل طارق 
تقاضدا العودة الىروطنه برا وكانمعمكثيرمن الممال الانكليزالماهرينفىصناعة الاقشة 
القطنيةلاستخدامهيق الغابر يتات التى انث أهاوالدمق مص ومةدارعظممن الا لات 


(1) أس سهد الشرك عض تحاراندنسنة | قصدتيادل التحارتمع الملادالهنديةوسنة 
| مههاالبارنانالاتكليزىحق احشكارالتحارةهذءالبلادئم بطله كليةىسنة ثم 
و بعدذاك ستحالت هبه الشرك من تجار يه العسياسيةواشتغلت ادارةالملادالواسعة التوفتحتهاادارة 
مسستق اذ تحت حمايةومى اقيةالحكومة الامكلينةواذتغلتمن فى فت مايق من هلذه لبلادفففيهاحى 
جمال (همالايا) وفحت حرأ يرقليلمن بلادالهندالصينيةتم الغيت هذ ءالشرك” سنة ,8.0 | عقب 
| فورة اجنود المؤلفةمنسكان لبلادوصارتمن ذلك العهدنابعة للعكومة الا سكليه اق امستمرات 
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عدا 


الميكانسكبة وعددوافرمن الطيورالداجنة كان اشستراهامن بجعي ةاندن|اطيوانية 
لاستكثارهافىلقطرالمصرى 


ولاوص ل مهو أماممدينةلسبون (اشبونة) عاصمة اليرتغال رادأ نينزل الىالبرلشاهدة 
المديئةوزيارةملكهاوكانذلكفى م2 ووليوستة +.م١‏ آكنلمناسبة وضعالملكةت 
غلاماوا قامةه._لاة! حتغاليةفى كندسة اس بون لتكاتدرائبية ل تسر للاميرا براه ناثنا 
مقابلتهفسرارتهلانه كان روه الىالكنسةلشورالاحتفال. فتوجهالامراليههناك 
للتغرح مركب الصروسارالىب. ل طارقورساقلي_لاجبنا كادكس (قادض )باسباتيا 
وبالبومازاسةرفسيره الىأنوصل ير ةمااطة (0) -قبتّهاااميةالانكليزيةناطلاق 
مدافعه-امن قلاعهاومنسائرال عن الراسية فى المينا وفىالساعة التاسعةم نصجعاليوم 
اهامس من ثم رأغبْطسسنة +6 رستالسغينةالقلتلمنابه ىمينا الامكندرية 
ذقابله أخوهسعيدداشاالذىكان وقتئذ حا المدريةو, حبع القناصل ومأمو روا مكومة 
وزيتاللننةاجلالالمنابهالسالى ثم ف اليوم التالمسنافرالىالقاهرة على طريق الثيل 


فوصلهامتتعارالصعة النامتمتفكرافم اركف سياحتسن عائب الامو روفهايكنادشاله 
ففمصره من الصنائع والفنونلامسعنا باعن واردات أور باوزءادةرفاصيةسيكانما 

هذا ولمكنوالد د على ناشامصرحين عودته بل كانقد بو جهالىالقسطنطينيةفي 
شه ربوليومنهذهالسنة ليقوم واجب العبودية الىسدةادلافة العظمى وليظهرلاو يا 
أنممازالمحاقظاعلى ولام طلالة ا لطان الاعظل ودين وخليفة رب العالين وليزيل 
ما كن صدورا كاب رالدولةووزرائهامن الكرا اهةوالبغض4ه 


)١(‏ هذء ا خز برةصغيرةلايز يدطولهاعن ,( © كيلومةراو يلغ عرضها > |"كيلومتروهى ذا تأهمية 
عظي حسمن الدرجةالقصوى لوقوعهامنتصف الع را متوسط بيزجب(طار ووالاسكندرية 
ولااهميةمركزها النازعتهاالاممن فنيقيين وق رناجيينومر ب وفيرهم الى انوهبهاشار لكان امعراطور. 
ألما ياوماك سسبانيا القرنا لسادسعشرلاحدىطوائف الرهمان امعروفة يغ اليةمالطةوبقيت 
معهم المسنة 4 فاحتلهاوارتاثناء. ١حيثه‏ الممصر دخلهاالامكلينة .. ٠‏ وت 
تلكهم لهاعماهدةفيبتاسنة 16م) ولتل اع ةلهم ىالا ذوقد حصنوهاحتىصارتم نهم 
نقطهم الحر سس الواقعةعلى طريق الهند 


مدنا 


معادمنهايالقضية والاقبال ص ع أغسطسسنة +1.م, الىالاسكندريةوأطلق 
منقلاعهامائتمدفع وواحدايذا نابوصول.موأميرالبلاد ومد نالعباد 

وناعادا براهيبائماالىمصرعادله المرض واشّدعل.هوهوهم ض الاسسهال(الدوب نتاريا) 
فاهسء الاطباء,السقرالى بح" يرةمالطةومنهاالشواطئٌيطاليالشبسيرةيحودةالهواء 
فسافرفشمرا كتوبرسنة م١‏ وبارحالامكندريةفى و منه 

دن 7 بائيا والد وف أثناءهذهءالدةظهرتعلى #دعلىياشا 
علاماتالهرم وضعفت قوا الجسعرةوالءقلية فأشارتعليه الاطباء يضارا فرخارج 
القطرلترو يع النف س ولاستراحتهم ن تعاب الادارة وأوصاب المكومة فأذعن لشورتوم 
وسافرمنالاسكندرية ىأوائلفبرابرسنة ,موي تقاصداجزيرةمالطةفأحسنالحاكم 
الانكلزىسقابلتهوأ كرم وفادته وسافرمتهاقاص_دامديئةنابولى-ي ثكانهناكٌ واده 
ابراهيمياشاويهاوص_ل| لبه خيرثورة أهالىفرنساءلىملكهملويرفيليب وعزلهسمالاه 
ومناداتهم با نجه ورية فزن اذ لك د على باشالم ]كان بنهمامنعلاثق المودةوا لهب ةوقل 
عليسه المرض.وا زد اد قواء العقلمة ضعها حتى الَرْم الاطباءالمرافة.ون اهيا رجاعهالى 
الاسكندريةفوصلهافى أواخرشهره مارثسنة ج6١‏ ومعهولدهابراهيم باشافاقاموالده 
سمزاىراً أس التين ومعه ا حذق الاطباءوعادهوالىمصسره وعقدديواناتحتراستملادارة 
أحوال المكومةهدّةس ض والدهوأر_ ل بذلك الىداراملافة ورد منتصف شور 
ولبوسنة ,رودو مندوبيدي مظلوع لثمن قبل اتقليفةالاعظم ومعهأمربتولية 
ابراهيم بأشامكانوا اللددالىان يق قلحتل احتفالا كليابهذ لدو بره ِض بيه 
واتنشارالوباءىأنحاءالقطروف أوا خرش ربوليوسنة جوج سافرابراهمباثامعهذا 
المندوب الى القسطنطينية للثول ببنيدى الحضرةالسلطانيةواستلامفرمانالتولية 
منيدهاالشريفة” وكا سفرسوؤه الى بر رودس على اددى الدوارع المصرية عفره 
الدونائمة المصرية بتامهاومنه اركب سفن ةعمّانية كان تف انتظارهفوصل الىاسلامبول 
فى هع أغسطس وتشرفهالثولادى اله ةالعلةونالأكل رعاية والتفات 
لكنهل يلب ثأنعاودءالمرض فأسرعبالزجوع الدمصراتماعالم_ورة الاطيا فسافرمن 
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تنينا 


القسطتطيئيةق م ستيرسنة مؤم علىاحدىالسفنالعمانية فأوصلتهالى 


بع برةرودس وكانف انتظاره الىفينةالمصزية (بىسويت) فركبها ووصل ثغر 
الاسكندرياقى و ستقيرسنة ,م1 وكانتقدسفت وطأة الوباءيع دأ ن أ هلك عددا 
عظم امن الاهالى وبع دأ نزارواادمفسراىراً أس التينعادالىا لقاهرة و بجع بالقلعة 
دروا ناعظ مام نعزاء اليلد وأعيانم ا وقناص_ل الدول وتلا لفرمانالعلى ا لشانالمؤذن 
| بتولنتدف قار ريك اأسكومة المصرفة و أطاقت المدافعانذانابز لك واستبشارابماهنالك 
واسمرّسهوه قاضاعلى أزمة اكوم والاحكام الىأناخترمته المنونف ليل ٠١‏ فوغير 
سنة ومو وكنتولادتهىمدرئةقولهسنة وون0 فتولىيعدهعباساشاابن 
أخيهطوسونبانا وكانت وفاتمدعلى ناا فىيوم > أغسطس سنة 184 عن 
انين سنةقضاهافى تسين القطرالمصرى وتخليصهمن أعدائهالمماليك وف الكثير 
من البلادواجراءالاسلاحاتمثل فت المدار. رس وانشاءالترع والمسور وتأسس الور 9 
والغابريقات فا ترجه الله مأسوفاعلبهم نكل مصرىح رّالنزعة و تأق فى الباب 
التالى علي سانمافع_له م نالا لاحاتيدون اختصارتخ ل ولانطويلمل اصفلى 
القرّاجمالهسذا الشب-م العظيم من لايادى! ابوضاءعلى وطنناا لعزيرالذىكانمضغةق 
أفواءالممالبثيبتنزقونثروته ويضعةونقوته بفعلهممالاخيرفي دم اأنناق 
صدرهذا الاب على بعضه لا ناستقصاءماارتكبوهفمصرمنالمظال 
والمحرّمات بستلزم الحادات الضكمة بل يتعسزحصهدفعلى 
من يريد الوقوف على أ عالهم أن يطالع الكتب 
المطنولة فى فنّ السار عفانم | كثسيرة 
لاعمى و أسعاؤها 


لتقن 


1-2-1 ا ا 0 ب 
(ننت) 


بونماف عل دعلى دام من الاصلاحاتوالتأسنسات 8 


انأل ماش رع فيدمد على .اشاريجه الله تمدن مصرمن الاصلاحات لبعد الياتجدها 
الاش لتأسيس المدارس لب ث العساوم والمعسارف بين المصر بين الذينهجروطتمسمالعل 
فأخذالعزيزفاحياءالمدارس يعدأ تكانتفيهادوارس وأعادالعلوم الىوطنهاومرياها 
ليستضاءعسراهاف اس سمدرسة الطب ,ف زعبل بناء على طلب الد كت ركلوت يك 
الفرنساوىسنة +ع ١‏ “هسريةوأكلهارالاسائذةمن البلادالاورياوية وذلان 
كلوت نك أطهرنمدعلى باما شا البلادلتأسس هنذهاللدرسة لتستغنى عن الاطياء 
ف ىآخره مج بأ نيكونصرمدرسة طبية تمكون نلامذتمسامن الوطتيين المخلصينالذين 
يغارونعلى بلادهم و يبون تقدموطتهموارتقا ىسل الْعَدّنوالهرانو تّوص لاذلك 
بانشاء اسستالية عمومية بعل فيهامانةوجسون شابامنلهمالمامععرفةاللغةا لع بتقراءة 
وكاب وسادى امساب و يازم ا نتدرس لهم الغا لفرنساوية وانواع الطب بفروعهسها 
اسلراحة وتّكونمدة الدراسة أربع سنوات كتيرالتلامذةفى شرك سنةمهافسسرالباشها 
من هذا المشروع وأصدر ا واهىه -أسيسم اوجعلو تحت رياسة كلوت بك 

وجع لأ يضامدرسة اطبا لسطرىو ول رباستهاللوسبوهاموثالرنساوى ومدرسة 
المهندسطانة ورئسها(لامير_ك)الفرد نساوىومدرسة للوسيق وأخر: ى لتعليم الصسنائع 
والغنون وهذا كلمغسيرالمدارس الابشدابةوالتمهنزيةالتى أنشئت ىأ نهاءالقطر 
|| المصرىومدرسةالالسن باءعلى طلب العالالفاضلرفاعة فق دجاءقالخطط 
المصريدلعلىباشاميارك فىتربجة البيكّالمذ كورمانصه 

عرض رفاعة بك الجناب ا لعالىاندفى امكانه أن يوس مدرسة لتعلاللغات الاو رياوبة 
وعكن ان نتفع بم االومان ويسستغىءن الدخيل فأجابه الىذلك ؤوب-هيهالىمكاتب 
الاقالم لمنتخب منهامن الدلاذةمايييه المنمروع فأسس المدرسة وف الما :المعيئة 


00091 0 ١ ١ . 


لا 

امتعنتالتلامذةفى اللغةالمرنساو يةوغيرهامن العلوم المدرسية نظهرت تحابة التلامذة 
شكل بهاتلتربجةترجمفيهكثيرمن الكتب وكان بهذءالمدرسة قسم تجهيزى خاص وهو 
أبضاتترياسته وكانمعاوهامنتلامذتمدرسةالالسنفنبغمنهارمالبارعونى 
الانشاآتالع رس ةنطماوتثرا وف العلوم الع رس ة كذلك/ْألغيتهذهالمدرستمعغيرها 
منالمدارسفىمدةالمرحومعباسباشا اه 

وانشأ أيضامدرسةلتعلم الزراعةالعليةوالمليسةسلدتقدمةتدى (َنرْوه) من 
مدبريةاالغر سة وأ لهامنالبلادالاورو, بأويةنالمعلين وآ لات الغلاسة المستم له فى بلادهم 
وجعل يهاه ن شان المصر بين ٠.‏ تليذالدراسةفنالزراعةالذىغليهمدارالئروةق 
ساك رالبلادوانةانهذا الفن النفس عط اوعلاوكذاصناعة| سخرا حاسم نوالزمن 
الابنواعتنى العزيزلك المدرسةوذهبا ليها .:فسهوكان ود نجاحهالكن الاهالق واكام 
حكاوالابرغيون فى هذه الاصلاحات وذ بون ليهاعدم الفائدة وان الانساوى مابصرف 
عليباومع ذلك يحصل لهمته فتورحتىكاراللغط بزيادتمصاريفهاوعدمتظهورةتصةمنها 
ونارأى ناظرهاالى يو (جرانجان) عدمرضاالاهالىعنمااستقالمنوظيفته وخلقه 
فيسائض صأرمى ترى ف فرئسا فتبع أهواالاهالىوعوائدالمزارءع_ين فاضمعات 
المدرسة,الكلية وكانذ لداعي الى :ةله الشبرى | نذمة لتكون تت تطرالموسيو (هاموت) 
ناظرالمدرسةالببطرية فاجتهدفىر ترتهاوا نقان التعليرفيهاعلى أساوبالمدارس 
الغ رنساويةلكن ل نع المعارضونءن معارضته ول نتطروااحسن النقمية فاضع» الها 
ودر سأه هاو تأت امْرةالمطاوبة 

وأس سأيشاالمدارس الل رسةمنهامدرسةالمشاة (بنادة) وكانتعدينةدمياط ومدرسة || 
انلبيالةبسراىمراد بلك الكبيرورّسماالمس. و(قاران)منضباط الخد شالفرتساوق 
ومدرنسةالطوجبةعدينة (طره) بالقربمنالقاهرةومؤسهاالكلونيل (نسعيرا) 
الاسبانيوق 

ول ك:ف العزيزبانثاء دا رس فى كافة الماءالقطرالمصرىو تامس ا مسدارنسائما 
بالعسادمة بل لعلهنه»كون بهذه الطريقةدائمانإجالمعلين من الابجانب مادام لمكن اديه 
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نكملا 

| منالمص بينم بقوممقامه-مق التقبل قتكونمصر بسبب ذل مازمةباستخدام 
الاجانبفى حكومتها اضطرّالىارسالعددءظيم من شسيان المصر بين الى أو رو باعوما 
وبار يس صوصالتلق العلوع بم اشم رت يهمدارسهامنانساع المعسارف ودقةالتعليم 
ولانى ما كان فى ذ لمن تخاله_ةعوا ادالاهالىالذين0 لفقي بواول تعلواما نم عن .دنا 
المشرو عم نتقدّم وطغ مبالنقعا لهي فأخذوا يندبون بط أوا لادهم الذينساعدهم المظ 
الاوفر بدخولهسم فى لتم ناختيرللس فروصاروايستمملو نكل الوسائط كرما أولادهم 
منثمرة التع_ل والتعليم لكن ويف يكاوهم ولا نتحايهم مسي الهم العزيزعلى اخراح 
مششروعهمن جسيزا لفك رالىجيزا له لماعي اذا منفعة البلادوالعبادمشيقن ا مم 
يكونوتعوناله ومن نموأ ريكة الولايةمنبعدهءلى الاصلاح والتقدم سيل القلاح 
بقلب ثاب توعزم شديد 


فأسلفأوائلسنة م١‏ أريعينتليذا وف ت لهم مدرسة خدوديةعهدت 
ادارتاالىالمللالشمرالموسيو (جومار) ذقامماعوداليهشرقيامورتيهاوتطردروسهها 
وعين لهامهرةالاساتذةوخ صكل وا <_دمن الثلامذة بغ نّمعلوم لشتةائقانه فقدساءق 
كاب الموسب و (هامون)نقلاع نتقربرتقدّممنالموسيو (جومار) الى ندعل باشاسنة 
مع أنمخصص من التلامذةاثتينلاعلومالسيابية وكانيدرسلهمفانونحةوق 
اليو لاقتصادالساسى وأ كثراللغاتالاوروناويةالمتمل السياسةو يسوحون 
ولاد أو رو باللوقوف على عوائد أ هلها ونطامائم!الدٍالجلية والخارجية وحالتهاالاقتصادية 
وأربعة للادارة العسكريةوثلاثه الدريةيدرسونالعاومالوندسسيةالدخولقاحدى 
المدارس ال ريبس أو لجرية وثلاثةأأيضاللعاوع الميكانيكية بتعلونالهندسةالملية 
و يتدرون ف المعاملوالغابريةاتويتء ودون على بءض الاشغالاليدوية وكذلكفرقة || 
لفن الطوعجية والاسستجكامات وخص من م عددا عظهالدراسة الكهياء! لصناع.ة لاسها 
مايتعلقبالصباغةوعل الزجاج والقسانى وصناعة السك رليك ونوامدريين على المعاملالتى 
نشدت بمصركاسهى*وفر * يالصضاعة الطلبع والرسم واشغرفى| لطخروا لبلا" عمال الخرط 
الغرا فبة والرس ومات اللازمة كنب العلية وبعضهملازراعة المليةالتىهى من أهم 
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العلوم والفنونءالنس_بة اصسرواتساع أرضهاوخصوبعا وكانوا بصثونعايكنادشله | 
ف القطرالمصركمن الاث._ما"التىنوافقتر بتهامن أنواع قار ويشتغلون أيضاءالنار يعخ 
الطبى وقليلم نعل السمطرةومنهم من خط ص لدرء س المعادن وكيفيةاستضراجهاوذلك 
للدم ثع.اءساهبو. جدعصرمن المعادنوخه وصاالف-م! خرىوالخديد حيث ككأن مد 
2001 استكشافهمافمصمرا لعله أن مار وحالصناعةوالارةواملاحة 
و بهمانة دمت الام ةالانكليزية عن غبره هامن الام وه صارتملكد الصار 

مفسنة نيد أ لأيضاالىيارس 1 تليذامنمدرسةالطبلاتامدروسهم 
| وأر- لغيرهم الىأن بلغ عددم نأ رد لمن المصر بين الىسة عوم1 مائةتليذ 

م أنشالعزيرلاوازم الم التوتك_يننوع المي لف القطرالمصرى! صطبلات لرية 
الديوا لواستنناجها وقد مال الموسسي و (هاموث)الذىكانناظراعى مدرسةالبيطرة 
والاصطيلاتف زمن المغغورله تدع لى بأشاى تقايه الذى انه على مصر انهلم ابول العزيز 
على م صمزل يكن بجا من انل ل الاالقلي ل الغيرالكافجاجاتالزراعةوالمند لك نلا 
اجتهدرحهاتلهفى أن انغبا"الزراعةوه بوسيمع تطاقهاوالاخذ ىنيد القسدرا لعظبممن 
العسا اكرانخبالة مع سمومعدةمنجباد ليلذ ذ كوراوا اواناثاو نألا اصطبلات برب 5 
القاهرةم نقلهاعوار عراية شرف فل تحصل الغرة #المقصودة بل كان تاجهاعوت أو تعب 
من كثرةالامراضولما كان المسّمو (هامون) المذ كورناظراعلى مدرسة الب طرةبابي 
زعب لهس العز بزيالتوجهالى اصط لا تشيرى وتفة دهاوة تح ربرتق ربرعماراءلازمالها 
من لاه لاخات ىأو بالنتصةالتى نش نشئتالاحلهافتغقدهاوقدمالعزيرة تقر براعمارآه 
لازمالهامن| لتخسيناتفكلفه الباشاباجرا اءكل ماتجدمموجبالضا-وافتوا لادارتهاوبف 
اها محلاتجديدة مكمه اشروط الصصيةورتب اهنا كافةمايلزم لهامن الما كل 
والمث ارب نضحت وكاره عددخوا لهاو اك أ اصطبلا اخ ر برب (نبروه)ثم لارأىالأعيات 
والاهاءوأعضاءعائلالباشارغبته فىتكثيرا ل واعتنائه ,اهس هارغبوافيه او كثروا 
من اقنذا ب وتنافسوافى تخيره يهافسمق ابراهسيميائًاالسرعسكركانله اصطيلات وار 
قصرالنيل وفيهاأرنمائةفرستقر بباجيعهامن الصافناتاميادوكذا كانلغباسباشا 


000 بن أصطيلات 


لحلا 

اصطبلات بالقرب من المطرية لهام نكرامخيل العرب وكذاكان عن دكثيرمن الاح اء 
والاعيان! صطبلاتوفيها خرولجيدة فتكانلاجدباشا يكن اصطمل فيه نحو لاثين فرسا 
وأيذالماكانا براهيباناب لادالك أم ثرسل الىىمصرالعدد الكثيرمناناث انخيل الشامية 
فقرّقتفى ال_لادالمصرية وكذلكانشأللوازمالخدشعومامعامللص_ناعةالبارود 
والبنادقوسيك] لاتالمدافع وع ل الاحذيةوالملاسلضرورية للجيش حت أصي ع بجيع 
لوازم المندى منسلاح واباس يدنع نالةطرامصرء على نقد الحكومة كد تملاحظة 
الاورو ناو بين الذي استخدموالهذهالغايةا ليل 

وإليكن ا هقام العزيزته_دعلى باشساءالصرية أقلمن ا هقامهيالعسا كرالبرية فاش أعينا 
الاسكندز مةترسانات لصناعة الس غن الكار بةوالحر بة وكانالرئس عليهارجلاوطنيا 
يقال الحاح مر وكانمن !#1 ذاقة والنباهةعلى جانب عظي لمكن مادهرت أغلب 
الس نالمصربةفىواقعة ناوار ينال ربب وشرعالعز يز عل دوناغة أخرى استحضرمن 
فرنساالمهندسالحاذق الماهرالموسيوسر بزى سك لتممرق الترسانةلمكون بهامن المياه 


مآيكنى هل لسغن الكبيرة المزمع على انشا ها م أخذفى:أسيس ور شه وصةلفتل 
الحبالروص_ناعة اد يدوتمللصوارى والتقاوع وكافةما بلزم لذن وف بناءهذه 
الاتمسال جع من جهات الارياف العددا لمكاىمنثبان الاهالى لتعلم هذه اصنائع تحت 
غساقبةمعلينمن البلاد الاجندية فاختصكل فر يق بفرع من فروع م صالح لسن حتى 


وكانت نتصة ذلك تمامعدةسن ف أقربوقت بينحربةوتحار يتمع الانقات بحي ث انها 
عادلت أحسن السغن الاوروياو يواه تغنت المكوم ةبذاك عن شراءسغنمن الفاريح 
ذم كانت المسكومة نشستر ىكافة مابلزم لهسامن حديدو أ خْسابمن البلا دالاجذدية ,اسان 
فاحشة لعدم وجودهافى ,لاد صروة: الاحشماحاليها 

ولركنذ الشدا عي الفتورهمة .د على باثها دل استرءلى انشاءالسةنءممرول يصغ لكلام 
القبارالذين كانواداممابئبطونه ع نانشا ها ويد ون4مالامزيدعليسهمن المعويات 
وكثرةاللمصار ينو يداون عليه يكل حيله" لمذئنى عزمهعن هذه الوه ةالشمريفةالميدا 
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والغاية وصار تداك الدونائةالمصريةثعاد ل أوتفوقدونافةالدولةالعلية وأحسن 
السغن لخر ببة المصردةالسغمئة المسماذيا له الكيرة ى والمنصورة والاسكندربةوكلمنها 
م لماثةمدقع وأمامصروعكافامماعملان .و مدفعاهذاسوى السغ نالصغيرة 
التىتقلجواتباعن هذا القداروكان عددمن بهامن اندو الصر بةنيفاوجسةعشسر 
ألفاخلاف الصائعينبالترسانة وكانعددهم لايث ص عن ٠...‏ وبابل+لةفقد بلغت 
مصرف مد تهدرجسة إن افهاقط م :ذولايةالرومانبينعليهافنكانت فوته البرية والحرية 
عبى ماجاءفى كنا بكلوت ب كْتزيد عن +ع اافجتدكئننها .م0 ألفامنالمنود 
المنتظمة و مع ألفامنالبائى:وزوق و ١4‏ ألفاوسمائةمنالصريةوالباقمن 
عساكرالرد.ه وتلامذةالمدارسالحرسة 

وغسيرذل ككانله اعتناءكلى. بانشساءالاستككامات اللازفةافظ هواحلمصرهناغارة 
الاجانبءليباماحص ل قسنة ...1 فأحضرراذلكالهندسي نام بينم نالاجانب 
وكلفهمناختبارالمواقع المهمةمن جع السواحلالمصري بذ لازم لانشاءاستمكاماتبها 
فأستطبق ربت هالعليسة وألخضراهاالمدافع اللازمة وعينلةظهاالعسا اكرالكافية 
فصنت ,ذلك مصروازدادتقوتها أضعافاحتى فاومت الدولة الءلية وبذلكا صرت 
هس اراعبىغسيرها كاسبق ذكرذلكفى لوز 2 بادةعلى ذلك مال كثيرمن قورادا لدولة العلية 
للانحياز الممصر ا اهدوافعزيزهامن الكفاءةوالقدرةعلى أجل الاعال وأنفعها 
وبل أجدياشافو زىقبودانالدونائمة الشاهانيةدونامتها ليمعافيهامن المند وكانت 
ع سكبةمن * 4 من ذ نكبيرةوسةةعشرسفينةصغيرة تحه_ لست ة عش رألفامن امد 
الحرين 5 آلا جندى برى ف بذاك يظهر جلي ان الدزارالمصريةا كتسيت بحسن 
تدبيرعز ب بزهاقوة تعكنهابم اأنتقاومأ أ كثرمن دولة حتّى اضطرت الدول لبأمنواءلىأ: أنفسهم 
من صولة الدمارالمصريةأن يتعاهديعض امع نءض بار جاعم صرالى حدودها الاصلوةكم 
رأيتفىه_ذاالكّابوف ذلك كبرشاه_ دعلى قوتفكرالعزيزوسعةءةل وعلوهمته 
ومكانةشهامتهوحسن تدبيره 

ومن انشا1 تمد على أ يضافابريقات الغزلونسسي القطنو الخرير والكانوالصوفا 


ان 
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فكانالةطنخاصة م0 قابر يق وكانت فى أهم مدن القطركالنصو رةودمياط ورشيد 
اذ كان ينس في اقلوع الس غ نوا مله الكبرى وشبين الكوم وقليوب و زفتى وميت ترق 
الوجهالحرىو بنى سويف وأسيوظ وبهما كيرفابريةاتالمسعيد م ف المذماوفرشوط 
وطه طاويجاوقنابالؤجهالقبى وأ كبرالوريقاتفوديةس ولاق مصرال كان تتسهى 
بغوريةسةمالطة لكثرةو جودالمالطيةبهاوكانرئيسماالمسيو (جوميل) المُرنساوى 
الذىاجتهدف نشهرزراعة الطنف القطرالمصسرى وأقدمهافورية ةالكورنةشعصرا 
التى أنشئتسنة 117 فخ وأنث ]الع زيزعدة فوريقا تكن رلغزلا لكا نوافشأأيشًا 
المبيضة بن ولاق وشيرى لتسيض مقاطع لكان وبصمأقشة الشيتوكان ,بصم تهاأيضا 
المناديل قترغها النساءكثرا اوفيه ا أيضا أثوال لنسسيع الحرير وقدجع لبها 6.٠.‏ فلا| 
لنسج المقصبوء غير وأحضرله ا صناعامن اسلاميولف أ تقنت صنعتهوصار. م ينيو عصر 
يضاهى ف الرقدوحسن الصسنعةمايصنع ف بلادالهندو ف وهاوانشأنالقاهرةفوريقة 
انفد ل حبال المر اكب وغيره امن لنه لوق دكانهذ|النباتمغةودامنصرفأو جسدهبها 
وأنشأىولاذفو ريقسة امو خأحضرلها فىميدا الاهسرجالافرفاو ب نأداروهامدة 
وترج تحت يديهم يج اعقمن بان المص بين وليكتف مدعل باشابذلك بل أرسل بل 
من الشسبان الىذوريقا تس دان وليونم نأ سال فرنساالمشموورة بصسناعة دوخ فتعلوا 
تلك الصنعة وأ نقنوها ثمعادواالىمصرواستخدموا بغوريقةبولاق- فسن اللدوخوصار 
يستمل فى ملبوس العساكر وكان ينسع بم أ يض أسرمة ونصاجد د للزومالعسكرثمأنشئت 
ذوريقعدينةفوه امل لطربوش قعتادارة رج مغرب ولت لهاالشغالتمنوثس 

بستحت صارالمةد ل ومياستيندوزينة - 

ومن نشا آنه فور يقات السكر,الصعيد فأئ ث أواحدةف الر يرمون وأخرى ساقيةمونى 

وأخرىبالل وض ةؤقومن ذلك ادال زه واعة النيلهةنالقطرالمصي فاب هاعددمنمزارى 

بلاد لهند لتعليمالاهالى وا تتشرت ز راعتهابالبلادوكان غلب >صولها سم لق المصايغ 

الى أ نشأهابشيرى وغيرهامن بلادالوجه الصرىوالقيلى وأنشأ أ يضامعاصرالزيت 

فنكانمنهاف الوب-هالعرى مائةوعشرونمعصرةلعصرن ريت الكانوالسمسم وق 
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القاهرة أربءونازيت القرطم وعددعظيمق الوجهالقبلى لاست راح زيت اناس خصوصا 
فىمديرية اسئا وخر كاز يثالسليم فى اجيم وماجاورها 

ولددّةاءمنانه رجهالته باصلاح وال مر ورفاهدسة أهلهال يكف بانشاءالمعامل 
والفو ريقات:لوجهاهقسامه لاعجادا موا ّالاصلية ليذه لصنائعبالبلادالمصير بةأهس 
بالاكثارون زراعةالقطن والتسلوا لتيل وكافة الثباناتالتى لهادخ لف الصتاعة وغ | 
عنّله أنيدخ_لتر بةُدودالقزالى الديارالمضرية حتى تستغىيه اليلادمابأقلهامن 
الشأموغير: شافأمئ بانشاءءدّةسواقووّابدت امحل المعروف برأس الوادى (شرقية)وأن 
يرع ثكرالتوت اللازم انغ ذية الدودوذهب بنفسه الى هذا الاقليم للاسراع بانشاء 
السواقواقامةالابنيسةاللازمة لسك نالمعسنينمن اافلاحينلتعه_بدالائصاربالسق 
وا خدمة لض الافليلمن الزمن حت ىكانبم أل ساقي وغرست أنصارا لتوتلتريبة 
دودالقزوا حر يركاهوساص لف بلادالك أ وجل الدروز اسه ضرالع زيمن هذه 
المهات كثيراتمن لهم السام ودراية بتر. سةدودالقزوصناءعة الخرير وبجعلهمعدداوافرا افرا 
من أهالىا لشرقية انخالينعن العقارلتعليهم وسكنوا ف كفور بست لهم وزينهذا الوادى 
السواقوالامصارحصارا ألا للسكنى بعدأ نكانقفم راوعراوفضا'متسعا 

وفا ل كلوت -- كف ايه ءلى مصر ان.جيمع ماغرسمن شر ججهسة الوادى بلغ ثلاثة 
ملاب شصرة فجهاتمته_ددة تملغ مس احتهاءشرة آ لاف فد ان وكانمة_داراطرير 
الممخصلسنة ممم تسعة لاف واسهانةوجسةوسبعينأوقة وكاناذلك أماكن 
وخدم أى بهم العزيزمنالخارح وتعلمنهم الاهالىوبلغتدوالي باحر برمائتى دولابم 
اضمعل ذلك بع دمح ىك ن يكن ولاسمم لهالا نالاالقلي لمن الاهالى اه 


ممأحضر رجدالله من بلادأو 7 وباعددا وافرامن أغنام أوروباالمعروفةبالرب موس وذلك 
اتسين جنس! الاغنامالمصر, يتوخسينصونهافانصوف الغحّ| المصرية على ماجاءفى 
كاب هامون الغرنساوى سيب طولهوخشونته ودلا ب هكانغسيرجي د لهل الجوخ 


والطرايش والثباب الرفيعةفكان لعز ييشسترىس:ونامن صوف غم أوروبايقهة 
تمامائةااففرنك 


وورعت 
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ووزعت الاغنام الاروسة مدير يةالصيرةوجه_ل لهام دياص بهاوءينلهارعاتمن 
العرب ولكناق(ءالمرى بم ذمالمديرية ووجود أغليهاءلى حافات الترع وفىمواطئٌ 
الارض الرطبة:وادتفيهاا لاهراض ومعذلك يكن لهامايةيهاحرًالصيفو بردالشتاه 
حتّى ماتمنها كثر ممذهبوا به الى العتعراء لكثرة هر عأهاعنغسيرهافنكان تعلق الرمل 
بأصوافهاوجاودهافيضربعهتهاوجودةصوففها فلذلك لتم لمتهاالغرةالمقصودةمم 
كاف العزيرالمو وهامو نءالنظرىأحوالها وترتيب ماو حيصتها وتحسينصوفها 
واكثارنتاجها وأهىهيتوزيعهاف ألمديراتالصر: يتحيث ليبق فمديريةالصيرة 
الاألفوسمائدرأس مث اوض درت أوا هس أ يضابيناء م احات سير بلى وت لتروح 
والماصورةوغيرهافنظرالموسوه هامون ,مره اوسن لهالانحة تتبع فكلجهة 3 أهم 
مابها نع ددا براح الواح دلايزيدعلى لف وبكونله ناظرأوروباوى وكانب ليقيد 
مابءوتوماروادوجنس الذكروالاتى ونيز لبطونبعضهاعن يعض به_لاماتتعرف 
بها كنتاح أولبطن بورك الاو الوا وابق التي 
منالعلامات 
ولرغبته فى تس ين الاغنام فى كافة! نحاءا لقطرم نلك الاغنام اشترىمن العر ب أرية 
آلاف رأس وقدرهامن الاهالىو وزع ف الهاته_إء'منذ كورالاغنام المرينوس 
واس رالحالءلى هذا المنوال وقد هال الموسيوهامون فىكَايه ان وجدمنهافى القطرالمصرى 
سنة بم ميلادية سنة مومع عحرية برؤه/ا رأساومع يذل الاجتبادوا الاشقام 
ل يغرض العزنزمن5!ْالمصلحة لعدمقيام المستخدمينعاعينواله على الوجه المطلوب 
فانه يكم لمن صوفهابعدعشرسنين من عجرم الاخحو» قائة أوقةم عكثرتهاوكثرة 
مصاريفها وليسستغنع نشمراءالصوفمن البسلادالخارجدة ثم يز لال الاغنامى 
الاضمسلال حتى ل تكن من الا نالاآ نارقلل فى عض جهات الوجهالحرى اه 
وأمااهةام تمد على باشا بأمورالرى الذىعلءهمدا رالزراعسة ف القطرالمصرىفانه كان 
عظماجدا ولاك انهأدرك بقر>ت-هالوقادة وفطنتهالنقادة انمدارسعادةمصر 
بالاصالة هن ال 11111 0 الااذا كلنمن#صواهاالن راحىوأن 
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حياتهامتعلقة .نيلها الأ ن رض مصر اقرب التلفمنغيرها اذه ىتابعة النسل وجودا 
وعدما فاذا نمض النيلعنهاعينه سئةمن! سني نأ وج بعتم |فيضانهالممزويبالطمى 
المخصب! اذى هوي السب لارض مصر عثا بةا اسمادكانت| لسن ةسنة جدبأنهاذا 
أغرقواعائهالزائدعناشاجةكانالضررءم وانلطبأدهئوأهم وحسبكفذلك 
ماجاءف الق رن الشربففسورةوس ف عليه السلاممن ذكرسبع,قراتسعانيأ كلونّ 
سببععاف فالا تقداءتفوصف مضرعى وجه اقيق وقولهتعالىةاحصدتم 
فذروه ف سنبلهبرشدالى الاحتياط والاحتراس ولذل ككان حكإءماوك مص ريحتاطونى 
سن ناص ب فلايخرجون الزائدعنهم لغيرهامن الِلادو يعتنون كل الاعتنامحفظ يخرى 
الندلوتنظيمالقناطر واو روالترع والخلحان واسقراحال كذكحىوقعتمصر 
فقبضةالمماليكفسكافوالايتطرون لمارتم.ا ب بآ خذونكل ماطاب لهم وراج فكلعام 
حتى صارتمصرخ رابا اهم لأس النيل وترعه تى كانت الاراضى تسد ىكل عامق 
كثيرن الاقاليم الى أن هعم تجيوشس رمال البرارى على وادى ا لنيل ولوق حكم ابراهيم 
بوص اد سبك عشير ينسنة لفسدت جسع أرض مصرالزراعية ومن ؤيهاو ماقي ض الله 
لممسرالمرحوم مدعل با درك أهمية الثيل,الإسبة لصرو أ خذقإحمامواتعافوجة 
اه ةامه أ ولا را بصال الماءالىمد,ٍ-ة الاسكند ربذلرى ما بنهاويى فرع رسشيدمن 


الاراضى 
وصدرتأواحهالسنية سنة ممع هعرية الموافقة سنة 1419 ميلادية>فرا 
ترعة ا مودية وأن تمق حتى تجرىصرفا وشتاء وأ وسع بحي ث يسول معنف نالنيل 
هنهاالوصول الى المدينةبأواع ا حصولات ف زم ن قريب بلا كبيرم صرف ولامشق ةمع 
<د ولام لنفعللاه الي وحيواناتم.م ومزروعاتم-م وكانت قبل ذإ تجارات القطر 
لانصل الى الاسكند ري الامن أغررثمد أودمياط وذلك م توج ب لكثرةالمصرف وزبادة 
المشقةجِدًا فا نسفرالرالم الم لايذاوعن خط روكانت لات ذاوسنةعنغرق بعض لسغن 
و لبضائعوا الا “دميين وا لاهميتها جع لهاعددء ظيم من الاهال ىم نجمسغ مد ير. با تالقطر 
حتىةت فى أقربوق تمع لائنية اللازمةاهاوقد بلغ ماصرفعليهاالىقامها . .م ألف 
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جنسه على مائق ال كلوت بيك وهسذابالنسبة لمائرثب عليبامن المنافعث ىيسيركاهو 
مشاهدوجع_لقبهائهاءندناحية العطفف وكانذا كبا تساع عنارة:إكالناحية 
وكثرة خبرات اذ كانت ع نى لاسن المعار يذ وجعلّمصيهابالقرب من الامكندر يتوقد 
حصل من امنافع#ةوذوائدعديد ةكاحياءنها اب الاراضى التى حو نجامن! اعطف ان 
التغربعدأنكانتميتتغيرصاللة للزراعة ولممااتسعنطاقالزراعةسيهااتضععدم 
كفاةمياءاجوديةميعهاواحتيع الت كيب وابورا ات العط فم انهعندقسام حغره ها 
جعل فى ذهاوىمصبهاقذاطركانتمائعسة اسفن النولوالسفن :الا" تبسةمناشارجمن 
الدخولفنهافكانت القغارةتنقل مرتين عندفهاوعندمياوبالمكين 
ولماءل العزينبأنوبودالقناطر ينشأعنها اريف الباهظة التى وجب أخسيرتارة 
القطرالمصرى ةضلاءن الم وكانغرضعدرالمشاروتذ.لالدعونات أ عر جنايه 
العالىيازالة:|ءالقناط روصع هو يساتعان فها ومصهاوذلكفىسنة؟ وم الموافقة 
سنة رم عر يةوسهيتهذءالترء عةبانتهوديةنسية الىا اسلطان #ودا لا قسلطان 
القسطنطيقية 
وقدشرعالعزير تمد ءل شاف شا كثوشن الت ع والمسور والقناطرلتميم الرىوأتم 
أغلمباومنأ كثرهذه الاعال فائدةوأ كبرهاعائد: د وي 
عند شاقانوذ لك أنهذين الغرعينيتكونم مامثاثوهواطزيرةالمسم اتبالدلتا ومنهما 
تروىعةتمديرباتوهى القليوبة والشرق.ةوالدقهليةوالمثوفية والغرسة والصيرةالاأن 
انماع نلك المديرناتمم مالاتكون”اما الاففزمنفيضانالنيل أمافىزمنالتكاريق 
خياههمات:صب ف الصرالم لحولا تعودمم-.اعلى الزراعة أدنى فائدةوإذلك اتصوب 
المرحوم “+ على ناشاتقامة قنطرئين عليومامن أمام شقان الى برالمد.اثثى! <_داهمناءلى 
الحرالشرق والثانيةعلى العرالغرى وأنتكونالة:طرنانعلى اسِتقامةوا<دةمن 
البرين ونيب رصسيف على رأس الزيرةيكونابتداؤممنالشاطئٌالغربى من فرع 
دمياط وا نثهاؤه الى لشاطئ الشرق من فرع رشيدوأنككونه_ذاالرصيفءالياجدا 
جح ث لابرتمع اليه المماءفى زمن الفرضا نوأ ن يم ل|هذها لقناطرعيون,أنواب محكمة تقل 


تلقة 

وتفت سب الاقتضاء خسن المماءوارساله عندا للزوم وأ نيع ل أ يض ال اعسدة القناطرا 
ثلاشترع (رباحات)كبيرةنكون فوهاتمامنفوق: لك القناطروا حدىهذهالترع تكون 
معدةلرى القليو ةو الشسرقية والدقهلميةبغابةالراحة وفوهتهامنالشاطىالشرقةبلى 
شلقان والترعةالشانيةنكونذوهتهامن وسط رأ سالازيرة أعنى من منته ف الرصيف 
وتكوتمء_دتلرىالمنوفي#ةوالغرسة والترعة الشالثة ركونمآ]ت_ذهامنفوةالقناطر 
اميرية برا ناي وتكونمعدةلرى مدير ان المصيرة وأ نمل له-ذهالتر ع الثلاثة قناطرا 
وعيون يحسبميز ني الارض وأنيم لله أبواب تقل وتفج عنسدالازوم فاذائففت 
القناطراتخيرية والرراحاتعلىه_ذهالكيفية ترتبم نه أنه ففوقتفيضانالنيل تف 
القناطراخير ةوقناطرالترع ا لثلاث صر «فمازادمن مم اه الشيلع نز وم الرء كوف 
أنام القداريق تقغلالابواب المذ كورة قه_لاتمكافترتفع المياء مام الةداطرالمذكورة 
قتنصب فالراحات و يذلكت. يدفم الما ةأيام القصار, دق وتسع بذك نطاقالزراعة 
الصفية 
|| واذلك أ مد على ياثببناءهذه القناطر وءندوضع قل حرم نأساسهاا حتفل حتفالا 

رسمياوكان ذلك ءلى ماجاءى كاب موسيو (وانتربنيه)فيوم و ابريلسنة ىما 
ضور جنة-كانوقناه ل الدول وجمغفيرم ن أعيانالاهالى والقعارالوطنمينوالاجانب 
وعئدماتنازلن جه لله بوضع الطينعلى| لخجرالاؤل دما لطاهرة أطلقتالمدافعايذانا 
بالاث_داءبهذا الفعل العظيم الذى بعودءلىم صر بمالاية_درقدره من الفوائد واننشر 
البشروال.مرو رف أخحاءالقطربينالاهالى وا ستشروابالعادةوالرثاهيةس بهذا 
البناءالذى لول يكن د على ناشاالاهولكفاه فراجلا وبلا-للا واستحقمن 
المصضريينالثناءعليه والا لاص لهولعائلتهالكرعة و. حائيته العظلية 
وهنم نشا نه رجها ته تاغرافات الاماراترتبه الموسيو (ابرو)#ساءدةالموسو(كوست) 
بينم همروالامكندريةفىستة. 61م مملادية شاءعلى أواهسعزيزمصروذلك اتصل 
البهخباربروشه المشتغل يقال اليونان ى قرب وقِت وقد عل لهذا التاغرافتمانى 
عشيرة طة بيت فيه االابراحالعالي-ةوأ فى لهاءاانظارا توالا لاتمن بلادأوروا 
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وقدتمهذاالمشروعحتى وردت الاخبارمنالاسكندرية الى لقاهرةو,العكينىمسافة 


5 . ووه 
لاتزيدءنآر بعيندقيقة 


واه أصصتمصرذاتم-حةواضارة وزهرةوغضارة ؛لأضدتمديئةاءلام 
ودار الاستسلام. ومنارالاءلم وعلاللعق فات و النظام واستتّبالمرام “والتأمت 
الال . بعدأناس كال وأخصبالقطروأثرىفزالتفاقته والتششرتافاقته واستوفرا 
أسباب التقدّم بعدأنأوتكت أركانالقدن أن :هدم حيث لعزي (برّدالتهمخصعه) 
بزدالغليلوث فالغل" وآمى القط رعكمة»وأزالالعل- :فشر علمصراامّفاء وترآّف 
لهاغبّغيبةوجناء وقْففتامهالره ع وأحييتباالسكينةفأنكنتالروع 

وأدالطظارواكء ل ونشرلواءالعدل الطليل وسوىبيناللقيرواليل والوضيع 
والأثيل والاخيلوالاصيل واحكمت ينعت الاقوام ترك انالف وَبنّك 
3 حالالشاء والتصائف ومعتالع وبرت اللوامز وحفظ العزيز العرفلاويه 
وأغضيقلوب أهل الالحادوموازريه وكانتجيلصئعه وجلل ممطئعه لاق 
ملمسه وبلا البتغاه فهادنتهصسروفالرّمان وتذناتمحوادثالدثان ولوت 
عنسهعوادىالملوان وغفرناتهرهفواته وعنىعنممن لاه بعدأنانهى لنابمحل 
الاموروعةدُها وفتقهاورتقها وعانىالمشقاتيعوالى الهمم وببى وطس الحروب 
واحتدم وطهرتالبلادمنالعائين ووطدأركان الا'منباستعصال جرائي المفسدين 

ومآك الفط نأزتةالا كام :وق تهاماتالالينيمعصام الانتقام حيشكانتلهم 
سطواتودولات ووقعاتوبطشات فكانوا أحكمواأسيابالوفاحة وقطعوا 
أوصال السمماحة . ومدُواطنابالمظالم وأطنبواىيث لحارم وتهدواالىاستعياد 


المصرى فكان عيدا وأثقلوا كاهلهبالبلاباحتى صارسيرووتيدا ويدوافغاوا م 
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واستروافبهالاتم-م وتهانتوافضلالاتهم وسوافغوااتهم فكانتاريخهم 


ؤادرسا آت ووادرسوآت ولك نأهالله الآأنمرض تأهواؤهم وتصرمت 
علاكاتهم وانبنت ايم ورَتّءودشوكتهم ووكن زمامصواتم عصاليتاللد 
وصناديدالعزيزف ذلك المئد اذأعلواعواملالفتك وصذواأسنةالبتك وانثئت 
فق ل كانوا مات الإنسائية وذاتم1 ورياةالمروةو ركتبتها كل ذلك بتدبير واشاراتالعزيز 
حك وكبءصره وذريددهرهوالاقوام ومنيعثالعدالةوالتظام #دنعصرنا 
وعزنئهالاول وتدشف ملق أضاعوابة.: الفظائع وآثرواالقائق فأوذوا 
الشيهات دهم القواطع وام بع الناس يمد وتغبٌ السّرى ويتناقلون صف المِن 
والامان بلاامترا حى دوا إبكلة املك خيرما2 على الفقيق ألاوهوخدوو. يناالداورى 
الاكرم 9 اثاشين) فأ لظام معدّاته وشيد للع لمناراته وأك ل اعدل 
0 وأسبغللارتقاءطياناته حت ىأ جعت القلوب على عبة_موولائه انها 
سنرورامنعواطفة النئة وآ لائه وأنعشهاانادةغواثى الدهرو,أسائه فقدبلغعممر 
من للنزةغايةليسوراء هاف نارح ساوتواغامنالاممامصبةبالديمة مدان 
ألر فاهةواتفاخر ساق عصرالوزارةالوطنيعة الحضةالرراضية ١‏ أت النفوس 

العام 4 عد ث طمرة قتف لوخ القطرا. 5 دعن يتها وبذاتفتة_دتمهجو_دها 
المستطاع و زعايته! . وحفظتلابنال حقو تهاطالماماطلهافياالدّغر وا تقتلاويئنة 
الا كثرسالاازدهىيما ثرهمثار هنا لطي عُذوابلبانالحكمةةا”. اهم لااء 

وعدُوا نالعال فصافاهم! لصغاء ٠‏ فتع الله مصرنابشعوسعلاا لتوفيق وأخيالهالفخام 

وأنتعبدوام وزارت الطالية وأدمناصب هاه الورةلكرام :وأفض ع قطرن! من 
قطراثفيوضاتكالالهية وامكناجيعامن لظاتعناءةكالدهدانية مابغضدامالما 
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ونع أعالنا المظىعرضاتك ف اطال وانفوز تزلرجاء فالما-ل والىهنا 
أمسكتعنانالبراع واقتصرتمن بك لتعلى الكل" على البعض من الكل 
وجعاتهذءالعُالتسولة الأ ذ لمن رام الاطلاع على مناقب بعت شتاتجامنمفرفات 


الزفاع مابينغرييةوشرقية وعرة وأعمية وتهاشيتفه ا تماغرب 
5 وعزبمغزاه ولسةهدى أنيمالفلا نألف وصارة فى كتبةالكتب 
موف وانماه نخدم ةلوط الاعرالاغر جل على القيام باحس هالصادق الاب 
ومع ذل كأرجواقالتعنارى عندالعثورفيياعلى السَقط واد كرأ المطلع (منذاالذى 
ماساءقظ) أحس ننه لنالخواتيم الامور امش المرسلين وصل وس عليه وعلى اخوانه 
النين والوصعابة_هالا كرمين والتابعينوتايعي-مالىهوم الدين مابجعكانببين 
حرفين وبلغ الكل الماهرمنالتشمعوالمين آمين 

ل يقولخادمتعص العلوم بدارالطباعةالبوية ببولاقمصرالمعزية الفقبرالىالقهتعالى 
#دالحسينى أعانه انقهعلى أداءعواجبه الكفاى والعيى ب 


سصانمنجه_لمحوادث الاولين عسيرةللاتخرين وأحوالالماضين عفلةوارشادا 
للقابرين ”يت فكرون قم اكانلهممنمعالىالامور فيأتسون ويتدبرونما أخنتبه 
عله الدهور فيعظون لهذأ كان عل التار,هؤمن أجل العلومالتىلهافى :فوس المقلاء 
أظموقع والفنونالتى بها للانسان كبرنفع فاعتىبهالعقلاء ودونفيهالنيلاء 
والفضلاء وكانمنحذا دذااطذو وثحاه_ذاالكو الْابالئبيهالد.ل والفطن 
الاريب اليل الفسائق. ذكائهعلى أقرانه الكامل قأخلاقهوجيسعشانه ذوالطالع 
السعيد حضرة مد فريد نلذى الكلاتالتىلاتحدى وامزاءاالسنةالى 
لانستقدى صاحبالهمةالعلية والاخلاقالهية الذىزادتهروحالكومة 
المصريذاتتعاشا ذوالسعادةناطرالدائرةالسنية الا تنأ جدفريدياها أدامالتمحده 
وأ كل سعده فانحضيرالسك حفط الله طلعته وأزهرنبعته ألفهذاالكابالذى 
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نداهًا 
كانهاليو, زاءوالثرياح-نا وفاقغيه بمافهالاسى الأسعى (الجمحةالتوفيقية فار جح 
مؤسس العسائله"اجديةالعلوية)سغرأسفرل'اعنبعض]آثنار ص لهذم العا له المريفة 
المرحوم # على باشاذى المزا انا البارعةالمنيفة وله البطل الهمام ابراهي ناث االاسد 
الضرغام ورجالةالنخام وكشفلناعافاسوءمن المشاقالمهولةوالمصاع ب الشديذة 
وقطعوهء نكلءةبسة كؤّدق حضرهم وأس_فارهم البعيدة حت ذلاواف ملك مصركل 
شامس وقبدوا كل شسريد وقرواتمالنلاغيرهمفى اصلاحهذاالقطركل بعيد قدمواكل 
صنديد بسيف السطوةوامولة وقطعواكل جبارع ند يسهام الميريةوااصولة حتى 
غدتمصمريهمآمنةه نصيال الدائل لاتخشى اختلاس اص ولااغتيال| اغسائل' فياله 
من كاب ما أرق افظه وأدقم»ناه وماأاط ف تشفيدهو أمكنمبناه ولماباغمنالحسن 
غايته ومنجودةالتأليف ماه انتهض موّافهحفظهالتهلطبعه علىذمتهرغيةى 
عومنفعه «المطبعةالزاهيةالزاهرة سولافمصمرااةاهرة فانتهىطبعمحمداته على 
هذاالوضع الاطيف والشكل الظريف ف فظلااضيرةالقشيمة الخديوية وعهد 
الطلعة الموسبة البهية التوؤيقمة حضيرةم ن أجرى أموررعيتهعلى نم السداد فبلغوا 
من الثروةوالرفاهرةغايةالمرا وسلاكفاصلاححوالهمسبيلالرشاد أدماللهوسدته 
ملم الشفاه ومأم ن كارف أواه وأطبقاءحضرا تحال هالكرام وأثياله 
الفخام ملحوظاه ذا الطب ع بتظرمنعليه بجي ل أخلاقهعزيداللط ف بثئى - حضرة 
وكمل الا غال الادس ةمد يك حسى وكاثقام طبع وكاليئعه ف أواخررجب 

الفردمنهعرةسيدالاقاينوالا خرين صلى الله وسلءليةوءلىآله 
وجعيه أجدي نكل اذكره الذاكرون وغفل 
عنذ كرهالغافلون 


وقدقرظء الاستاذالفاض ل لشحزطه م ودقطار ب ةالامياطى أحدةضلاءالمصمحن هذه 
المطبعةمؤراعامطيعه فقال 
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11 
سمالهالرسحنالرحيم © 

(اللهم)انانحمدك على نممك ماظهردنهاومابطن لاسا نمتى الايمانوالامانفىالوطن 
وأصلى وف على سه دناتهد فصع الناس لهحة الذى جاءللعيون لمر وللوجوهبالبوعة 
وعلى آلهمفاتع النعمة وأصعابدمصابع الظطلة ب أمارمدي فانأقوىدليل ل رسوخ 
قدمالتقد نالا ثينالمضر. دين وأنالله زادهم رسطة ف العلمو ركساهم جلاب ب السسعادة 
فىهذا العصرالوفيق الى أخذتفيهالارض زخرفهاواز بذت مائراهمناشستغال 
الناسكافة بأسبابالتَقدّمٍ و كابهم على وظيفتى التعليمروالتعلم وتدويهمللكتبق 

بجيع الغئون الند ذا كصنيعهم واستوى ف ساوك' هذه السب شر يفهم ووضيعهم 
فكلهم على هذا ا منوال ناس ولهذاالبابوابم يعدأ ن كان جالعل سهممقبورا 
وجى الاذابعنه م جراحجورا وطام ا أصي الكاتب وهوفي-مثىلايذ كر والمؤرّخ 
أعزمنالكبريت الاجر أمااليومفانكلانشاءأنتزفطريق الارأيتهمزدجا شيو 
وشبان كلهم منذوى الع والعرفان وبمنسائم نأبناءمصر فىه_ذاالعصر هذه 
السيل موف التارع) لينل المشعى (البببعة التوقيقيسة) وهوالامرابنالامر 
وإمحديك ن ريدج جام تارعنههذاعايشرحالصدور م نأنباءعزيرمص روي 
مواتهاالماج م دعلىناشاار وحاللهوروحه واجعلمن الرحيق الختومغموقه 
وصبوحه واجزهعنالمصريينخيرا معفم محاس نأعباله التى أخرحبهامصر 
وأهلهامنظلاتالهالةواالهوف الىنورالعلهوا الا'من واستأصلبرأبهالسديد وبأسه 
الشديد. شأفًا اطائفة العاسغة ات ساطه الله ءلى مصرماشاءأن يساطهاتم جل 
حتفهاءلى يدهذا الخدروالكبير الذى يسم الزمان اه .نظير وه_ذءالا عبالالخيرية 
والومةالعليةالعلوية هىالتى بعئتهذاالمؤافالهمام لتأليفهذاالتاريوتشرهبين 
الانام ابتدبرأواوالالباب اذاوقفواعلىهذا اكاب وليعرفواتمةاتهعليومفيةوموا 
بتكرها اذاعلوا أن مصرل تسكن لتصل للسكنى قبل جد العائلةالحدية كايشهديذلك 

آناؤناوا الكتّبالتارعذية وممازادنىسرورا أنمؤافه رر حفظداله » قامرطبعه 


وتميمنفعه فأخذتأصفه ازلايهرفه فقلت 
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من رامطيب الحباة ىمضرا » قيفر تار مص فليقسرا 
يرك به حال مصرفى مسن « كات يفتك السسترا 
فأبدلالله أفل مص رهم « أوى نى سادة علوا قسدرا 
تفخ رمصير ةب لجدهم » سد وهىتضدةالفغرا 
الانشومين أحسسناءع-_لا » أعنى ابن أبوبوالرضاهرا 
لولاه لم يطلب الميناة بها » سّولولاه أصصت قسيرا 
كالإماليك قبل دواتسه » منبطشةؤديارناحكيرى 
كانت لهسم مصرقب_له بكرا هه همسوله_كالسباع بل ضرق 
امهم م سسمعلى يده » وطهرالائرض متهم طهرا 
واستنقذ القار منبرائتهسم » وقام بالاعسثقسلاظهسرا 
فلات ل عندم لهم مدر » أجراه منهسسم فأحرزالآبرا 
باأهلمصراحدواالالهعلى » نوفيقه وَاَضْواله الشسكرا 
قكبلة التوفيق منم » وصسكم لدمنصنائ ع تق 
جات بشار ييخ كن قطن » لخدن العاليم ب هامر 
#سديشعة الامسيرفر ب #دد حدم ن اداع لاقصرا 
باحبذا اافرع والاصولوهل ٠‏ تيف الاللباذر اليذرا 
لقدأق فى حكتاءه كبا » دغدابهجة ان بقرا 
قاض اله قانه نبأ » أعسال أهلالتى بدتدرى 
واحرص على درسهلتعرفما « قرعت مصرذلك العصرا 
واسمع لقولالذى يؤرغه » لمصر ع عة شرى 

م يب 2 
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شان 
يقر هذا اكاب اللبيب الماهر النناظمالنائر عبدالتهأفندى الطوير فقالي 


باقطرآبٍ السك روئقبسجة » وسمايكالتوفي قأسهى رفعة 
هذىمعارفكالقدعةأصحت ب ملا'ىبهاصف وكانتقات 
كبرت وزادت وارتةتبعناية الك ملك الممززعن دكل عشيرة 
أصييت روضا بائعاعصره » حزت القشاريه وعيئك قرت 
من جره كم سقديجيعنا * أبدا وم تنقص لهم نقطرة 


فعصمروثبغترجال معارف * وبهم 6 لقطرأحسنحلية 
هسذافريد فالعاوع قدارتق » هوبننا للدهر أعظم نخيسة 
بجمع النفعل الع سد » ججبجة صيغ ت,شاقبككرة 
سيرل نأ سدى البلاد مكارما »كانت لمصربها نضارة نشأة 
حت رأينا من بي لصايعه » ياقومم منحكمة فحكمة 
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سنت 
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1 - 0017 وري 


(فهرست كاب البهجةالتوفيقية) 


صعيفة 

م المقدمة فىموادساكن امئان © دعلى 
ا" 

1 محىء شك على باشاا لىمصر 

4 تعبلهوالياع ل مصر 1 

٠‏ دخول الانكاءزمصس 

م١‏ واقعةرشيد 

7 شرو الانكليزمنمصر ٠.‏ رجب 
سنة ,عع (ء سهبرسنة 0.م1) 

بال حربالخاز 

حر نبذتم نكلامالوها مين ومعتقدائم 

وع واقعةالقلعة : 

+ع سغر>#دعلى انا الى لجاز 

1 القبض عل الشمريفقالب 

مم #ردلطيفاشا 

يم عصيانا ند ,القاهرة 

وم رجو ع ظوسونناشاالىمصر 

دم حيس العلماك 

55 عزل الشهزالاواخلى 

م سقرابراهيمراشاالىا لجاز 

٠‏ فت الدرعيةوتسليمعبداللّهبنسعود 

وصولعبداتقه,نسعودالىالقاهرة 


عضصقه 
اء 
4 
إن 
8ه 


+ دخولسف فالديانة الاسلامية 
3 فت السودات 
سفرابراعيم ناما الى السودان 


.4 حرباليونان 


لام 
9 رجوعابراهيمناشاالىمصروانتهباء 


حربالشام 
و حصارعكا 


موت طوسونباثا 

ترج ةسلمانناشاالفرنساوى 
وصو ل سلمانناشا الى مصر 
بجوع سيف ال القاهرةوالاتداءفى 


اتتطيع اليش 


موت سماعر ل ياشاا بن ممدعلىباشا 


حصارناوارين 

فت مدينة كلامانا 

ف تريبولنسا 

فت مدينةيسولوني 

فع العفمانينمدينةأثينا 
تدا لالدول 


واقمةناوارينالصرية 


سر باليونانٍ 
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انتصارالمص ردن شرببجص 
فته مدينةعكا 


انتصارا لص رين بقرب حاب 
واقعة_لان 

واقعةقودة 

تداخلالدول 

عصيان هل الشام أل مره 
عصيانالشيح قا وألدغوش 
سغر عند على ناش الى الشام 
اقتفاءابراهيمباشاأثرا شي وأسم 
سف رحد على ناش الى بلادا لسودان 
عصران أهل الشام'نانىهيه - 
واقعةنصبين 


تسل قبطانزاثاالدونائمة التركية 
التمدعلى ياش 

تدا ل الدول 

معاهدة ١٠‏ وليوسنة 184٠.‏ 
اطلاق المدافع على مين الشام 
اخلاءالمصر بين ليلادالشام 
زارةالدوك دىمونيانسيه لصر 
سغرابرا اهيم باش الى وروي 

سف رابراهيم باش الى ا تكلا 
عودةابرا اه ناش اال مصر 
وفاةابراهيم باشاو والده 
ماقةفها فإ مدعل باشامن 
الاصلا ات والتأسسات 
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(بيانامخطاوالصواب الواقعفىهذاالكتاب) 
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